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الاهداء 


لكل قبيلة السَّرَّاجٍ داخل وخارج السودان والأسرة الممتدة حيثما كانت وأينما 
وحدت: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
عسى أن يجد هذا التوثيق والسفر حظه من المكتبة الإنسانية في المعرفة 
رحم تربطهم ببقية أهلهم بالسودان: فهذا جهد المقل الخالص لله. 
إلى الوالدة الكريمة/ رباب حسن عبد المجيد السّرَاجٍ حين نهلنا من سقاء 
نبينا مُحَمَّدْء عليه السلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث: صدقة 
جارية أو علمٌ يُنتفمٌ به أو ولد صالحٌ يدعوا له). فذلكم الرباط إلى يوم نلتقي 
في رحاب الله ونحسبه صدقةً جاريةً بإذن الله تعالى. لروحك الطيّّة الزكنة, 
وما عساه أن ينتفع به من هو واجدٌ فيه ما أردنا متى ما رءاه علماً نافعاً أو 
حين يكون دعاء لك أبد الدهر إن كان هذا الكتاب لولد صالح يدعو لك. 


الله نسأله القبول ولكما الجنَّات العلا .. آمين. 
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تقديم 


القاهرة في: 18/ 2023/10م 


لم أكن لاهتم بتطوير هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارئ الكريم من 
مجرد سؤال لوالدتي التي تنتمي إلى أسرة السَرَّاجٍ الممتدة في أصقاع هذا الكوكب 
وأنا في سن السادسة عشر (أي سنة 1991 تقريباً) في جلسة تعريفية لي بأسرتها 
ونحن نحتسي شاي المغرب بمنزلنا ببيت المال؛ وهلم جرا؛ حتى قلت لها: (إلى 
أين ينتهى نسبك بأبيكة) فقالت: (إلى سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه)ء ولولا تشعب الحديث والبحث والتقصي والكتابة والمراجعة 
والضيط والحذف والتعديل وحلاقه في نفسي ومسجلاً على ورق أبيض متهالك؛ 
مق العم العيسة وحتى كارية ككائة لاه القديتيين العقان يق 025 تا كان 
لهذا السفر أن يظهر للناس والله على كل شيء قدير. 


سنة 2016م؛ تطوّر البحث عندي من مجرد سؤال لعملية بحث مضني حول 
جدون هذه الأسرة الكريمة الكبيرة بفضل الله كم بفضل تقدم وسائل التواصل 
الاجتماعي المتطور الجديد بالواتس اب والإنترنت؛ / تجد اليقين في الفصل قبل 
الأخير منه / سهّل علي عماية البحث بشكل كبير على المستويين: المستوى 
الجذري الأصني لها (دولة المواطنة) والمستوى العرقي الإجتماعي (الهوية 
السّرّاجية)؛ أو قل: المستوى الاثني؛ بحيث من البديهي معرفة الناس بأحسايها 
وأنسايها والإهتمام بها أشد ما يكون الإهتمام ووالنداف فى ةمقل البسوداة 
التي بها أكثر من خمسماتة قبيلة هي المكوّن المجتمعي الشعوبي الأساس 
لجمهورية السودان؛ وبطبيعة الحال هذه الأسرة السّرّاجِية تجاوزت مفهوم 
الأسرة والعشيرة والبطن والفخذ والإنتماء والانتساب لأُصلٍ ماإلى مرحلة القبيلة 
يلاشك من حيث عددها غير المحدود نسلاً ون باّوصهراً؛ ومن حيث 
المكوّن المشترك بينها وبين القباكل السودانية بلا تحديد من حيث النسب 
والمصاهرة بإثبات قاسم مشترك بين عنصري الزمن والإنسان الشَُرَّاجي هو 
عنصر المكان إذ لم تتقيد الأسرة بالمصاهرة من مكون قبلي اجتماعي وانعسد 
بل من كل المكونات المجتمعية في أي مكان بالسودان حتى صارت قبيلة بكل 
ما تحمل من معنى لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال؛ ويمكن أن نؤكد 
تجاوزها المحلية للعالمية فتناسبت وتناسلت وتصاهرت مع كثير من شعوب 
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العالم من أورويا وأفريقيا وأميركا وآسيا وخلافه عرباً وعجماً؛ ويظل أصلها 
السودانى كماهو بلا شك. 


هذا! بعض أفراد الأسرة الكريمة ذهبوا بمقترحات لتسجيلها وتصنيفها كعشيرة 
للجهات الحكومية المختصة؛ ثم ذهب البعض الآخر لتصنيفها عائلة لذات 
الجهات؛ إلى غيرها من المقترحات على أن تحمل أحد الألقاب التالية: السَّرّاجية 
أى السّرّاجاب أو السّرّاريج أو السَّرّاجي وما أشبه؛ ولم يتفقوا على أمر معين 
حسب ما نما إلى علمي حتى الآن. 


لكنى ذهبت مذهباً آخراً في تثبيت الإنتماء والانتماب وهى جذر وأصل الأسرة؛ 
أن وجدفيا قد كماويت كل كلك السغياة إل أن نون وقيلة سوناقية ميرفة 
« مثلها مثل بقية القبائل الإجتماعية الْمكَوّنة لشعب ودولة السودان في العصر 
الحديث لما سيرد من تفاصيل أكثر داخل هذا الكتاب. 


هناك أمران مهمان يتداولهما كثير من المختصين أو قل: الطاعنون في الأحساب 
والأنساب في السودان والمثقفاتية والمتعنصرين وأضرابهم؛ الأمر الأول: قضية 
اللجوء للسودان؛ باعتبارها أسرة تمددت وتناسلت بحكم الزمن من فرد واحد 
إلى آلاف الأفراد عبر أكثر من قرنين ونصف القرن (1846 - 2023م) فتشكلت 
نواتها عبر القرنين السابقين « 177 سنة بالضبط « حتى صارت قبيلة كما 
قلنا من قبل لأَنَّ البعض لا يعترف بأصولية بعض الكيانات القبلية في السودان 
ويعتبرها وافدة لا أصيلة (الوطن الأصل) المكون الرئيس للقبيلة السَّرّاجِية 
باعتبارها القضية الأولى سابقة الذكر وهي النزوح من بلاد ثانية مصر تحديداً؛ 
لذن الأسرة كبيرة ومتفرهة ف كل يلاك الغالم؛ وآراها ليست غقية في أن تحمل هذة 
الأسرة كيان ومسمي القبيلة السودانية مثل غيرها وعليه تمنع من حقوقها 
الدستورية بموجب التأصيل والأصولية ذات واحدية الإنسان والزمان والمكان في 
بلاد السودان لا من حيث حقوق الإنسان الدستورية والمواطنة الأصيلة؛ وهذا 
لعمري باب واسع من النقاش ليس موضعه ههنا من المقدمة كما ترى. 

القضية الثانية؛ هى قضية الهُويّة السَّرّاجية (الانتماء القومى) ذلك لأنَّ كثيراً 
فسن القباقل التي عمووينت عير التاريخ الطويل والوجسرات والتنققات ينسيي 
القاسووف السيظدة بأسياك اللجوة والشروع مكل قبيلنة الهوسا يجخوي القيل 
الأزرق حاضرة الدمازين؛ فى ذاتها التى أعطت الحق في أن تكون « قبيلة 
النتكاج نر قسابة سسوداكنة آم ورمافينة بالأساة هي اتدو انه متن وسشطط السدويان 


سا سرج 


وبالتحديد مدينة بيت المال العريقة» وسببها أقوى لأنَّ نسلها الممتد من أول 
ساحن تكشل إل السوداق أتحي اذا واهدا فقظ من صليه شناء اللمة أن يؤدان 
تمان يصسدورة مكل تسد عب نستقهو هاطياف مدنا الكماب رونا أعنة هسه ق 
الأضالة وللواظكة سن زمهاق يعيه: بل شبك 


إذاً؛ الحق كل الحق صرفاً وعدلاً لها ومما سيق ذكره وييانه أن تحمل بكل 
ثقة واطمئنان لقب « قبيلة سوبانية « لأنَّ جذرها البيولوجي الأصل مولود في 
السودان ومنه امتدت أفرعه لأيعد الحدود في أقاليم السودان؛ فهى سوداني 
صرف لا ينازعه فيه أحد ولا يطعن فيهم مثقف أو مختص أو ما أشبه؛ والذين 
يبحثون عما وراءه من نسب ونبأ سيجدون دلالات أيضاً لهم في كل بلاد الدنيا 
من حيث الذكر والمكانة والانتماء والانتساب والفضل والعطاء المعرفي وبالأخص 
في السودان البلد الأم لهم. 


هذا ! أنا وجدت نسبهم لغاية سيدنا الإمام الحسن بن علي بن أيبي طالب 
رضي الله عنه؛ من الإمام يحي السَّرَّاجٍ الذي تنتمي إليه أسرة السَّرَّاجٍ الموجودة 
حالياً بالسودان وعموم السراريج في العالم حتى الحسن بن علي بن أبي 
طالب رفضى الله عنه. 


يعني من الشيخ عبد المجيد (الملقَب برفعت بك أول سرّاجي مولود بالسودان 
ومثه امقدت الأسرة إلى ما شاء الله) بن مُمَمَدُ (أول سرّاجي دشل السسودان) 
بن مصطفى السرَّاجٍ بن مُحَمَّدٌ السَّرَّاجٍ الأكبر المدفون بالمنصورة وحتى الإمام 
يحي السَّرَّاجٍ وصولاً إلى الحسن المثنى بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كاملاً وموثوقاً به من مصدر تاريخى عريق مختص بنسب البيت الطاليى 
وتو مصسور أصيبال لكتابى هنذا وهنو كنان والهرة البايكةق اهبا الطاتيية 
«للإمام تف والدين الترازع الخوق بسنة 606 الكقراع القينوى اريف الرافق 
لسنة 1230 للميلاد؛ وكتاب « التبيين في حج بيت الله؛ وأدب الدين « للشيخ 
العالم العارف يالله محَمَدُ صالح بن عبد المجيد السَّرَّاجٍ المطبوع سنة 1947 
- 2005؛ بجانب مصادر شفاهية موثوقة من كبار قبيلة السَرَّاجٍ والإنترنت 
ورغم ذلك لا يخلو من سقطة أو ذلة وقديماً قالت العرب: و إِنّما الدَنّةٌ العَجَلَةٌ 
«؛ فمن وجد فيه ذللاً أى عيباً أو نقصاً فليههه إليّ مشكوراً ويهدني به فهذا 
أبلغ ما يرجوه الكاتب الباحث في مراده بلا ريبء قال الشيخ الطَيّب السرَاجٍ 
بتاريخ: 1921/11/18م يفتخر بنسبه الشريف: 


#ببسياء اسنة اخ 
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من كان من أولاد عبد المطلب * وكان ذا قول فصيح منتخب 
قولإذايتلى عل الليل هرب *« مثل أبي عاكش حياك الحطب 
يحوكها حوكاً بمنوال العرب 
ينميه للمختار طه أي أب *« عبدالمجيدفي الخطوب المنتدب 
من نسل سرَّاجٍ أخي هذا اللقب *« فليس في ذلك شيء من عجب 
عليه: هناك أشياء لا بد من بيانهاء أولها: 


إنَّ هذا البحث قد أخذ مني كل مأخذ وبلغ بي من الجهد مبلغاً عظيماً إذ 
يذاه لعجل تيدم الدود: الكالنية عنفر من شوو اوتمي هاء الشبواسيةة 
عشر للميلاد وحتى: الثامن عشر من أكتوبر عام ألفين ثلاث وعشرين للميلاد. 
(2016/11/13م - 2024/6/18م). وصدرت منه طبعة أولى تجريبية للمناقشة 
وللزيد من البحث والتحري والمراجعة والضبط والتدوين قدر الإمكان فكان هذا 
الذي بين يديكم حين كان جزءً من كتابي الأول « طيبة الخوّاض وما وراءها 
من نبأ« ثم فصلته من الكتاب لكثرة مادته واستحقاقه أن يفرد له كتاب 
منفصل عن الأول لأهميته بلا شك. 


وثانيهما: ثمّة نقص هنا أو هناك بلا شك وذلك مردَّه لعدم وجود المادة أو 
مدى تحقيقها إن كثرة المشاغل وظروف الحياة المختلفة حالت دون ذلككء وأنيه 
هنالمن يقرأ كتابي هذا ثم يجد نقصه فلا يعجل وإِنُمالو أكمل لكان 
خيراً لنا جميعاً وليس امراً يكامل. 

وثالتثهما: إِنَّ هذه الأسرة جميعها من آل عبد المجيد رفعت بك الشَرَّاجٍ وأولادهم 
وأصهارهم وحفدتهم لم أحصها عدداً ولا فرداًوإنماهمإذا عدو فلن يُعَدوا 
لكثرتهم الكثيرة» فآثشرت ما كتبت وعسى أن يكمل ما بدأته من هو خير مني 
ولا غرو. 

ثلاث فصول والباب الثاني وفيه فصلان والباب الثالث وفيه فصلان أيضاً ثم 
هذا ! حاولت جهدي مختصراً قدر الإمكان في إثبات ما يمكن إثباته وتصويب 
ماعساه أن يكون صواباً لاختلاف وسائل البحث والتقصي من جيل إلى جيل 


با اسارج 


فقدانتقل أغلب الذين نقلت عنهم إلى الدار الآخرة؛ رحمهم الله جميعاًء وأن 
أطوّقه بأسلوب الأديب لعسر مادة الأتساب بالأدب السهلء فهذا الكتاب مُسَلٌ 
من هضمى أنا لبعض الكتب الأمهات من نفس البابء وما الأدباء الذين 
ذكرتهم ببعيدٍ حين هممت بالكتابة في أصعب التآليفء فالله نسأل القبول 
والفهم والأجر إنه سميعٌ مجيبء والحمد لله رب العالمين. 

لا أطيل الوقوق عند المقدمة فأخشى عدى القارئ العزيز من الملل والنفور 
فخير الكلام ما قل ودل وعسى أن أكون محقاً في ما ذهبت إليه فمظنة الكمال 
النقصان وآفة العلم النسيانء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء 
لهداكم أجمعين. 


المؤلف - القاهرة في: 6/18 / 2024م 


الباب الأول 


سه داج ظ 19 


الباب الأول 
الفصل الأول 
نسب قبيلة السَرَاج 


ذكرنسب قبيلة السراج: 

هي أسرة تمتد جذورها من الجزيرة العربية في أرض الحجاز إلى كل أصقاع 
العالم بلا استثناء. وتندتسب إلى دوحة الأشراف بالمدينة المنوّرة رجوعاً إلي الدوحة 
الْكبّدَنَة الطالبية. 


تعددت الروايات في تفاصيل تاريخها ولكننا نجد لها فروعاً حالياً في الشام 
يمدلولها الوامسع سورياء فلسطينء الأردن» لينانء» وفي بلاد الرافدينء» والمغفرب 


أسهمت قبيلة السَّرَّاجٍ في فتوح بلاد مصر وبلاد الشام والعراق وفارس وتركيا 

في القرن السابع عشر الميلادي؛. وهاجر بعضها إلى تونس وليبيا والمغرب العربي 

والأندلس في القرن الثامن الميلادي». وقد نسبت الأسرة إلى عدَّة فروع منها: 

1. السّرّاج: أسرة من مذحج.ء أسهموا في عهد بنى أمية في فتوحات الأندلس وكانوا في 
أرش اليمن وجعلت لهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ الساحل. 

2 السَُرّاج: من عشائر ربيعة؛ وقد برز قديماً المحدّث أبو العباس مُحَمَّدٌ بن 
اسحق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله السَّرَّاجٍ الثتقفي المتوفي سنة 

وسنحاول هنا أن نلقي نظرة تاريخية شاملة ومختصرة راعينا فيها تنقيح 

ود تحقيق كل معلومة وردت في صدر هذاا لنص. 

هذا! وسنبداً يحول الله تعالى بالتعريف بهذه الأسرة التى اشتهرت بالعلم 

والأذب والتصوف ونبدأً بما جاء في كتاب: « الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية « 

لمؤلفه شيخ الإسلام (فخر الدين الرازي) من صفحة 17 - 27» باختصار فيما 

يعنينا من هذا الباب. 
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ذكر الرازي أن المعقبين من أبناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجحه خمسة أيناء هم: 


أولاً وثانياً: الحسنء والحسينء وأمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله. 
ثالثاً: مُحَمَّنْء وأمه خوله بنت قيس الحنفية. 

رابعاً: العباس المشهور ب (السقاء) وأمه بنت حزام العامرية. 

خامساً: عمر الأطرفء وأمه الصهباء التغلبية. 

كما ذكر الرازي أنَّ من أعقاب الأمام الحسن بن على عليه السلام هم أربعة: 
أولاً: أيى محمد الحسن بن علي. 

ثانياً: الحسن بن الحسن بن علي. 

ثالثاً: عبد الله بن الحسن بن علي. 

رابعاً: مُحَمّدْ النفس الزكية بن الحسن بن علي. 

وذكر الرازي أنَّ من أعقاب الإمام الحسين بن علي عليه السلام: 


الإمام علي زين العابدين بن الحسين بن عليء وأمه شهر بانويه بنت 
(يزدجرد) آخر ملوك الفرسء وتصل بالنسب الشريفه إلى محَمَّدْ الأصغفر بن 
أحمد الأحمدي بن عبد الله ين موسي الجونء وأمه فاطمة بنت مُحَمَدْ ين 
أبراهيم: طباطباء وله من الأولاد المعكقبين ثلاثة» هم: 

1. جعفر المطرفء المعروف يالكشيش. 

2 يكين النذاج 

3. على العمقى. 

وسنتناول يحيى السَرّاجٍ أولاً بالتفصيل لما يهمنا في هذا المقامء وذكر الرازي أنَّ 
من أبناكه المعقبين ثلاثة هم: 

1. مَحَمَدْ الصعلوك « فارس بني حسن « بن يحيى السّرَّاج. 

2 أحمد (المشهور بالأمير السّرّاج) بن يحيى السّرّاج. 

3. جعفر بن يحيى الشَّرَّاج» ولهم عقب في ينبع البحر حالياً. 


زيادة شرح: 

أما علي العمقي فقد ذكر الإمام الرازي أنَّ من أبنائه المعقبين أثنان هما: 

1. مُحَمَّدْ العالم بن عبد الله الأمير بن علي العمقي الذى له عقب في الحجاز 
حالياً. 

2 الحسن بن عبد الله الأمير بن على العمقى. 

ويذكر كما يتضح أعلاه أنهم من ابن واحد هو عبد الله الأمير. 

ونأتى إلى ذكر صالح بن أحمد الأحمدي» وأمه فاطمة بنت أبراهيم بن مُحَمَّدْ 

بن أبراهيم ين مكيل النفس الزكية. وتندذدكر داؤود ين أحمن الأحمدي» وله 

1. أبو الكرام عبد الله. 

3. جعفر السّرّاجٍ بن داؤود بن أحمد الأحمدي المشهور بالشجاع. 

4 الحسن الأصغرء ين داؤود ين أحمد الأحمدي وهو أمير ورئيس وأمير 
بالبادية (ينبع البحر). 


بالشجاع. وله من الأبناء المعقبين أثنان هما: 


1 أحمد أيو جعفر 0 السيد الجواد الشجاع 2. 
2 القاسم « أبو مُحَمَدْ الأمير «. 
ولهما عقب ببادية ينبع البحر حالياً. 


وأبو مُحَمَّدٌ يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى فعقيه من أينه مُحَمَّدٌ هذا 
الذئ له .هن المعقبين ثلاكة: 

عرد الله المحدثء وأحمدء وإدريس الصوفي. وأمهم جميعاً فاطمة بنت إدريس بن 
عبد الله بن الحسن المثنىء وبالحجاز ومصر هم ينس بون إلى إدريس هذا حالياً. 
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إلا أن نسبه الموثوق هوء إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنىء 
وإدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى هو الأمير بالغربء وله ولدء ولد 
يعد وفاته., سمي أيضاً ب هه« إدريس «, ولقب يصاحب التاجء وشهد 
بصحة تسيهء على الرضاء وقال البخاري خفي أمره على الناسءلأنه كان بعيداً 
بالقرئ::زامنا الاوجس سن ادريس: قله هين الفا العقيدين لاقو هاي : 


1. عمر بن إدريس. وسكن بمنطقة المخاج المغربية: وأقيمت له الدعوة بها 


2. عيسى بين إدريس» بن إدريس » الملك بالمغرب. 
3. يحيى بن إدريس بن إدريسء وكان في مدينة فاس المغربيةء وتاهرت. 
4. عبد الله بن إدريس بن إدريسء بالسوس الأقصى. 


أما أبى علي الحسنء بن الحسن بن الحسن بن الحسنء وهو الذى يقال له 
(المثلث) فله اينان هما: 


1. أبى الحسن علي العابد بن الحسن بن الحسن بن الحسن. 
2 أيو جعفر عيد الله بين الحسن يِن الحسن ين الحسن. 
وإذا أتينا إلى القول في نسب عبد الله الحسينء عليه السلام: الشهيد بكربلاء. 
فقد كان له من البنين أربعة, ومن البنات اثنتان:ء أما البنون فهم: 
على الأكبرء وأمه ليلى السقفية وأم ليلىء ميمونة بنت أبى سفيان ين حرب» 
يقول علي بن الحسين: 

أناعلي بن الحسين بن علي * أنا وبيت الله أولي بالنيبي 
وكان علي هذا يقول لقرابة رسول الله؛ أحق بالرعاية من قرابة يزيد بن 


معاوية. 


وثانى أبناكه: على بن مُحَمَّدٌ زين العابدين: وأمه كما ذكرنا من قبلء شهر 
بانويه بنت يزدجرد (آخر ملوك الفرس). والأبناء الذين أعقبوا من علي زين 


أولهم: مُحَمَّدْ الباقر. 


وثانيهم: عبد الله الباهرء وأمهما: أم عبد الله بنت الحسن بن عليء عليهم 
السلام. 


وثالثهم: عمر الأشرف. 

ورابعهم: زيتء الأما الشهيد. 

وخامسهم: الحسن الأصغر. 

وسادسهم: علي بن علي بن الحسين. 

تاريخ خروج أولاد الحسن المثنى من المدينة 


كان أولاد الحسن المثنى بن الحسن المجتبى قد تواروا في سويقة المدينة وعمّروهاء 
وعندما خرج منها مُحَمَدٌ النفس الزكية وأخوه إيراهيم: أرسل المنصور العباسي 
فيسنة 145 ه جيشه وقتل مُحَمَ الا ل ؛ وقام جيشه يتخريب سويف 
الشاعر بن صالح بن عبد الله الشيخ الصالح. على المتوكل العباسي , فظفر 
به أبي الساج ومن معه من أهل بيته. وخرّب سويقة وعقر نخلهاء وما 
أفلحت بعدها إلى اليوم؛ وكان ذلك في سنة 240ه وبعد خراب سويقة الثاثئرة 
والسيّالة والفرع بالفتح» والصفراء , والدهناء , وواسط, ونزلوا نهر العلقمية 
من وادي ينبع واستوطنوه فسكن أولاد الحسن ب بنالحسن ينيع و وكانت لهم 
الإمرة فيها. 


قال أنس بن يعقوب الكتبى؛ صدى العرب بتاريخ 22 / 6 / 2016 النت: 
[وكاق ذتهك. قسحكة 240 ع :وكان الأصالضي من وله صائه مزعي اليه يخ 
موسى الجون ملك متوارث بغانة من بلاد السودان في أقصى غرب النيل لفترة 
بعيدة من الزمن في القرن السادس الهجري فسيبحان من الدائم الذي لا يدوم 
الاملقة] الذهبي. 


قالابن خلدون في العبر: كان ينى الحسن بن الحسن,ء كلهم موطتنين ينهر 
العلقمية من وادي ينبع لعهد أمارة الهواشم بمكة وكانوا ظواعن بادية ولما 


نشأفيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي مطاعن وأركبهم واستبد بإمارتهم وكانوا 
بوادي ينبع بنو حراب من ولد عبد الله بن الحسن بن الحسنء وينو عيسى 
بن سليمان» وزاد القلقشتندي والفاسي: بني علي» وبني أاحمدء ويني إيراهيم. 
تنكنك ١‏ ليف4: 

قلت: بنى حراب هم: أولاد الحسن والقاسم الحرابيان ابنى مُحَمَدْ الثائر. 

بنى علي هم: أولاد علي الأمير بن مُحَمَدْ الثائر» قاله الأعرجي في المناهل. 


بنو إبراهيم هم: أولاد إيراهيم قتيل باخمرى بن عبد الله المحضء منهم: داود 
الأمير بن إبراهيم الأزرق بن عبد الله بن الحسن بن إبراهيم قتيل باخمرى. 


بنو أحمد هم: أولاد أحمد الميِسوّر بن عبد الله الشيخ الصالحء ويعرفون اليوم: 
إدريس في ولده إمره, وجعفر الكشيش بن مَحَمَّدْ الأصغر بن أحمد المِسْوّر في 
ولدهإمرة. 


بنى يحيى: هم أولاد يحيى السويقي بن عبد الله الشيخ الصالح , وأيضاً أولاد 
يحيى السرّاجٍ بن مُحَمَّدُ الأصغر بن أحمد السوّرء لهم إمره في ينيع. 

ما قول ابن خلدون: بنو عيسى بن سليمان» قال الأعرجي في المناهل بنو 
فين هنم أولان عوسي بن عسل يمن عسى الله الاين يمن مخمز الثاكين هسداهنا 
وجدته في كتب النسب والله العالم. 


قلت: وقد تعاقب على إمرة ينبع ونواحيها من أولاد عبد الله الشيخ الصالح 
بن موسى الجون, طبقتين من أشراف الحجاز بني الحسن وهم: الأشراف 


وهفا الطبقتين الأولى والثائية مخ طبقات أشراف الحجهاز يتى الحسن القلاث في 
وكا هذا والعايففي هما 


تسا مساج 


الأشراف الموسويون: 
وممن تأمر في ينبع ونواحيها من الأشراف الموسويون أو الموسوية: 


أولاد موسى الثانى بن عبد الله الشيخ الصالح: مُحَمَّدْ الثائر بن موسى الثانيء» 
جرع هس الحد الحيتانيء قملةاق أول خلافته بيتة 255 فم .وناو يسوي 
الثانيء وعلي الأمير بن مَُحَمَدْ الثاكرء والحسين الأمير بن مُحَمَدْ الثائر بن 
موسى الثانيء وأبي هاشم مُحَمَدْ بن الحسين الأمير بن مُحَمَدْ الثائر بن موسى 
الثانيء ومُحَمَّدْ الأمير الفارس بن الحسن بن موسى الثانيء وصالح الأمير بن 
مَحَمَّدْ بن الحسن بن موسى الثانيء؛ وسليمان الأمير بن علي الأمير بن موسى 
الثانيء وعبدالله الأمير أبو الرقاع بن إدريس بن موبى الثانيء ومُحَمَدْ الأمير 
بجدة بن عبد الله الأمير أبى الرقاع بن إدريس بن موسى الثاني وطاهر 
بن إدريس بن إبراهيم أبو الشويكات بن إدريس بن موسى الثانيء وولد 
مُحَمَّدْ الأصغر بن موبى الثانيء قال عنهم ابن فندق: عدد وجماعة بالحجاز 
والبادية من الأمراء الأجلاء. 


ومن الأشراف الموسويون: 

الحرابيون وهم: أولاد الحسن والقاسم ابنى مُحَمَّدْ الثائر» قال ابن فندق عن 
الحسن الحرابي: ذو رهط جليل أكثرهم الأمراء يقال لهم الحرابية» وعلي أمير 
الاشراف اللاحمديون: 

المسوّر بن عبد الله الشيخ الصالح: 

داود بن أحمد الِْسْوّرء كان أميراً بينبع» قتله الجعفريون في حربهم مع العلويين 
في خلافة المعتمد العباسى سنة 266ه وإدريس الأمير ين داود بن أحمد 
المسوّر, وعيد الله الأمير ين إدريس ين داود ين أحمد المسوّرء والقاسم الأمبر 
بن جعفر السرَّاجٍ بن داود بن أحمد الْمِسْوّرء قال ابن فندق عن الداودية في 
اللباب: رهط حجليل من أمراء الحجاز وأجلاء اليمن. 


وولد مُحَمَّدُ الأصفر بين أحمد المسوّرء وعند العبيدلي مُحَمَدْ بن أحمد دون 
الأصغرء وقالعن عقبهفي التهذديب: علي العمقيء وله عدد يقال لهم: 
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العمقيون. وفيهم أمراء, وجعفر وههوقو الكشيش» وله عدل وولد وفيهم أمراءء 
ويحيى السَرَّاج» وفيهم أمراء. 


قلت: قتل مُحَمَدْ بن أحمد المِسُوّر بفرع المِسُوّر قتله غلمانه في خلافة المقتدر العباسي. 


ومن ولده الأمراء: عبد الله الأمير بن مُحَمَّدْ العالم بن علي العمقي بن مَحَمَدْ 


قال ابن فندق عن العمقيين في اللباب: علي العمقي له أولاد من أمراء الحجاز. 


وممن تأمر بينبع من أجلاء بني الحسن: داؤود الأمير بن إبراهيم الأزرق بن 
عبد الله ين الحسن بن إبراهيم قتيل باخمرى. 


تكسه4ك: 


تقسيم من تأمر في ينبع إلى طبقات؛ وفي الطبقة أن يكون قد حكم منهم أكثر 
من رجلين أذ أن لفظ طبقة لا يقال إلا على جماعة من الناس أما إذا حكم 
منهم رجل واحد فقط فلا يقال لهم طبقة وإنما يقال لهم أجلاء. وقد 
وجدت رجلاً واحداً من عقب إبراهيم بن عبد الله (قتيل باخمرى) كان أميراً 
بينبع هو: داؤود الأمير بن إبراهيم الأزرق, ولم أجد غيره في عقب بني إبراهيم 
بن عبد الله , فلم أجعله من الطبقات. 

أما الأشراف السليمانيون الطبقة التالثشة من طبيقات أشراف الحجاز ينى الحسن, 
لم اح ايع زكرا ق إبارة شع كن ليه إمسارة فمقة وياديفيا والكلاف: 
لذلك لم أذكرهم ضمن من تأمر في ينبع لأني ذكرت في كلامي من كان له 
إمرة في ينبع قبل مبدأ حكم أشراف الحجاز بني الحسن مكة المشثرفة وقد 
يكون فاتني شيء. والله العاصم. 


وأما يحيى السيرَّاجٍ بن محمد الأصغفر بن أحمد المسور فعقبه 
يعرفون ببني الشسرَّاجٍ فله عدّة أولاد منهم علي بن أحمد بن يحيى 
السّرّاجء وعبد الله وموسى ابنا الحسين بن أحمد بن يحيى السَرَّاجٍ 
المنير في أعقاب أحمد المسوّر 


أحمد بن عبدالله بن موسى العلوي الطالبي , الشريف الحسني , أحد أفذاذ 
أهل البيت وأعيانه في القرن الثالث فارس شجاع له في الحروب مواقف عظيمة 


سا اسارج 


ولد عدى الأرجح في المدينة , ثم توارى في نواحيها, لقب بالمسور بكسر الميم 
وسكون السين المهملة وفتح الواو , أمه: عائشة بنت عبدالله بن حميد بن 
سهيل بن حنظلة بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب . 


أحمد المسورء. حليته وألقابه: 


كان رحسمه اللنهسبيدا حتفل السون ‏ وقيع اللنزاكة علس النان فو التشاكل: 
كريم القكنافلن هسه طااية بوسر 41 وشنيافة بوقرانينة وشماعة نورق الخروب 
مواقف عظيمة , وغارات جزيلة , وله في الحديث رواية. 


لقب بالمسوّر, كمُعَظُّم: بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الواو , قيل 
الفجمه بسوان فق الحون. 


قاله ابن شدقم في التحفة, وقيل المسْوّر , كمثير: بكسر الميم وسكون السين 
المهملة وفتح الواو لسكناه فرع الميسوّر و وقال بعضهم المستور, قال النسابة 
جمال الدين الأعرجي في مخطوطة الدر الثمين: أحمد الأحمدي المستور كان 


قال السمهودي في الخلاصة: والفرّع الذي بالفتحتين: من أودية الأشعر قرب 
سويقة بينها وبين مثعر على نحو مرحلة من المدينة , وهو فرع المسوّر بن 
إبراهيم الزهري , أما الذي بضمتين , أو ضمه وسكون: فعمل واسع عن يسار 
السقيا يه مساجد نبوية وقرى. 


قلت: وفرّع المِسْوّر يعرف اليوم: بفرع الردّادي وهو قرب سويقة المدينة 
(سويقة الثائرة), التي توارى فيها مَحَمَّدْ النفس الزكية وأخوه إبراهيم وخرجا 
منها , ومات بها موسى الجون. 


قلت: والأصح عندي أنه لقب بالسْوّر بالكسر لسكناه الفرع بالفتح , وتواريه 
فيه , لاسيما أن ولده مُحَمَّدْ كان مقتله بفرع المِسْوّر , كما ذكره الأصفهاني في 
المقاكل , والبيهقي في اللباب, وكان تواريا فيه من قبل يحيى وإدريس ابنا عبد 
الل حكن عبان كنك ابت سسديل الرائق ف إكيارة وتحفى قب القالسه 
بن إبراهيم طباطبا وولده ومات وقبر فيه عند جبل الرسء كان مقتله رحمه 
الله بالحجاز على أرجح الأقوال , له أولاد وأعقاب. 


تسيا ةا 
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أعقاب أحمد المسور: 

قال جمهور النسابون: أن أحمد اليسوّر أعقب من ثلاثة رجال , هم: مُحَمَدْ 
الأصغر, وصالح , وداود الأمير. 

ويقال لعقبه الأحمديون أو الأحمديين أو بنى أحمد , قاله الشريف الكتبى في 
المنتقى, وقد انتتشرت أعقايه في الحجاز, واليمن, والشام, والعمراق ومصر, 
وفارس, وبلاد الهند , وتعرف اليوم بأشراف الحجاز الأحمديون , وهم الطبقة 
الثانية من طبقات أشراف الحجاز بني الحسن , كما صنفها الشثريف أنس 
الكتبى في سيرته لجده. 

أَمَا مُحَمَّدْ الأصغر بن أحمد المِسْوّر بن عبدالله الشيخ الصالح , فأمه فاطمة 
بنت مُحَمَّدْ بن إبراهيم طباطبا , فأعقب مُحَمَّدْ الآأصغر من ثلاثة رجال هم: 
علي العمقي , وجعفر الكشيش , ويحيى السُرّاجٍ الرئيس , و يقال لولد مَحَمدْ 
اللسكير السكرية 


أعقاب مُحَمَّدْ الأصغر بن أحمد المسوّر 

فأماعبي العمقي بن مُحَمَدُْ الأصغر , ويعرف عقبه بالعمقيون أى العموق أو 
العمقيين , قال ابن عنبه عدد كثير بالحجاز والعراق , وقال شيخ الشرف فيهم 
أمراء , فأعقب علي العمقى من رجلين هما: محمد العالم وسماه الطقطقي 


وابن عنبة والأعرجي: أحمد , والحسن , فأما الحسن بن علي العمقي فعقبه 
قليل , وأمه حسينية , قال ابن فندق في اللباب: له أولاد من أمراء الحجاز. 


قال ابن عنبه: عقب الحسن بن علي العمقي من إسحاق المطرفي , يقال 
لولدة: آل المطرق , متهم سام اسن المعلفية ين إسحاق المذكون. 


وشال التو ف الحي» دنهم مستا أي السلنية, وكيس عسل مين سساية 
خيره. 

العمقيون: 

العمقبىة سيية إل الغدن رهن حياة بالجياز. 


أَمَا مُحَمَدْ العالم بن علي العمقي , أمه حسينية فعقبه كثير بالحجاز كما قال 


با دارج 


الفخر في الشجرة , فأعقب من ابنه عبد الله الأمير وحده , له عقب من أريعة 
عشر رجل هم: القاسم , وزيد , وعمر , وعمير , وعياس , وإدريس , وموهوب , 
وجعفر , وعليان , وعلي , ومزين , يقال له: مرير يفتح الميم والراء المهملة أو 
مرير بفتح الميم وكسر الراء المهملة , ويحيى , وميمون , وعياش . 

هامش: 

كتبه: باسم بن الشريف يعقوب بن مُحَمَّدْ إبراهيم الكتبي الحسني الطالبيه؛ 
المدينة المنورة ليلة الوقوف يعرفات الله سنة 1429ه 15:51: 2 فبراير 2019 
الانترنت. 

رجع الحديث: 

وجاء في (معجم المنجد للأعلام) ينسب إلى قبيلة السّرَّاجٍ كل من: 

أبويكر مُحَمَّدْ بن السَّرَّاجٍ (ت 316ه / 929 م): وشيخه أبي العباس المبرد (ت 
5ه)).ء وهو تحوي» أخة عن الميرد, وتعلم في يغدادء وتوفي يهاء وأبو القاسم 
الزجاجي وأبو سعيد السيرافي وعلي الرماني. 

أبو علي الفارسيء. الذى له (شرح كتاب سيبويه)ء (كتاب الأصول الكبير في 
النحو). (مخطوط المتحف البريطاني).» (الموجز في النحو). طبع في بيروت عام 
5مم. 

كما ينسب إلى قبيلة السَّرَّاج: أيو مُحَمَدُ جعفر القارئ البغدادي بن السرّاج. 
كما ينسب إلى قبيلة السّرَّاج: 

بن علي السَّرَّاجٍ الطوسيء؛ وهو صوفي سافر إلى مصر وأتصل بعدة رجال من 


أهله التصوف وله (اللمع في التصوفء الذى طبع باعتناءء أليل نكلسونءعام 
4م. 


آل يحيى السَرَّاجٍ من موسى الجون من نسل الحسن المثنى بن الحسن السبطء 
نظر الجلالي ص 36. 
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يحي السَرَّاجٍ بن محمد الأصغر بن أحمد بن عبد الله الشيخ الصالح بن 
موسى الجونء قبيلة السرّاجج بالعراق والحجاز وهو رأس قبيلة السرّاج» جريدة 
النسب للجلاي. 


انظر: المشجر الكشاف للسيد حسين الرفاعي ولد 1375 هج وهى من تسل 
موسى الكاظم. الكتاب متاح على النت. 


ومن ذرية النفس الزكية الملك الحسن الثانى ملك المغرب وعبد الله المحض 
هو الكامل أبو النفس الزكية. 

الأمير محمد أوَّل أمير لمكة المكرمة من بنى جون. ت 340ه. 

محمد بن اسحق السرَّاجٍ 313 ه»ء والسَّرَّاجٍ البغدادي 500 هج والسَرَّاجٍ الوراق 
5 هج والسَّرَّاجٍ الوزير محمد بن محمد 1149 هج / 1136 م انظر الزركلي 
يسكون الكاف. مادة سر. 

موسى الجون: الأخضر ولد أحمد الرفاعي 2 هج بالعراق بنى مسجده أم 
الخديوي اسماعيل. 

من ولد موسى الجون. 

عدة مؤلفات منها « مصارع العشاق «و» زهد السودان « ذكره السيوطي واين 
7 هج / 1657م. ص155باب الجيم. 

أيو العباس محمد ين إسحاق الشَرَّاجٍ ت 313 هج محدث خراسان والإمام 
الحافظ ت عن 100 سنة. 


كما ينسب إلى قبيلة السّرّاج» مُحَمَدْ السَّرَّاجٍ (الأوسط): 


من سلاطين المماليك في مصرء (السلطان قايتباي) وهو الملك الأشرف وهو الذى 
بنى جامعه المعروف بالغرافة خارج مصر وله جامع بالروضة:؛ لقب بالأشرف 


عيبا اسارج 


وجلس على سرير الملك عام 872 هجرية:؛ وحارب العثمانيين» ثم أصطلح 
معهم سنة 876 هجرية: في زمن الحافظ الجلال السيوطي عام 1109 هجرية, 
والملك قايتباي هذا له قصة خلاف وخصومة:؛ عم الأستاذ / مُحَمَدْ بن مَحَمَّدْ 
السّرَّاج. الذى كان حاكماً علي (فارسكور) من نواحي المنصورة المصرية؛ وقد 
تو التاق كد من لكلة الك راض تعاة لق سلموة بجي الحمعة كيان 
الأولى» الموافق 878 هجرية) وحمل جثمانه إلى المنصورة ودفن بها. 


ويقول الأستاذ العالم الجليل: (مُحَمَدٌ بن عبد المجيد السَرَّاجٍ الملقب بِمُحَمَدْ 
صالح) في كتابه: (التبيين في حج بيت الله. وأدب الدين) متحدثاً عن: الأستاذ 
مَحَمَدْ بن مَُحَمَّدْ السَرَّاجٍ أنه (قد قبر بالمنصورة؛ داخل غرفه خاصة ضمن 
مبانى المنصورةء قبره ظاهر يزارء وقد زرته في رحلتى الأولى للمنصورة سنة 
4 شهرية في شهر شوالء الموافق 1945 ميلادية, وللجاليم مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدُ 
بن مُحَمَّدْ السَّرَّاجٍ ترجمة طويلة في كتاب الضوء اللامع (للحافظ السخاوى) 
كما نقلها على باشا مبارك في كتابه (الخطط التوفيقية). 


ومن ذلك قوله: (وينسب إلى المنصورة مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ بن أحمد. بن عمر 
بن عوض بن رشيد بن البدر بن الشهاب بن السررّاجٍ بن الكمال المنصوري 
الشافعيء ويعرف بأبن كميل ثم بأيبن أحمد. 

قال الحافظ السخاوى: (ولد العالم محمد ين مُحَمَّدْ السَّرَّاجٍ بعد عام 820 خ 
بالمنصورة ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم والحاويء وغير ذلك وحضر عند 
دروسه وناب في القضاء عن قريبه ين اليقاء. وعمل بقضاء يلدةء ويمديدتى: 
سلسيلء ودمياط. 


كان بديع الذكاءء ويقال أن له كتب على جامع المختصرات وغيرهء وعمل كتاباً 
على نمط عنوان الشريفء وكان ذا قدرة على تنويع الخطوط مع خبرة بالأحكام: 
وصناعة التوثيق ونظم الشعرء وأمتدح الأكابر. كب (الجمالي ناظر الخاص) 
و(بن الكوثر)» وغيرهماء وكثر من نظمه أبن فهرء والباقاعي وغيرهم. 

هنا انتهى كلام العالم الجليل: مُحَمَدْ بن عبد المجيد بن السرَّاجٍ مما نقلناه 
لكم من كتابه: (التبيين) . 


ويذكر البروفيسور/ حديد بن الطّيّب بن السَّرّاج: 

الأمام بن حجر العسقلانى: وهو شيخ الأستاذ / مُحَمَّدْ ين مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ 
السَّرَّاج» كما جاء في معجم (منجد الأعلام)» أنَّ بن حجر العسقلانى؛ ولد في مصر 
الفوبة دللا 1872 هحرية <14148 مرادينة وسى حملا مشبيورة قالضيث 
مؤرخ وفقه شافعيء قام بعدة رحلات إلى مصرء والحجاز , والشام.: واليمن» 
طلباً للعلم: فلقب بحافظ عصره كتبه تزيد عن ماكة وخمسين كتاباً منها 
(الإصابة في تمييز الصحابة). (فتح الباري في شرح صحيح البخاري). وأذكر 
أنى سمعت من والدي (هنا يتحدث الدكتور حديد عن أبيه) العلامة الشيخ 
الملّيّبٍ بن السَررّاج» أنَّ الإمام بن حجر العس قلاني نسب إلى مدينة عس قلان؛ في 
الشاء لإقامسة فاك خية كان حقو زاكرسه الغلي 2 


وقد تتلمذ على يده: الأستاذ مُحَمَدٌ بن مُحَمَّدٌ بن السَرّاج. وورث عنه دائرته 


سه داج 


الفصل الثاني 
بنوالسُرَاجٍ 4 الأند لس 


يقترن اسم بنى السَّرَّاجٍ بحوادث مملكة غرناطة في أيامها الأخيرة, فقد كانوا 
من أشرف بيوتهاء وتولى بعضهم الوزارة لسلاطين بنى الأحمر ولعل أيرزهم 
يوسف بن السرَّاجٍ الذى تولى الوزارة للسلطان أبى عبد الله مُحَمَدُْ بن 
نصر المعروف بالأيسرء ومنذ ذلك الوقت ظهر بنو السَرَّاجٍ بغرناطة كأنداد 
للسلاطين؛ والمحركين لخيوط الأحداث على المسرح السياسيء وكان بأيديهم الحل 
والربط في جميع مناحي الحياة الأدبية والمادية؛ وبني السَرّاجٍ من أعرق الأسر 
الأندلسية العربية التي نزلت الأندلس في تاريخ غير معروف على وجه الدقة, 
ولكن اسمهم ورد أول مرة مرتبطًا ببجانة ويذكر الحميري: 


إِنَّ بجانة مدينة بالأندلس كانت في قديم الدهر من أشرف قرى أرش اليمن: 
وإنما سمى الإقليم أرش اليمن لأن بني أمية لما دخلوا الأندلس أنزلوا بني 
السَّرَّاجٍ القضاعيين اليمنيين وجعلوا إليهم حراسة ما يليهم من البحر وحفظ 
الساحل. 


ويذكر المؤرخون أنَّ بني السَرَّاجٍ بذنلك تمتعوا بحكم ذاتي واستقلال جزئيء 
كما أصبح لهم الحق في استغلال وادي أرش الذى كان يعرف في العصر الإسلامي 
بوادي يحافة وأقامو] يوكلا للحوائسة بالقرب مين مضي :والاق يهافة قوق 
المرتفع الذى تقوم عليه قصبة المرية حاليًا وسموا هذا البرج ومكان الحراسة 
باسم مرية بجانة واتخذها العرب رباطًا وابتنيت فيها الأربطة. 


يرجع الحميري والمقري أصل بنو السَرَّاجٍ إلى قضاعة: فيما يذكر ابن يسام 
أنهم ينتمون إلى بني كلاب بن ربيعة وأنّ جدهم هو الشسرَّاجٍ بن قرة الكلابي 
صاحب رسول الله وهو ما أكسبهم شرفا ومجِدًا عبر التاريخ الإسلامي. 
ويتفق ابن حزم مع ابن بسام في هذا النسب فقد أورد ما يشير إلى أنَّ الشرّاجٍ 
بن قرة ينتمى إلى بنى عبد الله ين كلاب. 


على هذا النحى نجد أنفسنا أمام فريقين يختلفان في نسب بني السّرَّاج. 


هناك أسباب كشثيرة تدعو إلى ترجيح الرأي الثاني وأنّهم من بني كلاب ومنها 
ماذكرهالمقري عندكا هاجو الكفرسة مؤيتي السّرَّاجٍ مخ قرطبة يعد 
ممقوظها وأكاموا ف عرفاظ ل فخديةا ركم جود عدو شق امدق الاتدلسية اسن 
بقيدم لوقه االساميخ وااسساءل اذا اك يقسي الاج الفوطمن ى فردا ته 
بالذات؟ ونستند في الإجابة على هذا التساؤل إلى نص أورده المقري يذكر فيه: 
”ان كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بغرناطة كثير“ إِذَّا فقد 
إلككاؤوا الوضبع اذى كا قنع :تسرل :فيه كلاب الغن تسيو ابيا 


وفي قرطبة التي استقر فيها بنو الشسَّرَّاجٍ زمنًا احتفظوا زمن الفتنة بمكانتهم 
السامية كما ذكر ابن بسام في الذخيرة حيث قال: ”بل اقتصروا على مكاسبيهم 
الطَيّبةء وترقيح رفيع معايشهم من ضياعهم المنتشرة» مقتدين غارب الوقار 
والتجلة أيام الصلاح وزمان الجماعة. ثم استمروا على طريقتهم تلك في مدة 
الفتنة وأمد المحنة عند تقلص الأموال وذهاب الأحوالء وتقلب الإيام وذهاب 
السلطان, ولا أخلوا بكريم عادتهم من التحلي بها والتزين بباهر رونقها“ 

وقد برز عدد من أبناء هذه الأسرة في مجالات السياسة والأدب ونذكر من 
أبرزهم الإمام الفقيه السَّرَّاجٍ بن عبد الله بن السَّرَّاجٍ الذى ظلّت رواياته 
وعلومه تدرس في المغرب والأندلس حتى أنَّ الشيخ القاضي أبا الفضل بن 
عيّاض أخذ عنه وعن رواياته؛ وولّاه الخليفة هشام المؤيد قضاء الجماعة: أمّا 
ولده الوزير الفقيه أبو مروان عبد الملك بن الشَرَّاجٍ فكان من ألمع وأشهر 
أفراد الأسرة والذى وصفه ابن بسام بأنه كان ”فذ العصر وعلم الفخر وبقية 
حسنات الدهر“ ووصفه ابن الخطيب في الإحاطة ”بأنه كان ثقة صدوقا“ 
وعندما توفي الوزير أبو مروان عبد الملك بن الشرَّاجٍ صلدى عليه ولده الوزير 
الفقيه أبو الحسين السَرَّاجٍ الذى وصفه ابن بسام ”بأنه كان تاليه في الفضل 
وكرم الخلال“. وأثارت وفاته الحزن في أوساط العامة والخاصة على السواء 
ورثاه عدد كبير من شعراء الأتدلسء كما برز من بنيى الشسُرَّاجٍ عدد من 
الشعراء مثل أبي عبد الله بن السّرّاج. ١‏ 


با دارج 


مرت مملكة غرناطة الإسلامية في الفترة ما بين 763-760ه/1362-1359م 
بأزمات سياسية واقتصادية عنيفة حعلتها عرضة لإنقلابات متعددة. 


في هذه الفترة رفض الكثير من الأعيان التعاون مع السلطان أيى سعيد 
البرميخو مغتصب السلطة ففر بعضهم إلى المغرب وفر الزعيم إبراهيم الشّرَاج 
الى يلاط ملك قشتالة. 


تسعة أعوام فتوالى على عرش غرناطة بعده عدد من السلاطين الضعاف 
أولهم ولده أبو عبد الله مُحَمَّدْ الملقب بالأيسرء والذى كان صارمًا قاسياء 
وعندكئذ بدأ نجم بنى السَرَّاجٍ السياسي يتألق عنى المسرح السياسي في غرناطة, 
بن السَرَّاجٍ الذى أصبح له دورًا كبيرَاء فقد كان الوسيط الوحيد بين السلطان 


ورغم هذه المحاولات إلا أنّها لم تة تثمر في تخفيف سخط الأفهلي على الأيسر بل 
على الضد من ذلك فقد قامت ثورة عليه ولم يلبث أن خلع من السلطنة 
وعاد واسترجعها أكثر من مرة في المرة الأولى استغل أهالي غرناطة فرصة غزوى 
التشدالبين ن لوادي آش جد بشوية عارفة وانتهست ل ار ومبايعة الأمير 


وح ل ا ير 

وفشل السلطان الزغير في القضاء على الدسائس والفتن المستمرة رغم فروسيته 
وقدراته العالية وكان السبب وراء فشله هذا يرجع إلى بني السرَّاجٍ ألد خصومه 
وأكثر الموالين لسلطان غرناطة المخلوع الأيسرء لذلك قام الزغير بمطاردة هذه 
بن السّرَّاجٍ إلى مغادرة غرناطة مع عدد كبير من أهله هريًا من بطش الزغير 
فرحلوا إلى مرسيه؛ ومن هناك انتقلوا إلى إشبيلية وكان يتقدمهم يوسف بن 
السَّرَّاجٍ الذى لاذ بحماية خوان الثاني ملك قشتاله الذى أبدى الترحيب يهم 
واتفق مع يوسف بن السّرَّاجٍ بالعمل معه لإعادة السلطان الأيسرء واستدعى 


تسيا اسدطاج 
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بنو السَرّاجٍ الأيسر من تونس والذى عاد إلى الأندالس مزودًا بعدد من الفرسان 
الحفصيين وتوجه إلى المرية وتمكن بمساعدة بني السّرَّاجٍ من استعادة عرشه 
وقبض عد الزغير وتخلص منه. 

وهكذا سيطر الأيسر على غرناطة في سنة 833 ه 1430 م واعاد يوسف بن 
السَّرَّاجٍ إلى الوزارة وطلب الهدنة مع ملك قشتالة الذى اشترط على الأيسر دفع 
جزية باهظة والإعتراف بطاعة قشتالة» فرفض الأيسر تلك الشروط مما أدَّى إلى 
هجوم القشتالين على ثغور غرناطة:؛ مما أوقع البلاد في محنة جديدة وافسح 
المجال لإنقسام المملكة؛ وكان خصوم الأيسر قد التفوا حول أمير ينتمى لبيت 
المللك عن طريق أمه هو الأمير أبى الحجاج يوسف بن المولء والذى تمتع 
بتأييد من الملك القشتالي خوان الثاني لأنه تعهد له أن يحكم غرناطة باسمه. 
وأن يدخل في طاعته؛ وتعهد بحضور مجلس الكورتس ” الأعيان “ معترفًا بولائه 
ملك قشتالة» وأن يحارب معه ضد اعدائه؛ وأن يؤدى له جزية سنوية لو 
ساعده في تولى السلطنة؛ وتمت المعاهدة ولم يتردد أبي الحجاج يوسف في 
السير إلى غرناطة تسانده قوات قشتالة وتمكن في الإستيلاء على عدة قواعد. 


وفي غرناطة دارت معركة تصدى له فيها يوسف بن السَّرَّاجٍ الذى لقى مصرعه 
فيها وهرب الأيسر إلى مالقة وتولى يوسف بن المول عرش السلطنة ويعد أقل 
من سنة توفي واتفقت الأحزاب في غرناطة على رد الأيسر مرة أخرى وعاد إلى 
عرش غرناطة وقام بتعيين وزير جديد من بني الشرَّاجٍ وهو ابن عبد البر 
بن السرّاج. 


أغار القشتاليون على أراضي غرناطة أكثر من مرة وانتصر عليهم الأيسر مع 
وزيره ابن عبد البر في وادي آش وفي لبلة فجدد القشتاليون غاراتهم على مقربة 
من مكان يسمى كازورلا والتقى الجيشان بقيادة الوزير عبد البر وانتهت 
المعركة بإنتصار المسلمين ولكن سقط ابن عبد البر بن السَّرَّاجٍ شهيدًا فحزنت 
غرناطة لفقده لحسن بلائه في الحرب ولا اتصف به من فروسية وشجاعة. 


واستمرت الإضطرابات مرة أخرى في مملكة غرناطة ونشب الصراع بين أمراء 
وسلاطين بنى نصر وانتهت هذه الصراعات بتولي السلطان سعد بن محمد 
الحكم الذى حاول التخلص من بني السَررّاجٍ الذين كانوا يناصبونه العداء 
فعمدإلى قتل بعض زعمائهم ومن بينهم وزيره مفرج بن السَرَّاجٍ وهرب ولداه 
مُحَمَدْ وعل إلى مالقة ثم اتصلوا بأبي الحسن بن السلطان سعد وحرضوه 


با اسارج 


على الثورة على أبيه وتولى ابى الحسن عرش غرناطة ونفي والده إلى المرية 


سادت في عصر أبى الحسن فوضى نتيجة صراع بني السَرّاجٍ وبنى الثغفري 
وينى أضحى للظفر بالوزارة وامتدت هذه الصراعات بين أبى الحسن وأخيه 
أبى عبد الله الزغل كما اشتعلت المنافسة بين زوجتيه عائشة الحرة وثريا 
كل منهما تريد ولاية العهد لإبنها ونجحت ثريا في إقناع السلطان ابى الحسن 
بإعتقال عائشة الحرة وولديها في برج قمارش. 

مذبحة قبيلة السَرّاج: 


استطاعت عائشة الحرة الإتصال بأنصارها وعلى رأسهم بني السَرَّاجٍ أقوى 
الأسر في غرناطة لتخليصها من الأسرء ودبّروا لها وسيلة للفرار من القصر هي 
وابنيها أبو عبد الله مُحَمَدُْ الصغير وأبو الحجاج يوسفء ولم يغفر السلطان 
أبىو الحسن هذا الموقف لبنى السَرَّاجٍ أبِدًا وكان ذلك الموقف الدافع الأساسي 
وراء نكبة رؤساء هذه الأسرة والذين انتهى أمرهم بالقتل في احدى قاعات 
قصر الحمراء والتى تسمى قاعة بنيى السَرَّاجٍ وكانت هذه النكبة من البشاعة 
ذكرة لا حقا. 


استطاع أبي عبد الله الصغير انتزاع الحكم من أبيه أبا الحسن يمساعدة 
من تبقى من بني السَّرَّاجٍ وتولى عرش غرناطة إلى أن تم تسليمها إلى الملكين 
الكاثوليكيين فرناندو ايزابيلا سنة 897 ه 1492 م. 


ويعد سقوط غرناطة وفي عام 975ه 1567م أحمتدوية قوانين جديدة تحظر 
على الموريسكيات ارتداء ملابسهن الحريرة وازيائهن الاسلامية» وبإلزام الأطفال 
بتعلم الإسبانية والدين المسيحيء ومنع استخدام اللغة العربية» ومنع المسلمين 
من استخدام الحمامات وما الى ذلك من قرارات ظالمة عنصرية؛ فظهر 
شخص يعمل صباغاً ويدعى فرج بن فرج من بني السَرَّاجٍ ساءه أن يعامل 
الموريس كيون بمثل هذه القسوة؛ فقام بالإتصال بالموريس كين في البشرات» وفي 
السواحلء واستطاع الاتصال بالعثمانين» وحدد يوم 14 أبريل 1568م لإشعال 
نار الثورة ولكن أحد الوشاة أبلغ السلطات بالخطة مما ترتب عليه التوققف 
عن تنفيذها وبعد عدة اشهر اشتعلت الثورة وتقدم فرج بن فرج بمن معه 


اتبسياة ةارع 
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عند أسوار غرناطة وهم يكبرون ويهتفون بعبارة ”لا اله الا الله“ وكان من 
ضمن أهدافهم الهجوم على محاكم التفتيش وتخليص من فيها من المسلمين 
ومحاربة النصارىء ورغم أنَّ الثورة كانت قد اشتعلت في حي البيّازين إِلَا أنهم 
ومع كثرة المهاجمين اغلقوا عليهم أبواب مما دعا فرج بن فرج بن السرّاج 
ومن معه للفرار إلى البشرات وقرروا اختيار زعيم يكون رمرًا لملكهم القديم 
فاختاروا مُحَمَدْ ابن أمية أو دون فرناندو دي فالور الذى ترجع أصوله لبنى 
أمية وكان لُحَمَدْ بن أمية مهابة كبيرة في نفوس الموريس كيين والقشتاليين 
النصارى على السواءء فقد اختير المستشار الرابع والعشرين لبلدية غرناطة 
ولكن بالرغم من ذلك كان محل شك وريبة من قبل السلطات القشتالية 
لا سيمافي الفترة التي سبقت الثورة حتى أنهم اودعوه السجن والذى ظل 
به حتى قام فرج بن فرج بثورته في غرناطة واستطاع مع خدام ابن أمية 
بتخليصه من السجن ثم ذهب ابن أمية إلى أقاربه في وادي لكرين واجمعوا على 
مبايعته ملكا. 

مَحَمَّد ابن أمية أودون فرناندودي فالور: 

كان اختيار مُحَمَّدٌ بن أمية ملكا سببًا لشعور فرج بن فرج بالاستياء لأنّه 
كان يعتبر نفسه أكثر خبرة في مجال الحرب والقتال فضلًا عن أنَّه كان أول 
من دعا الموريس كيين لمحاربة الأسبان ورأى ابن أمية أن يكسبه ويتألفه ويتخذه 
حليفاً فاختاره كبير الوزراء وقامت ثورة البشرات العظيمة؛ ولكن انتهت كل 
جهود المسلمين بالفشل وانتهت الثورة واختفي ذكر فرج بن فرج بعدان 
عزله ابن امية من قيادة الجيش بسيب أنه في احدى المعارك قتل عدد من 
النساء والأطفال مما اغضي ابن امية عليه 


اغنام 1965 وقع ولؤال حقوي:اسياتقيا وأثو ضل المتاظق الواقعة يجوار السور 
الرئيس لقصر الحمراء وبين باب العجلات ويرج الرؤوس كشف هذا الزلزال 
عن وجود آثار عديدة لقصر بني السَرّاجٍ حيث أنه حتى نهاية القرن الثامن 
عشر لم يكن ظاهرًا منه إلا بضعة جدران غير كاملة 


سا دارج 


بنو السُرَاج 
الأساطير والقصص الشعبية 


يذكر الآأمير شكيب أرسلان نِأنّ الأخداث السياسية التى عاشتها أسرة ينى 
السَّرَّاجٍ كانت مجالًا خصبًا لبعض الأغاني الشعبية التى تشير إلى نكبة بنى 
السَّرَّاجٍ في عصر أبي الحسن. 


كتبت العديد من الروايات عن بني الشسرَّاجٍ مثل رواية « ابن السُرَّاجٍ وحروب 
أهلية « وآخر بني السرَّاجٍ وفتوح الأسيان لعرناطة: 

كما كانت هذه الأحداث موضوًا لروايات وأساطير شعبية حرّفت الحقيقة 
التاريخية لنكبة بني السّرَّاجٍ وحولتها إلى أسباب عاطفية؛ فنسجوا القصص 
خسوا شكسية دوا كد مق التكام و الماح هاو عشقا بأبيرة مق اسه 
المالكة اسمها الفاهمة؛ مما أثار عليه غضب السلطان: فقرر سحق الأسرة كلها 
ودبّر مؤامرة لقتلهم؛ وكانت خطته تقضى بأن يدعو أكابرهم لحضور حفل في 
القاعة المواجهة لبهو السباع بقصر الحمراء وكلما دخل فرد من أفراد الأسرة إلى 
القاعة يبادر السياف بذيحه على حافة الحوض الرخامى الذى يتوسط هذه 
افاعم مقي الكل جلنة اارونان ووعباء يفي البتكاع وتعيم هذه الثاعة فيا 
بعد قاعة بنى السَرّاج. وفقول الأسطورة أنذاما عؤال توجد آثار بقع دامية 
داكنة في قاع الحوض الذى سالت فيه دماء بني السَّرّاجٍ وأنها لم تمحى قطء 
وتضيف الأسطورة على ذلك بأنه لا تزال تسمع في تلك القاعة في بعض الليالي 
أحاك ررقم ة داكي ران كلت ممع عسراين صن الحمر ادن انهو حقو مسلته 
في ألبستهم العربية يقطعون بهو السباع جيكة وذهايًا. 


وقبيلة بني السّرَّاجٍ هي إحدى القباكل التي تنحدر من المغرب التي كان لها 
شأن كبير وبارز في مملكة غرناطة في القرن الخامس عشر ويقال إِنها تنسب 
إلى يوسف بن السّرَّاجٍ رأس القبيلة في عهد مُحَمَدْ الشايع» وقد أورد هذه الكلمة 
الباحث الدكتور ”عدلي طاهر نور“ في معجمه القيّم ”كلمات عربية في اللغة 
الاسبانية “. وما زالت هناك عواكل تحمل هذا الإسم في المغرب إلى يومنا هذا. 


ويشير الباحث والمؤْرٌخ المرحوم مُحَمَدْ عبد الله عنان (صاحب الموسوعة 
الضخمة دولة الإسلام في الأندلس) من جهته:” إلى أن أصلهم يرجع حسيما 
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يشير المقرّي الى (مذحج وطيّ)ء وهي من البطون العريية التي وفد بنوها إلى 
الأندلس منذ الفتح الإسلاميء وكان منزلهم في قرطبة ومرسية: بيد أثهم لم 
يظهروا على مسرح الأحداث في تاريخ إسبانيا إلا في مرحلته الأخيرة, أعني في 
تاريخ قرطبة ”. 


ويشير الدكتور عدلي طاهر نور من جهته أن هذه الحقبة اشتهرت في تاريخ 
الأسر فيما بينهاء خصوصا بين أسرتي بني السَّرَّاجٍ وبني الثغري من ناحية 
أخرىء و كان النزاع الأخير من أسباب التعجيل بسقوط غرناطة. 


وقد حيكت حول تلك الأسرة العديد من القصص والأساطير الكثيرة وهي 
جميعها من وحي موريس كيء تناولها أكثر من كاتبء ولا تزال هذه الأساطير 
إلى يومنا هذا تملا أرجاء قاعة بنى الشَرَّاجٍَ في قصر الحمراءء فتقول أن أبا 
عوك اللنه آباد أسرة بجي النقهم عاق :لك القاعة وقسل ]ل ااستطان ابس العسسن 
هو الذي عمد إلى تدبير هلاكهم؛ واندحارهم. مجلة الجسرة الالكترونية الكويتية 
النت. 


ويُعرف قبيلة السُرَّاجٍ في منطقة شهار / الطاكف التي ينتمي إليها الرئيس 
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله السَيرَاجٍ بآل المفتي بسبب تولي 
اموق نووكي التعبني الإتكان واتووف فكي اللواقم اشم الشيغ فيه الله 
بن عبد الرحمن السَّرَّاجٍ مشفوعا بكلمة « الصدّيقي « نسبة إلى الصحابي الجليل 
الخليفة الراشدي الأول سيدنا أبي بكر الذي يفجسور من بني تيم يونين 
كعب بن لؤي بن غالب ين فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» ولكن رواية 
أخرى تذكر أن عائلة أخرى تحمل اسم آل المفتي هم الذين ينتسبون لأبي 
بكر رضي الله عنه. 

سراج بن قرة بن ربعي بن زرعة بن الكاهن بن عمرو بن عوف بن أبي 
ربيعة بن الصموت بن عبد الله عبد بن كلاب الشاعر. جاهلي معروف. 
زعم أبوى الحسين بن السَرَّاجٍ الأندلسي شيخ عياض أنه جده؛ وأنه وفد على 
النبيء وكان يقول: إنه ابن قرة- بضم القاف والراء- والمعروف في الشاعر أنه 
ابن قوة- بالواو. قال عياض: لم أر أحدا تابع شيخنا على أن لسراج وفادة. 


تسا اسارج 


وقد ذكر أبى مروان بن جناح مؤرخ «الأندلس» أن عبد الله بن مروان بن 
السَّرَّاجٍ من موالي عبد الرحمن بن معاوية الداخلء وأن القاضي السرَّاجٍ بن 
عبد الملك كان يصرح بولائهم: ويفتخر بكتاب عتق جده الأكبر السّرّاج» وقد 
ذكر أبو الوليد بن طريف الكاتب في أخبار عبد الملك بن السَرَّاجٍ أن سلفه 
أصابهم سباء فصيرهم في موالي بني أمية. 

قال عياض: وشيخنا مسلم له ما ادعاه من ذلك لتقدمه في علم الأثر وإمامته 
وثقته. قلت: وقد ذكر المرزباني في «معجم الشعراء» السَرَّاجٍ بن قوة العامري؛ 
أحد بني الصموت بن عبد الله بن كلاب: وقال: إنه جاهنيء وأنشد له شعراً 
كاله فيو هن أيبام الحاهلية: 

يوصف ابن حجر في الكتب الإسلامية بأنه الإمام الحافظ وأمير المؤمنين لإتقانه 
علم الحديث وكان من خطباء الجامع الأزهر ولقب قاضي القضاة لأنه تولى 
القضاء بمصرء واسمه الكامل شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن علي بن مَُحَمَدْ 
بن مُحَمَّدْبنعلي بن أحمد الكنانيٌ الشافعيٌ المصريٌّ ولقب العسقلاني نسبة 
الوجديكة سافان 3 فلمسسظين شيدك واتدمو مانا أجسنداده رامن 778 مس وفيوق 
سنة 852 ه وخرج أعداد كثيرة من الناس في جنازته. 


نشأً يتيما في كنف تاجر مصري وحفظ القرآن صغيرًا وتعلم على يد علماء 
كثيرين بلغوا المثات وأهمهم زين الدين العراقيء وسراج الدين البلقينيء وابن 
الملقنء ألف الكثير من الكتب تبلغ مائة وخمسين عنوانًا أشهرها فتح الباري 
في شرح صحيح البخاريء والإصابة في تمييز الصحابة» وتهذيب التهذيبء وتقريب 
التهذيبء وسير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبيء الذي ذكره أيضاً. 
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تلخيص قصة ابن السَرّاجٍ 
والجميلة شريفة 


على شكل قصة من تأليفى مع بعض المعالجات بعنوان: «حروف اسمك؛ 
ديار وعدي؛ جدار صمتك». 


القاهرة في: 2 / 2 / 2024م 


لم تجد كل التأملات والخيالات في رسم صورة لشكل العلاقة بين الجميلة 
شريفة والأفندي الريس ابن السرَّاجٍ؛ ولم يكن هناك بدٌ حين وضعت يدها 
في يمينه تتلمس شوقاً قديماً يسري في حنايا العشق الممنوع مجرى الدم في 
العروق؛ وكانت بحالتها تلك تبكي السنين العجاف التي خَلَّفَنْها وراءها إذلم 
تقد عل قناس الساضئولا تكنوان السهافرة 6ذاتكة وله تسؤر الستقل القرين 
الاقف بأن تلقى مرادها متنة ملافاة المميتة شريفة الكى فيش فى قصرف) 
بكوين؛ وعشيقها الريس ابن المَرَّاجٍ في القصص والأساطير الشعبية الإسبانية 
والشخصي الموريس كية بالتحديد والتي تغنَّت بها القيان وسارت بها الركبان 
ولم يصلنا منها سوى فكرة العشق العفيف والتضحية الخرافية ونكران 
الذات والبذل غير المنتهي والموت من أجل الوفاء بكلمة حب واحدة ” أحبك“ 
تحدد وتهدد مصيرهما في آن واحد. 

تم من أجلها أسره فوقع في قبضة رودريغيث دي نربايث القاكد المسيحي في 
مقامطيية الدوية السدرودينة العادية وفع قبا عبد أن ممعط فعوليي] نوات نامدن 
الذي غزا أنتكيرة وعيّن عليها القاكد المسيحي رودريغيث دي نربايث في قصة 
طاؤيان ةسوك ق القترق السادس عش (1561» الكذها ميكفة وشيقة بلا ينك 
لم تكد شريفتنا هذه تمسك ييمين صاحبها تتلمس الدم الذي يسري في 
عروقه وتنظر إليه بأسى ورقة شديدتين حتى ما تمنّت أن تزولا؛ وهو بذات 
القدر؛ يتحسس فيها الآم المسيح وصبر أيوب وشغف زليخة يوسف وعنفوان 
بن ذريح وجهاد العاشقين وكتابات بدر الدين العثّاق التي بلا فاكدة: 


قد أفلحهت إذ ناديت حياً 0 لكن لا حياة لمن تنادي 


ابا اسارج 


وينظر إلى عينيها المغرورةة قتين بالدموع حزناً وألماً وشوقاً ونواحاً دا خلياً لا 
يكاديبين؛ وفي ذات اللحظة تهمس في دواخله وكوامنه ومفاصله بأحاسيس 
السنين المستكنة بشغاف القلب والروح ورواء الآهات فلا يبرد زفيرها ولا يرتاح 
ضميرها طالما لن تتغير من طبيعة الأشياء المسائل؛ فيلزمان الصبر الجميل. 
يقول الراوي العليم: حارب ابن السَرَّاجٍ تسعة من الجنود البواسل / وكذلك 
ابن السرَّاجٍ بطل قصتنا هذه؛ مع الجميلة شريفة؛ تطابق في الأسماء واختلاف 
في الزمان والمكان / وطرحهم أرضاً فاستغاثوا برودريغيث الذي هزمه أيضاً في 
الجولة الأولى إلا أن الجروح التى أصابته في فخذه هى ما جعلت الأخير ينتتصر 
قتالاً حين خرج من قَرْطّمة قاصداً كوين؛ فكان ينشد وهو يمتطي فرسه 
ويليس درعه في هدوء وخيلاء: 

أقول ليها عويناتك ترع لولي وبحار ياقوت 

مناحات ريد حزاينية بغازل فيها مأساتي 

وفى شرف العبور ليها,تقول لي غناك حزين؛ غناي حزين 

وأنا الواهب قصائدى الباكية للفرحة 

وأنا البديها شال ريدي وصباي طرحه 

أقول ليها عويناتك زي سواد قدري 

مكحلة عمري من بدري 

لو بقدر أسافر في بريق لحظك وما أرجع 

تقول لي خايفاك تتوجع واتوجع 

أقول ليها عويناتك ديار وعدي 

مسوره بي جدار صمتك 

عذابى معاك بريدك قبل ما اعرفك 

ولى بقدر أشيل من الزمن واهديك 


بموت في لحظة وأوهب ليك عقاب عمري 
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بل كان ينوي اللحاق بقصر الجميلة شريفة بكوين حين أرسلت رسولها إليه 
(إِنَّ أبي خارج القلعة ويمكنك المجيء بأسرع وقت ممكن لنتزوج؛ فإِنَّ الحب 
اكتنفني وتملّك علي جوانبي ولم أطق صبراً يا ابن السَرّاج)؛ وفجأة ظهر 
لي خمسة جنود بواسل توهموا أني عدوهم فحاربوني وصرعتهم؛ ثم ظهر لي 
أربعة فوارس آخرين فحاربوني لكني هزمتهم؛ وقد انهكني التعب وأصابني 
سهم وقع في فخذي حتى استغاثوا بك سيدي فتمكنت مني على ضعفي لا 
على قوتك. 

قال: فرق قلب القاكد المسيحي رودريغيث دي نربايث للريس ابن السَّرّاجٍ؛ 
فعرض عليه أن يفك أسره ويلحق بالجميلة شريفة ايفاء بالوعد لثلاث أيام 
فيعود للأسر من جديد؛ فإن هو فعل؛ أطلق سراحه؛ وقد فعل وما أجمل 
الوفاء يا شريفة. 

قسال:هالنت شريفة القسي؛ رؤيقة الحركة عظيفة الهيكة ليّقة الجناب بهية 
الطلعة عالية المقام قليلة الكلام شديدة الحياء أنيقة المنظر أريبة الْمحَيا 
بلبليمة القلسن قريزة الغين زكية التفس ذكية العشقل تجو شباحيينا فاشوورف»ه 
بين ذراعيها طويلاً ووضعت خدَّها على خدّه واستكاااانت يرهة من الزمن 
اغمضت فيها عيناها الجميلتين بسكون واندياح وتنفّست تنفس الظبي الغرير؛ 
وتمنَّى أن تحمله ” زقفونة“ كما قال الجحجلول من أهل كفر طاب: 
صلحت حالتي إلى الخلف حتى *# صرت أمشي إلى الوراء زقفونة 


ذات الملامح والشبه؛ في هذه القصة ما حدث بين إيزادوره الراقصة الفرنسية 
والشاعر الروسي بوش كين؛ تعلمت اللغة الروسية لتقول له: 


”أحبك»؛ ليتني كنت التراب الذي تمشي عليه. 

ويرد عليها وهى على فراش الموت: |||||ااااه يا حبيبتي؛ ضعي يدك على يدي. 
فتقول: شرف لي يا سيدي. 

فيقول: ماذا لو وضعت صدرك على صدري؟. 


فتتنهد تنهيدة عميقة وتقول: هذا غاية ما أتمنى سيدي النبيل. 


سا دارج 


فتضع صدرها المكتز على صدره ويموت بوشكين وهي على صدره؛ وتدخل 
فراشة زاهية الآلوان من نافذة الغرفة؛ وتعرف أنه قد فارق الحياة. 
قال اليشكري: 
ولقد دخلت عنف الفتاة الخ 
الكاعب الحستاء ترقل 


سن في اليوم امير 
في الدمقس وفي الحرير 
مشي القطناة إلى القديو 
كتنفس الظبي الغرير 
بجسمك من حرور 


فدة فتدافهت 


يس يرس يرس يدس يدس يت 
1 
3 : 
6 مع :]أ , 
2 
ا 


وأحبها وتحبني ويح بد ناقتها بعيري 
هذا! ثم قالت: لماذا لا تكتب اسمى صراحة على قصصك وتذيعها بين الناس؛ 
فأنا بطلة لكل ما تكتب؟. 
قال: 
نصونها من عيون الناس نحفظها * في لج ةالسس في الأحشاء أخفاها 
قالت: يعجبني أسلويك يا حبيب !. 
قال: ويشيه أسلويى البحتري؛ وكاتبٌ حديث العهد بالكتابة لكنه مجيد إسمه 
بون الذييق العتاق, 
قالت: هو ذاك؛ أنت ذاك. 
ثم حدَّثها في فمها حديث الغرام الذي دار بين الجميلة شريفة وابين السّرَّاجِ 
بعد أن دخل عليها بغرفتها في قصرها بكوين وتزوجها في غياب والدها النبيل؛ 
ثم أنشد رائعة (أبيو اللمين): 
أقول ليها؛ عويناتك ديار وعدي مسورة بجدار صمتك 
عذابي معاك بريدك قبل ما أعرفك 
ولى بقدر أشيل من الزمن واهديك 
أموت في لحظة وأوهب ليك عقاب عمري 


عندها؛ قبّلها بين عينيها وانصرف؛ على أمل اللقاء بها في قابل الأيام ووالدها 
غير موجود في القاهرة ولا حي فيصل بالجيزة عسى أن يتزوجها ولا ممستحيل في 
شارع الكعابيش. 


يا السرتي أم حباكا 
الجات فوق الناس تتباكا 


إن جاني الموت ما يكفنوني بلاكا 


بهد داج 


قصائد متفرقة من الأدب الاسباني 
داجن السَرّاج والجميلة شرية 4ه » 


1 / تتحدث هذه القصيدة الشعبية عن النكبة التي وقع فيها بن السرَّاج 
نتيجة لوشاية أعدائتهم بهم في بلاط غرناطة؛ سبب نفي ابن الريس إلى الحدود 
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عندما كان طفلا: 
فرسان غرناطة 
نبلاء مع أنهم مسلمون 
في محاولات حاسدة 
يتكلمون لدى الملك المسلم 
على أن هذا يفيدهم 
كل الدولة الغرناطية 
الرجال والأطفال والنساء 
الفرسان والعامة 
يقولون إني بني السَرَّاجٍ 
السلالة النبيلة» المشهورة, 
يحاولون قتل الملك 
ليتمكنوا من مملكته. 

2 / قصيدة شعبية أخرى حول نكبة أسرة بني السّرّاج: 
في أبراج قصر الحمراء 
كانت هناك جلبة 
وفي مدينة قرناطة 
توا اعظم 


لآنْ الملك دون وجه حق 


نبلاء وذوي قيمة كبيرة» 
اتهموا الثغريين والغوميليين!") 
بالخيانة. 
بكتهم قرناطة أكثر 
بألم كبير كانت تشعر به؛ 
فقدان هؤلاء الرجال 
كان خسارة فادحة 
رجال وأطفال ونساء 
بكوا من هذه الخسارة الكبيرة» 
كانت السيدات ييكين كلهن 
كافة نساء غرناطة 
كانت مظاهر الحداد 
في الشوارع والنوافذء 
لم تكن هناك سيدة 
دون ارتداء الحداد 
ولا فارس البتة 
دون اللون الأسود» 
إذا لم يكن عائلة الجمال 
من حيث خرجت الخيانة 
ومعهم الثغريون 
الذين شاركوهم: 
وإذا كان أحد يلبس الحداد» 
فإنه بسبب من مات 
من الغزوليين وبني العباس!") 
للانتقام من الدناءة. 
(1) لم نعثر على الأصل العربي لهذا اللقب وقد كتب هكذا 60106165 أما الغزوليون فقد 
كتب هذا 5ع682111. (المترجم) 
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هكذا عرب 415366165 شكيب أرسلان هذا اللقبء بالعباس في ترجمة برواية 
”آخر بني الشسرَّاجٍ“ لشاتوبريان» مطبعة المنارء مصر 1925.(المترجم) 

في غرفة السباعء 

بشجاعة وجسارة. 

ولى كانوا قد عثروا على الملك 

لحرموه من الحياة» 

للسماح بالشر 

الذي سمح به هناك. 
3 / تتناول هذه القصيدة الشعبية يداية قصة الحب بين ابن الريس وشريفة, 
انفصال العاشقين بعد ذلك على إثر ذهابها مع والدها إلى مكان آخر من 
الحدود. 

نشأ اين الريس 

في قرطمة؛ء هذه الدائرة» 

حتى الخامسة عشرة 

مع شريفة الجميلة, 

كان ينادي العمدة بالأب» 

وكان في كنفه, 

وكأخت كانت شريفة 

تحسن معاملته وتخدم. 

كانا وحدهما في الحدائق 

يتنزهان ليلاً ونهاراً 

يقطعان من بين الزهور 

أجملها منظراً. 

هكذا كان يغني اين الريس» 

وشريفة ترد عليه 


وإذا كان حزيناً 


كانت شريفة تحزن. 

وذات فجرء» 

بينما كان السحر يقترب» 
كانا جالسين بجوار عين 
حيث كان الماء العذب يجري» 
شريفة بنت الريس 


تنزوي شريفة بنت الريس» 


دون مزاح كالعادة, 

بينما كانت مكتثبة 

تتنهد وتنظر إليه» 

وابن الريس الشجاع 

كان يشعر بكثير من الحزن. 
ويصوت عاشق 

يسألها ما بها؟ 

ويرصانة تتنهد 

شريفة مجيبة: 

آه يا حبيبي ابن الريس. 

آهء يا روحي روحي ! 

كيف يفارقنا 

الرضا والفرحة ! 

وأنا أتظاهر بالنوم» 

أن الأخوة والقراية 

لا وجود لهما بينناء 

وأن الملك 

يعينك عمدة لتلك النقطة الحدودية, 
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ويريد الملك 

أن يحضر أبي ويعيش في كوين؛ 
ونظراً إلى أنني سمعت زوال الوهم 
الذي كنت أعيش واهمة فيه 
فكيف لي أن أعيش؟ 

وبينما كان العاشقان 

في وداعمها الحزين 

وصل غلام إلى ابن الريس 

يطلب منه البشرى. 


خائمة الفصل 
الفردوس المففقود 
للشاعر / محمد أحمد محجوب 


قصيده للشاعر/ محمد أحمد محجوبء رئيس وزراء السودان أنشدها في زيارة 
لقرطبة في عام 1967م بعد عودته من نيويورك حيث قدم نتاكج مؤتمر قمة 
الخرطوءه التاريخية الجمغية العامة للأمم المتحدة: قال مخاطباً أبا الوليد 
الشاعر الأندلسي الذي اشتهر بحب ولاده بنت المستكفي: 

نزلث شَطكء بعد البين ولهانا فذقت فيك من التبريح ألوانا 

وسرت فيكء غريباً ضلّ سامرًةه داراً وشؤقاً وأحباباً وإخوائب) 

فلا اللسانٌ لسانُ الْعُرْبٍ تَعْرفُهُ ولا الزمانٌ كما كنا وماكاتا 

ولا الخماكلٌ تُشُجينا بلابلها ولا النخيلٌء سقاهُ المَّلٌ يلقانا 

ولا اللمساجدُ يسعى في مآذنها مع العشيّاتِ صوت الله رَيّانا 

كم فارس فيك أؤفى المجدَ شرعتَّةُ وأوردَ الخيلَ ودياناً وقطأنا 

وشدد للعُرْبٍ أمجاداً مؤْنلَةٌ دانث لسطوته الدنيا ومادَانا 

وَمَلْهِلَ الشعرَء زفزافاً مقَاطِعْةٌ وفجّرَ الروضٌّ: أطيافاً وألحانا 

يسعى إلى الله في محرابه وَرعاً وللجمالٍ يَمدُ الروج قربانا 

لمَّيَبِقَ منك: سوى ذكرى تُوْرقنا وغيرٌ دار هوي أَصُغْتٌ لنجوانا 

أكادٌ أسمعٌ فيها همس واجفةٍ من الرقيب تَمنْى طيب لُقيانا 

الله أكيرٌ هذا الحسنٌ أعرفة ريّانَ يضحكُ أعطافاً وأجفانا 

أخار ف شجوناً. كنت أكتمّها عقا وأذكر وادي النيل مَيْمانا 

فللعيون جمالٌ سحرُهُ قَدَرٌ وللقدودٍ إباءٌ يفضحٌ البانا 

فتلكَ «دَعدٌّ». سوادٌ المَعْر كلّلها أختي: لقيثكِ بَعْدَ الهجر أزمانا 

أختي لقيثكء لكنْ أيْنَ سامرنا في السالفاتٍ فهذا البعدٌ أشقانا 

أختي لقيتٌ: ولكنْ ليس تَعْرفُني فقد تباعدَء بعد القربٍ حيّانا 

طُفنا بقرطبةٌ الفيحاءً تَشْألها عن الجدود وعن آثار «مَرُواناء» 


54 


با مارج 


فخ التحاحة كن طالنت متاكذهناة تحاضق الاح كسييهاً وفرفات) 
وعن ملاعب كانث للهوى قَدُساً وعن مسارح حخسن كُنَّ بشتانا 
وعن حبيب. يزِينْ التاجٌ مِفْرفَهُ والعقدُ جال عى النّهدين ظمآنا 
«أبو الوليد» تَعَنَى في مرابعها وأحّجٌ الوق نيراناً وأشجانا 
لم يُنسه السجِنُ أعطافاً مُرِنّحَةٌ ولا حبيباً بخمر الدَّلَّ نَمُوانا 
فماتَغرّبَء إلاً عن ديارهمٌ والقلبٌ ظلّ بذاك الحبٌ ولهانا 
فكم تَذكُرَ أيامَ الهوى شرقاً وكم تَذْكُرَ: أعطافاً وأردانا 
قدهاجٌ منه هوى «ولادة» شَجّناً بَرْحاً وشؤقاً وتغريداً وتَحْنانا 
فأشْمَعٌ الكونَ شغراً بالهوى عَطِراً ولقنّ الطيرٌ شكواه فأشجانا 
وعكاال للشوسو بره لدوب ع إن وله عاتن مص بيطي الس لياف 
تلكَ السماواتٌ كُنَاها نَجِمَّلُها بالحُبٌٍ حيناً وبالعلياء أحيانا 
فَرْدَوسٌ مجِدٍ أضاع الخَلْفٌ رَوْعَتَهُ من بعدٍ ما كانّ للإسلام عنوانا 
أبا الوليدٍ أُعنّي ضاعً تالذنا وقد تناو أحجاراً وتدراقسا 
هذي فلسطينْ كادث, والوفى دول تكون أندلساً أخرى وأحزانا 
كنا سُراةً تخيف الكونّ وحدثنا واليومَّ صرّنا لأهل الشرك عُبدانا 
نغدو عى الذلٌ أحزاباً مُفرّقَةً ونحن كنا لحزب الله فرسانا 
زماخخا فى جبية الشمين مشوعة والأرض كانت ليل الخرب مينانا 
أبا الوليدء عَقَدْنا العزم أن لنا في عُمرة الثأر ميعاداً ويرهانا 
الجرحٌ وحّدّناء والثأرُ جَمّعنا للنصر فيه إراداتِ ووجدانا 
لهفي على «القدس» في البأساء داميةًٌ نفديك يا قدسٌ أرواحاً وأبدانا 
سنجعل الأرضٌ بركاناً نُفمّرهٌ في وجه باغ يراه الله شيطانا 
ويُنتسى العارٌ في رأد الضحى قَتّرى أنَّ العروي: تبني مجدّها الآنا 


الفصل الثالث 
قبيلة السُرَّاجٍ 4 السودان 


رواية مصادر الأسرة بالسودان: 


حدثني الأستاذ الفاضل المرحوم/ فراج الطَيّب الشَّرَّاج شفاهياً في مسرح 
الأستاذ والمربي الكبير / ميسره السَّرّاج» بأم درمان عام 1996 م وهو ما جاء 
مثبتاً في كتاب الأستاذ / حديد الطَيّب السَرَّاج (الشيخ الطَّيّبٍ السَرَّاجٍ _ لمحات 
من حياته وشعره) طبعة دار هايل للطباعة والنشر الأولى 2000 م مفاده الآتي: 


يرجع نسب قبيلة السَّرَّاجٍ إلى سيدنا علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت 
رسول الله (التفصيل لاحقاً)ء وكان أول من لقب ب السَّرَّاجٍ في العصر 
الحديث هو مُحَمَدْ السَّرَّاجٍ الأكبر من أشراف مكة الذي تتلمذ على العالم 
المشهور ابن حجر العسقلاني, وقيل ورث عنه دائرته بعد وفاته. 


مَحَمَدْ السَّرَّاجٍ عرف بجانب غزارة علمه بالتقوى والصلاح وكان ما روى الشيخ 
الطكب الواح بتعهده / يقصد يحى لسرا الرئيس / في حياته الإنارة للحرم 
المكي الشريف أثناء مواسم الحج بالأسرجة؛ ومن هنا جاءت تسمية السَرَّاج. 


الجن أهى النسنوواة متو شيل لارام رفون تيده مسي لف تراج 
الأقرب (1813 - 1883) ابن مصطفى الشسَرَّاجٍ بن السيد أحمد بن السيد 
حسن المَّرّاجٍ / هكذا رأيته ووجدته مكتوباً بخط يد الشيخ العلّامة عبد 
الوهاب بن عبد المجيد بن محمد الشسّرَّاجٍ نجل مصطفى السَرَّاجٍ بن السيد 
أحمد بن السيد حسن السَّرّاج الحسني اك مذهباً بتاريخ: الأول من 
محرّم سنة 1336ه /» المولود خلال فترة السلطنة الزرقاء إِنّان حكم بادي 
السادس بن طبل (1205 - 1236 / 1791 -1821) في أحد الأقوال أي قبل 
الحكم التركي المصري الانجليزي للسودان الذي بدأفي سنة: [ 1821 م - 1956 
م ] بقليلء بتسليم ملك سنار لإسماعيل بن مُحَمّدُ علي باشا وانتهى بتحرير 
الخرطوم على يد الإمام / مُحَمَّدْ أحمد المهدي في 26 يناير سنة 1885 م وتوفي 
مُحَمَدْ السَّرَّاجٍ الأقرب بعد ثلاثين سنة من بداية حكم « التركية السايقة 1820 
- 1885 « كما هي معروفة في المصطلح الشعبي السوداني قديماً. 
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أتى مُحَمََدُْ السَرَّاجٍ بن مصطفى الشُرَّاجٍ - ياختصار - إلى السودان وكان حينكذ 
شابياً في العقد الثالث من عمره وكان مجيئه إلى السودان بالتقريب سنة 1846 / 
إذا اعتبرنا عمره ثلاثاً وثلاثين سنة / أي بعد انتهاء الدوامة الممتادية يقاييل 
بحوالي ربع قرنء وأقام فيه ومالبث أن تزوج من ابنه أسرة كريمة متدينة 
تدعى فاطمة:؛ يعود نسبها إلى الشيخ / مُحَمَّدْ البدوي شقيق الشيخ / أحمد 
البدوي » مؤسس الطريقة الأحمدية البدوية وهو: أحمد بن علي بن إبراهيم 
البدوي المولود بفاس بالمغرب حوالي سنة 1199 / 1200م وتوفى ودفن بطنطا 
في مصر سنة 1276م. 


كانت قا طمة مثالاً في التقوى والصلاح وتحة تحفظ القرآن الكريم, رزق مُحَمَّدْ 
مي ا ل ا ل ا 


ورحلت مسع زوجهها إل صر حيث بقييت هناك حي توفيت, وتوف محف 


نشأعبد المجيد بن مُحَمَّدْ السَّرَّاج. واشتهر بلقب (رفعت بك) بالخرطوم 
وعمل ردحاً من الزمان بالجيش التركي العامل في السودان إلا أنه أنضم إلى 
الثورة المهديةء وعمل بعد قيام الدولة المهدية ببيت المال في أم درمان. 


تزوج عبد المجيد رفعت بك السرَّاجٍ من / فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم 
بك الحكيم الذي كان ضابطاً بالجيش التركي المصريء ورزق منها سبعة من 
البنين واثنين من البنات» وتوفيتا وهما صغيرتان. 

« عبد الله أفندي إبراهيم الحكيم كان عنده 10 عشر أولاد و3 ثلاث بنات, 9 
تسعة أولاد منهم ضباط في الجيش قتلوهم التعايشه في زمن المهدية, أحدهم 
كان متزوجاً من آل أبي سمرة اسمها « زهرة « وطلقها فحقدت عليه ولما 
لحمل التمايشة فقسو ) الفناس الخين متيو هةا النية فيه عشرة ريجال: 
فدخلوا وذبحوهم أمام أخواتهم: الرواية دي حكتها حبوبة فاطمة لأمي ذبحوا 
في المهدية وواحد فقط هو محمود الذي أنجب الحاجه / حفيظة: أما فاطمة, 
تزوجت عبد المجيد وأنجبت الأجداد الستة وشقيقتها عيشة. 


عائشة 2 عيشه 2 تزوجت أأحمنن عمر حمدتوق وأنجيت 4 أريعة أولاد (المعحروفون 
بأم درمان بيت ال مال بآل حمدكو). 


با اسارج 


خديجة: تزوجت فوزي وأنجبت ولد واحد هوأحمد فوزي» محمود وخديجة 
أشقاءء أَمّا الضباط اال 9 وعيشة وفاطمة أشقاء. 


والدة الحاجه/ فاطمة بنت عبد الله إبراهيم أفندي الحكيم.ء كانت على 
الديانة المسيحية هي وإخوانها وأخواتها. إلا أنّها أسلمت على يد شخص 
يشحم عب الله فكسرون) وفع مدن مقف 11 حرجا « يبصعيد مصر 
وكانت شقيقتها (خالة حبويه / فاطمة) تحاول إرجاعها إلى المسيحية إلا 
أنها رف ضت وقطعت علاقتها بها ونعتقد أنَّ آل بولس ووليم وحبيبه. 
المسيحيون ببيت المال على علاقة بهم.. 


أَمّا أبناء عبد المجيد رفعت بك الشَّرَّاجٍ هم وليسوا على الترتيب كالآتي: 


مُحَمدْ ضالح وغيد الوهاب وعل» اللقسب يتوفيق « والطيّب اللقب بزكي 
والطاهر وإسماعيل وحسن [الطَّيّب والطاهرء توأم ] أَمَا الطاهر فمات وهو 
صغيرء وأمّا بقيتهم فهم المكونون لقبيلة السَرَّاجٍ المقيمة بالسودان الآن وعددهم 
كثير لا يتسع المجال لذكرهم ولريما نفرد كتاباً آخراً لهم إن شاء الله. 
كان حديث الاستاذ / فراج الطَيّبٍ السرَّاجٍ - رحمه الله رحمة واسعة - أن 
ويجب أن يعودوا أدراجهم حيث كانوا وأن يطالبوا السلطان السعودي بإرجاعهم, 
ولربما غلبت عليهم السودنة فيما بعد ثم نزحت أسرتهم إلى مصر وغيرها من 
بلاد العرب استقراراً بالسودان وهى الأسرة القبيلة الموجودة الآن بالسودان. 
تعليق على كتاب د. حديد السراج: 

قلت: من ناحية النسب فهو صحيح لا شك فيه أَمامن ناحية التواريخ ففيه 
نظر ! وذلك لأن تاريخ وفاة الشيخ أحمد البدوي 1276 م على وجه التقريب 
لا يوافق بأية حال فترة الحكم المصري التركي بالسودان 1821 م وزواج مُحَمَّدْ 


فى الشراع فخ فاطسة ابنقه لآنّ شرق الستوات اللذكورة أغلةة ها يقارب 
الستة قرون (1276-1821- 545 ستة) فتأمل !, 


وإنما التاريخ الموافق دخول قبيلة السَّرَّاجٍ إلى السودان فهو في العام: 1846 م 
على وجه التقريب في عهد الخديوي مُحَمَّدٌ علي باشا (1849 -1769 / 1848 - 
5) وابنه إبراهيم باشا (1848 - 1789 / 1848 - 1848) ويوافق ميلاد ابنه 


اتبسياة اسنة اخ 
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في تلك الفترة. تم على وجه التقريب أيضاً في ذات السنة فيوافق ميلاده وميلاد 
يمكن من الحقيقة؛ وما ذكرته هو الأقرب للصواب إن شاء الله / راجع ما 
كتبناه حول ذات الموضوع في كتابنا « (طيبة الخوّاض وما وراءها من نبأ) 
لمزيد من المعلومات. 


وأا سبب مجيتئهم إلى السودان مضاهاة الخديوي في الحكم بمصر آنذاك 
وطلبهم السلطة وكان جزاؤهم أن نفوا إلى السودان واستقرارهم بها حتى الآن» 
وربّما يكون السبب لآخر والله أعلم أي ذلك كان. 


تسا ةج 


اللغوي الشاعر_-الطيّب السَّرَّاج 
(1888م-1963م) 


ودالسرّاج وأدب الرسائل» 


للكاتب الدكتور / حديد الطَّيّب السَّرَّاجَ 


لخص د. حديد السَّرَّاجٍ كتابه الأول: ( اللغوي الشاعر -الطَيّب الشسَّرَّاجٍ (1888 م 
-1963 م( !] بصدر الكتاب نفسه عندما قال تمهيد ص: 15: | شخصية نادرة 
المئثال وهو عالم العربية والإنجليزية وسهمه نافذ في كل علم من العلوم؛ وله في 
علم التاريخ اهتماماً خاصاً. ثم حب السَرَّاجٍ للعرب والعروية والإسلام؛ ديدنه 
في حياته لا سيما أهل البيت ]» وكنت أتساءل لماذا لم يدون السَرَّاجٍ علمه في 
دَق جلد أو لحاء شجر أو عظم بقر حتّى تنهل الناشئة من علمه ولطاكف 
مكنونه؟. 


لعل السّرّاجي له سبب هو أنه لم يدون أصلاً أو قليل مما كتب أو لسبب 
آخر هو أنه دوّنه بيد أنه لم يظهره للعامة كديوانه [ التجديد أو مهد 
المعارف « صدر مؤخراً الديوان: أصدره ابنه المرحوم حديد الطَّيّب السرَّاج 
في 2014 - 2015 «١‏ ] وأجد حرجاً بالغاً في التمسك بهذا السبب القاثئل يعدم 
الظهور للعامة لقلة الإمكانيات لأن الوقت الذي نشأت فيه المطابع سهل فيه 
النشر والطباعة واصدار الكتب والمنشورات وتقل التكلفة المادية بناء على عصر 
الإنترنت والوسائط الرقمية فالصحافة فقط هي أيسر السبل للنشر السريع 
والالتصاق بأهل الأدب خاصة: أكاد أميل للرأي الأول. 


أورد الدكتور / حديد السرَّاجٍ نسب أبيه ولا يخلو من التكلفء وعدم التثيت 
أشبه في ذلك أسلوب الدكتور / عون الشريف قاسم في كتابه: ( موسوعة القباكل 
والأنساب في السودان )» مرامي من ذلك ما جاء ص: 17 من الكتاب وهو 
حو لكتة البتراع إل السحوداق (881ن )نوو واخدهو تاكلية الحدي يرجه 
فيحييا ل اللحمية ١‏ نكل ة الجدوب قطي افيف ( أحسه اليحدوي | 1200 
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6م ] لأن الفترة الزمنية بعيدة جداً من إلحاقها بالتاريخ المدون لدخوله 
السودان» فهى ما يقارب الخمسمائة خمسة وأريعين سنة: فإِما أن يكون ذكر 
التاريخ خطا وإكنا أن يكون التدويدق وفعرفة الأن اببشط ١‏ فيكوة بخول 
قبييلة السرَّا ج بالتقريب منذ [ 1846 م- 2023 م ] حوالي مائة سبع وسبعين 
ستنة؛ وهذا يمكن أيضاً بسبب أن ولادة مُحَمَّدْ الشسَّرَّاجٍ الأكبر تقريباً ( 1813م - 
3م ] وولادة عبد المجيد السُرَّاجٍ بعد ثلاث وثلاثين سنة من ولادة أبيه يعني 
في العام تقريباً 1846 م وأنّ حسن الشسَرَّاجٍ أكبر أولاده مولود في العام: 1879 
/ 1880 ففرق الأب من أبيه حوالي 33 سنة وهو وارد أيضاً. 


وبذا يكون التناقض والإختلاف في ذكر التواريخ التى ذهب إليها ليؤكدهاء وأنٌ 
الشيخ / أحمد البدوي أبعد ما يكون لأن الفارق الزمني [ 2023 م- 1276 م ) 
حوالي (747 سنة) أي ثمانية قرون فتأمل أصلحك الله. 


هذا ! لم أجد تسلسل النسب كما هو معروف متصلاً من حبوبتنا فاطمة 


إلى الشيخ / البدوي كأن تقول: فلان بن فلان بن فلان... بن مُحَمَّدْ البدوي» 


فسقوط الأسماء في الأتساب يضطرب معه ذكر الحوادث والتواريخ وغير مقبول 
سبعماتة ثمانية وثلاثين عاماً من أسرة السَّرّاج» وعند التحقيق أيضاً يستبعد 
على المحقق في الأنساب عدم ذكر التسلسل من النسب ويذا قد بعد أيضاً عن 
الصواب. 

أمر مهم آخرء فاطمة حبويتنا مقطوعة النسب فيما لدينا من مصادر وما 
ذهب إليه حديد في ذكر المراجع والتراجم والسير والأخبار غير مجدية في 
بالشرف مرفوعاً إلى النبى بغير دراية لتسلسل النسبء وذات الحال مع جدنا 
الأكبر مصطفى السَرَّاجٍ فمجهول بقية نسبه المرفوع للبيت الهاشمي وريما 
يكون موجوداً لكني لم أحصل عليه حتى تاريخ كتابة هذه الكلمة بعد 
المراجعة الطويلة من الرد على الأستاذ حديدء رحمه الله. 


ملحوظة: 
المعلومات. 


سا دارج 


إذاً! يطمتن إلى القول بأنَّ دخول قبيلة السَرّاجٍ إلى السودان كان متزامناً مع 
دخول الأتراك إلى السودان في 1846 م لأنّه فيما رواه لي الخال / مجتبى السّرَّاج 
أَنْ مُحَمَدْ السُرَّاجٍ الأكبر نفي إلى السودان لأنه تدخل في شتئون +الجكوق مدير 
والدولة آنذاك فتصحيح التاريخ هكذا إن شاء الله: عبد المجيد بن مُحَمَّدْ 
رفعت بك السَرَاجٍ بن مصطفى السرَّاجٍ مولود في العام: 1847 م وتوفي عن 
عمر سبعين سنة فأكثر / راجع صورته آخر هذا الكتاب / لكن على وجه 
التقريية[ 1847بن -1917ن ]اواتجي أولانه» حسيةق والطكي وتقكة هاله 
وعلي وعبد الوهاب وإسماعيل؛ وفرق الرجل من أخيه سنتين لسنتين ونصف 
تقريباً. راجع الجدول أو الخريطة الزمنية آخر الكتاب. 


ل د ال ب 
في غير محل التنافس وهذا واضح من قوته فعلاً في علوم اللفة وضعف دونه 
في هذا الباب ولكن لا يزيد الكتاب إلا حشواً. 


ومن ص: 40 - 53 » يلتمس الكبرياء في شعر الطيّبٍ السَرَّاجٍ والروح العالية 
والقيمة النايعة منه والتعصب الذي بدا في الملبس والهيئة وفي الشعر والنثشر 
للعرب والعروبة:؛ وقد بالغ أيضاً في الإكثار من شواهد الأمر بالأستاذ الراحل/ 
يانتكدو كمد وين حتس المكنشن التداريع أن سيره ناهد عل عهترة والله 
أعلم. 

ولا يخفى الغرور- إن جاز التعبير - في شعره وقوة شخصيته ومهابته التي 
فيه بل في طريقة كلامه مع الغير وهي التي من بعد أبعدته عن عنصر 
الفكرة أو المشاركة أو المحاورة حين كان هناك جهابذة في اللغة لا يقلون شأ 
عنه كالأستاذ / بايكر أحمد موسى نفسه وعبد الله البنا والأمين الضرير 
وغيرهم. » حتَّى أنه ورّث ذلك لابنه فراجاً رحمهما الله جميعاً فلا يقبلا فكرة 
السوان سد ولا يؤمنا بحرية الرأي بل يعتبراها جهلاً وادعاءً وتعدي بغير 
علم ولنفس السبب بعدا جداً عن محور الدرس والتحليل لمنتوجهما الأدبي 
والفني معاً مما قلل الاهتمام بهما شخصياً بغية الارتقاء بالمستوى العام 
الشعري والأدبي والثقافي الذي يرجوان. 


تسيا اسداج 
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ومن ص: 54 - 72 كتب حديد عن الأفراض الشعرية لوالده في المدح والاجتماع 
وغيرهاء وقد أصاب الحق في مواطن كثيرة في إظهار البيان اللغوي إلا أنه شابه 
أستاذنا د. عبد القادر أبو هاله في الإسهاب والشرح والتحليل والتطويل والتوليد 
من القصيدة الواحدة عشرات الأغراض فحمّل القصيدة أكثر مما ينبغى بل 
الشرفى شوق طافكه وو هيو الخر قنون الواقم لكقافى: أبوهالة ر ركنن 
بذل المؤلف فيه جهداً غير منكور ) أراد بذلك لا ريب الإسهاب والتوليد في شعر 
الناصر قريب الله والله أعلم. 


ويعجبني وصف حديد لأبيه في مقطوعة نغمية جيدة ومثلّها بالوحدة الموسيقية 
والقني قلت بن قيبل أقكا القحيه الدااخمل القظة الواححدة ومنا سماها يري 
بالجرس قال: 

هل من تجافي الهوى عن طبعه بشر 
إِنْ الهوى كرم.؛ في الطبع مثله 
ماالقلب من دونه للا كبلقعهة 
أو سرحة نزل التقدير ساحتها 
أو هل يحل الهوى بالقلب غير رشاً 
كل الحانن حمارت ق مهاشنتها 
يهتز في مشيه كالغخفصن حركه 
منعهم خفرء ألفاظه درر 


ليس الهوى عن فؤاد السمح يتنحدر 
لفظ رقيقء وأخلاق لها غرر 
من البلاقع. لا ماء ولا شجر 
عجفاء جررداء لا ظل ولا ثفر 
كمن هويت هوى في طرفه حور 
فماكثيب وماغصن وماقمر 
عليه من ثقل الأرداف ينبتر 
مر النسيم., وذاك الغصن ينفطر 
فيثغره أشر. من ريقه سكر 
أو عن أقاحء وطلع شافه المطر 
بصبه عبثء ما خانه قدر 
دعج نواظره. في طيعه خفر 
يشفي السقيم.ء ولا ينتابه ضرر 


ينكل عن دررء» أورعن حصى برد 
ميتل حذ حنث» في وعدة حنث 
سود غداكئرهء يلج محاجره 


يصبي الحليم وقد يدوي السليم وقد 
وهذا أجود الفصول من الكتاب. 


ومن ص: 73 - 94 أراه تكراراً للفصل السابق من التوليد والإسهاب لإثبات 
الموسوعية المعرفية لوالده السَّرّاجيء ولا ريب عندي أنه أعلى قدراً من الذي 
قالوه ولعله قد خانهم التعبير مثلي بلا روح التعالي والكبرياء: [ والسَّرَّاجٍ بحر 


و1 قن ين قن قن قن ند يد من يد قد قد فت 


با اسارج 


ما أغترف من معينه إلا عاكد ليستزيد ). 


أما من ص: 95 - 101 الجهد فيها واضح لا شكء ومعروف أن السَّرَّاجٍ لقب لا 
اسم أول الأمر فصير إلى اسم بعد لأي؛ فاضط رب صاحب الكتاب فذهب يأخذ 
من المعاجم والمراجع ما يثبت فيه صحة ما جاء به فتفرق جهده أيدي 
سبأء فقد وجدت أنَّ نوحاً السَرَّاجٍ كان معلماً لأبي العلاء المعري وأبو بكر 
السَّرَّاجٍ تلميذاً للمبرد والمتنبي له معلم سرّاجي وأول من بدأ التحول السياسي 
من دولة بني أمية للدولة العباسية هو مُحَمَدْ السَّرَّاجٍ وقد قطع إريّاً را 
لاأقتضح أمره وقيضن عليه ف حدون بشارى :وشي عفن بل روسيا القديسة 
فالله أعلم أي ذلك كان فأرجح أنّ السَّرَّاجٍ ربما لقب لآخرين يحملون نفس 
الاسم وليسوا من شجرة العائلة كما ذكرت من قبل إفلان بن فلان بن 
فلان... السُرّاج]. 


هذا اومن ض: 107-102 لأ يخلى بسن كران ممصوع ف يض الأحيان لأنّ 
الكاتب قد جاء به مفصلاً أول الكتاب ما يغنى عن الإعادة (راجع ص: 15 - 
3) كما أعاد نفس الكلام في كتابه الثاني [ السَّرَّاجٍ وأدب الرسائل ) ما يغني 
ثم جاء ص: 108 - 114 بطفرة جيدة بالتعريف به من غير أهل بلاده 
وهى المكانة الأدبية الحقة له في المحافل العلمية العريية وغير العربية كوصف 


الأميركي له الذي رأى صورته أول مرة. 


يلحق بهذه الصفحات صفحات القسم الخامس من الكتاب من ص: 145 - 
8 تجدها مكررة في الكتاب الثاني [ السُرَّاجٍ وأدب الرسائل ]» ومن ص: 115 
- 142 هي روح الكتاب فيما أرى لما فيها من ديباجة السّرَّاجِى واضحة تكاد 
تفي القاريخ الإسهاب والشرح بالتعريف به فأنا أميللمعرفة الكاتب من 
ختلارين] كفي لام خلال يا تالوفعقم تاه ةالقم أعس والقيانين اقيم 
والشهادة أقوم. 

كل البقين لحان الاكشوى / حوري لطي التتواع | انوي الجام بلطتي 
السَّرَّاجٍ (1893 م « الصواب: 1888 م؛ راجع رثاء الشاعر صديقه الأستاذ مُحَمَدْ 
المهدي مجذوب في ديوانه الشرافة والهجرة أو لعله ديوانه: نار المجاذيب لتأكيد 


اتبسياة اسة اخ 


65 


66 


سنة الوفاة « - 1963 م عن عمر تجاوز الخامسة والسبعينء لكن مع مراجعة 
تواريخ الوفاة والميلاد حسب الخريطة الزمنية المرفقة آخر الكتاب نجد صحة 
ماقاله الدكتور حديد, والله أعلم) و[ السرَّاجٍ وأدب الرسائل ] ] يحملان من 
القيمة الأدبية ما أعجزت الأدبة أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 

وإِنَّ إخراجه للسفرين الضخمين لهما أكبر آية في هذا العصر الذي نعيش فيه 
وأشد ما تحتاجه المكتبة السودانية والعربية وإن ن كان قد بعد الزمن بين عهد 
السّرّاجي وعهد السابلة حتّى قل أدبهم وما ظفروا بشيء مماظفر بههو 
وصاحب الكتاب ولا أقول هذا مدعياً أو متكلفاً بل عارفاً أشد المعرفة يخفايا 
وخبايا الأدب ومضامينه فجزى الله حديداً عن العربية خير الجزاء المستقى 
من القرآن الكريم والحديث الشريف ولا يقلل من قيمته نقد ولا فقد بلا ريب. 
أمَا كتابه الثاني: ( السَرَّاجٍ وأدب الرسائل ) فأراه منسوخاً من الأول نسخاً 
وفصوله مسلوقة سلقاً من أقسامه وغاياته ممسوخة من أيحاثه مسخاً وليس 
فيه جديد يقال ولا قديماً يعاد بل هو اجترار لذاك وفرع منه إذا انفطم 
الرضيع عا إلى الرضاعة من جديدء قال أبوى تمام: 


أحذاكها صنع البيان يمده *« حفر إذا نضب الكلام معين 
ويسسيء بالإاإحسان ظناً لا *«#ه كمن هوبياينته ويشعره مفتون 


وعدا لو ام يطابع صنل الأول نهو يعني عتله, فالأول أقيم وأبلغ مدى منه. 

ثم إنه لم يعالج أي من مسائله الفنية كتكراره لُحَمّدْ فاضل باشا وحكايته 
قي الكثايين وقد حفن القسم الأخدير مقه يرشاكل لا معاتيا هخا حقو وما 
أغناه عن التكرار إذ ألحق ما غاب عن درك الأول بما حضر في الثاني أن يجعل 
ممناتا اح كنيها ساديينا اسه وله انب كلوله سن فور سه ضيقن افون مدا 
خامساً لرابع نماذج أخرى من أدب الرساتئل ولا يحتاج للشرح أو الإثبات بأنّ 
للسرّاجي أدباً من هذا النوع. 


قال حديد ص: 1 [ إننى آمل مخلصاً بهذا الجهد المتواضع: إحياء هذا الفن 
الرفيع والأدب الراقى شعراً ونثراً تجديداً لا تقليداً... الخ ] ولست أرى رأيه. 


ما أرانا تقول إلا معارا *# أو معاداً من قولنا مكرورا 


ابا اسارج 


ويلتمس صدقه: ( الجهد المتواضع ) في الاقتباس والتذييل والحواشي والهوامش أمّا: ( 
إحياء هذا الفن الرفيع والأدب الراقي ] كما هو موجود في الرسائل الأدبية والمقامّات 
فهو فعلاً أدب فني رفيع راق في بابهء ثم استدلاله برسائل عبد الحميد الكاتب ويحي 
الجمال الاووسنة يدها فق مشو الكقات لهو هجا لاسا هين قرم الكداب فيك 
كتوضيوع ناض نخ للث حي اذا كان فق زيادة سهة اللغرفة باساليي الزمحائل 
الأول فهذا شيء اعويطي وسدورياه يدوه 


كفن قائم بناته ولا يطمان بأنّه سل رسالة أو وسالتين إلى صاحب له حتى 
يقال أنه قصده قصداً ولا تتعدى أن تكون حالة خاصة توافقية للغير وقد 
عدّها حديد أدياً وفناً خالصاً خلوص الذهب من الشوائب وهذا بعيد, لأته إن 
رام ذلك الباب لدون فيه تدويناً وأوسع فيه كما أوسع في باب الشعر وعدَّه 
سحر بيانه أنه راويةً ومحدثقاً خِريْكَاً قال الأستاذ / يبايكر أحمد موسى: 
(وكانت طريقة أنسه أعجب الطرق التي شهدتهاء كان في حديثه يمزج كل شيء 
بكل شيء لا يتقيد بموضوع واحد بل يسترسل حيثما قادته المعانى أو الألفاظ) 


وفي كتاب ذكرى صديقين لعبد الله الطَيُب ص: 19: ( كانت عصامية الشيخ / 
الطّيّب السَرَّاجٍ قدوة حببت الإقبال على درس العربية إلى كثير من أبناء جيلناء 
وكان الشيخ /الطّيّب السَّرَّاجٍ بارع فنون الحديث وعباراته مع اس تحضار 
لأخبار قدماء الشعراء والفرسان والعلماء كأنما هو معهم يبصرهم ويحاورهم 
وتري أنت معه أشخاصهم وحوارهم وحركاتهم.: وكان أول لقاء لقيته مع 
أستاذنا / أبوبكر الهادي حفظه الله. ثم مع صديقنا العلامة الشاعر / مُحَمَّدْ 
عبد القادر كرف. 


رحم الله الشيخ /الطَّيّب السَّرَّاج فقد كان يعمد إلي أرصن ما يقدر عليه من 
الأساليب ويوشعه بالمحسنات التى إنما يستطيعها المتمكن في لغة الضاد نحو 
قوله: 


ماذا تنوط بثوبي أيها الشاني *« ليس الذي نطت يالشيء من شاني 


تسيا اسطاج 


ونح ميميته التي أولها: 

حسرت فأحسرت العقول لتامها 
وداليته: 

قالوا أعيدوا مجدكم تجديدا 


فزعم فيها أن التجديد هو بعث رصانة العربية المتين وأن ذلك لا يبغيه ولا 
يستطيعه الركاك والضعاف وعبيد الاستعمار قال: 

وهناك أبناء اللكيعة بصبصت * أذنابها وترى العبيد عبيدا 
يتضح من ناك أنه لا يروم التدوين بقدر ما يستلذ ويتكئ على مخزون معرفي 
ضخم من الأدب والسيرة وهلم جرا وإلا لجاء يما نبحث عنه وعندي أن الكتاب 
الأول أجود وأقوى وأجدى إن شاء الله. 

آل الاق الأدبي البكدس بيش الدية العتاك 

د. حديد السّرّاج 

77 2013م. 

بما أنك ناقد خذ هذين الكتابين للدرس والتحقيق. 

أهدانىي حضرة الدكتور/ حديد الطَّيّبٍ السَرَّاجِ. نسختان من كتابيه القيمين 
أعلاه لأجعلهما بين عيني وأنا أكتب عن والده / السَرَّاجى وجدي أنا / شيخ 
الطَّيّب السُرَّاجٍ كتابي [ قبضة من أثر الأديب ! صدر سنة: 2021م: القاهرة: 
فكانا المصدران اليتيمان للكتاب خاصة وللأدب عامةء فهو بذاك الإهداء قد 


وألكيته كاهية ذأننا [ ساكو وحاهو دمت العقيي وكاصن الدينة. 


سا اسسة رج 


نسب السّرَّاجٍ بالسودان 
المتصل بمصر 


مما سبق يمكن الاطمئنان إلى أنَّ نسب قبيلة السَرَّاجٍ بالسودان موصولاً 
بالدويفة الككذية الحسكرة حبسي المفضادن أعلذة وها اديه عشاب ٠‏ الشهرة 
المباركة في أنساب الطالبية « للإمام فخر الرازي المتوفي سنة 606 خ: وكذلك 
ترجمة السخاوي في كتابه « الضوء اللامع لأهل القرن التاسع « وكتاب ١‏ الأعلام 
«للزركليء عن مُحَمَّدْ بن مُحَمَدْ بن مُحَمَّدْ السُرَّاج المنصوري الشافعي المعروف 
بابن كُمَيْل والمدفون بالمنصورة تلميذ بن حجر العسقلاني, والذي تنقل بكل 
من القاهرة ودمياط والمنصورة التي دفن بها وقبره ظاهمر يزارء وترجمته 
كالآتي: 1 

مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدُ بن مُحَمَّدُ بن أحُمد بن عمر بن كميل بن عوض بن رشيد 
بالتكبير الجلال بن الْبَدْر بن الشمُس بن الشهَابٍ بن السَّرَّاجٍ بن الْكَمَال 
المنصوري الشَافعِي سبط الشهاب بن العجيمي وَالِد أوحد الدّين والماضي أَبوهُ 
وجده وَيعرف كسلفه يبن كميل. ْ 


|].جججي222 0002 
وَغْمَاء وَأقَام والدلوسقة. مزّة ا اليه صل إلتايع بسن أبسي شر شريف مح 

كرفي تقيسيم الففه غير مرّة عل السنتاوي وَكدًا أخذ ف الففه وَعيره تمن 
متسرك مقارك 3 اننا قش والعساك. وتسير فون اأذق له سوه 


د 9 0 تاد وج عم عمدت 15 


وات 


محمد يعرف بابّن كميل. 


0 
ح 


بالمنصورية قَرْيّة قريبّة لدمياط وَنَشَأُ بها فحفظ الْقَرْآن وَالْحَاوي وَغَيرهُ 
وَتردد للقاهرة للاشتغال وَغَيره فتفقه بالبلقيني وَابُن ن الملقن والشهاب 


/0 


القلقشندي والزين بن النظام والشهاب الْجَوْجَرِيّ وافخوق الفه والأشول هن 
بعض هَؤوْلَاهِ بل وَكَن غيرهم: وتميز وتعانى الدب ففاق في الظم وَولِي قَضَاء 
بَلّده مناوبة بّينه وَيَين ابن عَم وَالِده المْس مُحَهٌ تت م تلشيين كنيل 
الآتي واستقل به تمن الْمُوَّيد لكّونه امتدحه بقصيدة تائية طنانة لما رَجَعَ 
من سَقره نوروز وأضيف إِلَيْهِ مَعهًَا سَلمُون بل رَاده شيخنًا أَيُضا منية أين 
سلسيل وشكرت سيرته في لِك كله وَكَدَا امتدح الناصري بن الْبَارِزِيٌّ وَغَيره من 
الأَيانَ التماسا لمساعدتهم والتوجه إِلَيْهِ 4 بعنايتهم بل لَهُ قصاكد نبوية قغيرفنا 
سائرة؛ واشتهر اسشمه وَيعد صيته بذلك وَكتب الثاس عَنهُ من نظمه. » وترجمه 
شَيخْنًا في مُعْجّمه وَوَصفه بالْقَضْلٍ واستحضار الْحَاوِي وَقَالَ لقيه بطريق اه 
يَعْنِي سنة أربع وَعشرين وطارحني بنظم منسجم ثم كثر اجتماعنا وسمعت 
من نظمه كثيراء وَنَحُوه قَؤله في أنبائه وَكُنَّا تَجْتَمع ونتذاكر في الْفُنُون وَقَالَ 
غُميره إن هسبح الْمُلوك والأكايس وَكَانَ حَافقظًا الشس كثين الإس تحضان للآبينات 
والتطلع إِلَيْهَا معدودا من المكثرين في ذَلِك مَعٌ مُشَاركة في الفقه وَكُيره وثروة 

: 0 وَالتَجَارَة وَكَفْرَة الولو وحشمة وَطرح تكلّف وَممَّنْ 


وه سه 


و اح د 0 ل ا 
الله اناتسا 
وَمن نظمه في هَاجر: 

قل كاف كرفة اكقاييى ف تتجمء ذلقين. :ادن 


ا 


3 


وَقوله: 
اله تقر هبييززاكة فنوم.  *‏ ونه يفت نا أن اأمت فنا 
وَحين فوق سهم اللحظ قل تَلَهُ *# لاترم قلب محب مشته فرما 
وقوله: 
يَقَولُونَ بالساقي شغفت محبّة * فَقلتلمابالْقَلْبٍ من نبل أحداق 
فكملَيْلّة بات السرُور منادمي *« بطلعته والتفت السّاق بالساق 


با اسارج 


وقوله: 
وكاأاتي القتذاب يعال وه + ود فحت القاظسة كل تلم 
فَقولوالةإن ابن مَرْيَم قدأتَى * وه ليقت لالدَّجّال إلا ابن مَريّم 
وأوردت في تَرْجّمته من التبر المسبوك والمعجم غير مَذَا وشعره منتشر فلا 
نطيل به4ء وَهُوَّ في غقود المقريزي باختِصّار. 
المرجع: الضوء اللامع لأفل القرن التاسع؛ للسخاوي. 
- وجاء في كتاب (الأعلام) للزركلي: 
مَحَمّدُ بن أحمد بن عمر ين كميل» شمس الدين: 
قاضء فاضلء له نظم. من أهل المنصورة (يمصر) ولد بهاء وولي قضاءهاء 
وأضيف إليه قضاء « سلمون « و» منية ابن سلسيل « وحمدت سيرته. 
من نظمه وقد حج (سنة 824) ومر بمنزلة « الوجه « فلم يكن بها ماء: 
أتيت إلى « الوجه « المرجى نواله *«#ه فشح وماسح الحيا بتداه 
وأسفر عن وجه وما فيه من «حيا»ءه د فقلت: دعوه ماأقل حياه 
الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد بن كُمَيْل المنصوري ثم الدّمياطي 
الشافعي المتوفى فجأة في جمادى الأولى سنة ثمان وسيبعين وثمانماكة وله ثمان 
وخمسون سنة. 
اشتغل قليلًا وناب في القضاء بدمياط وعمل كتابًا على نمط «عنوان الشرف 
[الوافي]»! بزيادة علمين. وكان بديع الذكاءء جيد الكتابة. مع خبرته بالأحكام 
والتوثيق ونظم حسن. كتب عنه اليقاعي وكان سميئًا جدًا وذكر أنه رأى 
لاين المقرئ خمسة أبيات من نظمه إن قرأت طرردًا كانت مدحّاء أو عكسَا 
كانت ذمّا وأنه يتبجّح بها لعدم سبقه إليها وأنه نظم كذلك ستة وأربعين 


(1) سلم الوصول إلى طبقات الفحول: المؤقلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي خليفة» (المتوفى 1067ه) 
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بينًا وشرع في نظم «جامع المختصرات». ذكره ابن عبد السلام في «البدر الطالع 


وفي بعض الكتب منها الضوء اللامع للسخاوي أيضاً قال: مُحَمد بن مُحَمّد 
بن أخمد بن عمر بن كميل كحميد ابن عوض بن رشيد ككبير الْيَدْر الّمْس 
بن الشهَّاب بن السَّرّاجٍ بن الْكمَال المنصوري الشافهي / الْمَاضِي أَبِوهُ وَيعرف 
كسلفه بابّنَ كميل ثمَّ بان أخمد. ولد بعد سنة عشرين وَتَمَانِمائّة باللنصورة 
وَتَهَأفحفظ الْقَرْآن وَالْحَاوِي وكتبا واشتغل قَلِيلا وَحضر عند القاياتي فيمًا 
تكن ويشمع عا يفك ومح دروسه وتاب ق القخعانا هن قرويه أب البَقناه 
ثم بعد موت والده عن شيختا واستقل يقضاء بكّده بل ومنية ان سلسيل 
ودمياط في وَفَكَيْن بن مُختّلفين بل اجُتمعًا لَه وقتافي آن وَاحجد. وَترّوج أخت أوحد 
الّين بن العجيمي قَاضِيٍ المكلة واشقونده ناذا نور الدّين على وجلال التين 
مُحَمّد وَأمق السعادات مَحَمد الآتيء وَكانَ بديع الذكاء فَاضلا بِحَيثْ زعم أكة 
كتب عدى جّامع المختصرات وَغَيره وَعمل كتابا نمط عنوان الشرف يزيَادَة 
علمين جيد الْكِتَابَة ذا قدرّة على التنويع الخطوط بِحَيْتْ يُفضي إِلَ التزوير مَعَّ 
خيرة تَامَة بالأخكام وصناعة التوثيق ونظم حسن امتدح به الأكابر كالجمالي 
تاظر الْخَاص وَانْنْ الكويز وَكتب عنة ابن هد والبقاعي وَعَيرهمًا في سنة 
تمان وَكَلَافِينَ وَكَذَا كتبت عنة وَرُبِمَا قيل أن كثيرا مِنْهُ لِأبِيِهِ وَلكن لم أكن 
أقصر به تن دَلِك مَعَ علمي بكذبه ورقة دينه وتزويره. وقد أهانه الْأَشْرّف 
قايتباي حين احتيازة بفارسكون لزيد شكوع الثاس مثة. وله يلبث أن مات 
فَجُأة بسلمون في يَوْم الْجُمْمَة سلخ جمادي الأولى سنة تَمَان وَسبعين وحمل في 
يَؤْمه إِلَ المنصورة فدفن بهَا. ومن نظمه: 
أريد منك الآن يَاسَيِّدِي ثويا مليها ناصعا في الْبِيَاض 
فعبدك الآن عدا كحاريا من كل شيْء قَاقض ما أئْت قاض 


وقوله: 
ياشمس دين الله أت مُصدق فيما تقول وإن يرك يكب 
أو ما علمت يأن قطية أهلهًا سُفَهَاء ما فيهم رئيس يصحب 


با ارق 


وقال عنه شيخه شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العس قلاني 
في كتابه «إنباء الغمر في أبناء العمر في التاريخ»: 


محمد بن أحمد بن كميل المنصوري الفقيه الفاضل الشاعر شمس الدين 
محمد ين كميل (775 - 848 ه) (1373 - 1444 م) محمد بن أحمد ين 
عمر بن كميل المنصوريء الشافعيء الشهير بابن كميلء اشتغل كثيرا وحفظ 
ويتعاهد السفر للقاهرة في كل سنة مرة أو مرتين ومدح الملك المؤيد لما رجع 
الدفع عنه أو المساعدة لهء ثم استقل بقضاء المنصورة وضم إليه سلمون. 
ثم زدته منية بنى سلسيل فباشر ذلك كله؛ وكان مشكور السيرة» ونشأ له 
ولد اسمه أحمد فنبغ واغتبط بهء فلما كان في ليلة الاثنين ثاني عشر شعبان 
طبقة وللطبقة سطح مجاور المتذنة» فاتفق هبوب ريح عاصف في تلك الليلة 
واشتد في آخرها وفي أول النهار فصى المذكور الصبح ودخل خلوته التي كان 
ينام فيهاء فقصف الريح نصف المثئذنة فوقع على سطح الطبقة فنزل به إلى 
سطح الخلوة فنزل الجميع على الخلوة وشمس الدين قاعد فيهاء وذلك لما 
تبين أنه مات غما لعجزه عن التخلص من الردم المذكور - والله اللمستعان. 
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نسب قبيلة السَّرَاجٍ بالسودان 
المتصل بمصر 
القاهرة في: 18 /2024/4م 


رفعت بك السّرّاج, أول من ولد من قبيلة السرَّاجٍ بالسودان وصولاً للبيت 
الطالبي إن شاء الله كالآتي: 


عبد المجيد (الْلَهَبٍ برفعت بك) بن مُحَمَّدْ بن مصطفى السَيرّاجٍ بن أحمد بن 
حسين تدكا ج (الحسني نسباً المالكي مذهباً) بن عبد المجيد بن أحمد بن 
عبد الحميد بن مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ بن أحْمد بن عمر بن كُمَيْل بن 
عوض بن رشيد (ككبير) بن الْبَدْر (واسمه مُحْمَّدْ) ب ب والشعس (واسمه عي) 
بن الشهَاب بن السَّرَّاجٍ بن الْكَمَال (النصوري الشافعي سبط الشهّاب) بن ين 
العجيمي (وَالد أوحد الذين والماضي أَبوهُ وجده يعرف كسلفه يان كُمَيْل) 
من خكنة من لكتتة ون ااذه وين عمد اللاي ميم وق ور هاس بدن ومن 
بن صالح (أمه فاطمة بنت إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد النفس 
الزكية) بن أحمد (وكان مشهوراً بالسَّرّاج) بن يحي السَّرّاج (الْلَقَبُ بالرئيس, 
وهو أول لقب للسرَّاجٍ للأسرة السَّرّاجية الكبيرة بكل أنحاء العالم وهو أول من 
أسرع الكعية المقوّفة ويها لقنت« التذاج ووافة حسينية) ين مخز الأصقن 
(الْلَهَبُ بالأعرابي الثاكر) بن أحمد الأحمدي (الْلَقَّبُ بالشْوّرء وأمّه عائشة بنت 
عبد الله بن حميد بن سُهَيْل بن حنظله بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلب) بن غبسن الله (اللقت بالِضا) بن مومى الجُوْنٍ الجن لقب لسواد لونه. 
وأمّه فاطمة بنت مُحَمَدُْ بن إبراهيم بن طباطباء ويُلَهَبٍ بالقلوي الطالبي) بن 
عبد الله (الْلَهَبُ بِالَحَض وأمه فاطمة بنت الإمام الخسنيق وثلفني والكاضل) 
بن الخسن الام كللذ ) من الفسن : اللحينها دوي واله فاعلمدة النفهراء 
بنت رسول الله) بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه وكرّم وجهه. 


م 2 
ه 
23 


1. الحسن المثثى بن الحسن المجتبى بن عليء أمّه خولة بنت منظورء تزوج 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب. 


با اسارج 


2 أبوعيه اللمين نوس الجدوة: آئة أمسلحةايقت مُحَمدْ ين طلهة ين 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وله أخ 


3. مُحَمَّدْ الأصغرء له عقب بالبصرة وواسط وهمدان ومنهم يهمدان السيد 
الحلاث الأديي العالئم ابسو طالتب عل ون العسيو ين االحسق ين عن يمن 
الحسين بن علي بن مَحَمَدْ نز بين الحسن الأعور. 


4. أحمد الأحمدي بن عبد الله بن موبى الجون. أولاده: مُحَمَدْ الأصغفرء 
صالح. داؤود. 

5. مَحَمَّدْ الأصغر ‏ أمّه فاطمة بنت مُحَمَّدْ بن إبراهيم بن طباطباء وله من 
الأولاد: جعفر المترف المعروف بالكشيشء ويحي الشسرّاج. وعلي العمقي. 


وتم تناول يحيى السَّرَّاجٍ آنفاً بالتفصيل لما يهمنا في هذا المقام: وذكر الرازي 
أن من أبناثه المعقبين ثلاثة هم: 


1. مَحَمَّدُ الصعلوك بن د بحي الشراع ولنن [الفايس ). 
2 أحمد (المشهور بالأمير السّرّاج) بن يحيى السرّاج. 
3. جعفر بن يحيى السَّرَّاج» ولهم عقب في ينبع البحر حالياً. 


يلاحظ أنَّ جعفراً السَّرَّاجٍ بن داؤود بن أحمد الأحمديء ابن عم له - أي: يحي 
النكه برب و اخ الامسم لتصدا ول عدن هما وححتي وومقا هذ ان إن ذاكوه هو أ ققد 
الأصغر بن أحمد الأحمدي بن عبد الله بن موسى الجون. ثم الأخ الثالث 
مو عباه | الجلاعائلية يعم إبزاميم بن شنط ين انرا همد ينق لختسد اياي 
الزكية) وله ولد واحد اسمه موسى الذي تنتسب إليه قبيلة السَّرَّاجٍ بالعالم 
والسودان بالتحديد. 


جدير بالذكر أن نقول بأنّ: قبيلة السّرّاججٍ موضوع هذا الكتاب ينتسبون لأحد 

أبناء يحيى السَرَّاجٍ ولقد رجّحت أحمد بن يحي الشسَّرَّاجٍ ونسله باعتياره 

الأقرب الموضوعى للذرية الطَّيّبة فكل القرائن تشير لذلك منها: 

1. القرينة العلمية بتسلسل النسب وهي فرق الجيل من الذي يليه بواقع 
فرق الجيل من الذي يليه ثلاثاً وثلاثين سنة. 


تسيا اساطاج 


. ثم تسلسل النسب والهجرات والتنقل منذ ذلكم التاريخ وهجرتهم لمصر 


عبر الفتوحات والمطاردات من الحكّام وما أشبههء راجع المصادر والمراجع 
في آخر هذا الكتاب. 


الأندلس إلى مصر وشمال أفريقيا وغيرها الكثير مما ينبي برجحان ما 
توصلنا إليه إن شاء الله. 


حسن السَّرَّاجٍ الحسني المالكيء فقد أخذته كما هو مرفق إثباته آخر 
الكتاب من جدنا الشيخ عبد الوهاب بن عيد المجيد يخط يده. 


حتى الشيخ محمد بن السَرَّاجٍ مأخوذ من كتاب السخاوي « الضوء اللامع 
لأهمل القرن التاسع». 


. ومن يحي السَّرَّاجٍ وعقبه وحتى الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- 


مأخوذ من كتاب الفخر الرازي « الشجرة المباركة في الأنساب الطالبية». 


وهذا ما لزم توضيحه 2 


لباه دارج 


3 5 2 28 0 012 
فصل عن: اسرة السراج بالسودان 
الأستاذ الكبير / محمد عبد القادركرف 
الأستاذ السرَاجٍ وكرف 

جاء في صحيفة الثورة بعنوان: إلى الطَيّبٍ السَرَّاجٍ - شعر محمد عبد القادر 
(مولانا الشيخ الطَّيّب السَرَّاج» من علماء السودان الأجلاء الذين انقطعوا للعلم, 
وأوقفوا عليه حياتهم فهو حجة في اللغفة يعرف دقائقهاء ويغفوص في لجهاء 
ويرويهاء ويستشهد بهاء ويتذوقها ولا يملهاء مجلسه الذي يختلف عليه في 
منزله بأم درمان» يوؤمه خلانه وتلامذته. فيحدثهم حديث الخييرء ويصاولهم 
شاعر ينظم الشعر في غير معاظلة»؛ وإن كان بحكم ثقافته العربية الخالصة 
مجدد الشعر إذا اشتمل. سلس إذا رق وصفاء راوية لا تغيب عنه أسرار من 
يروي عنهم فهو يعيش معهم. يحيا حياتهم., يتمثل بهم., ويتخيل شخوصهم 
أحياء في دنيا الأدب. 
وقد كرمه الأستاذ الكبير (كرف) بهذه الجريدة التي نحا فيها منحى الشعراء 
يجيده الشاعر الكبير (كرف).؛ وقد درج عليه. لملازمته المتصلة باللغة. ويمعرفة 
دقاكقها: 

ظلام يطم النفس في حجراته كما طمت النفس الهموم البوارح 

يطوح بي في كل مرهوبة الصوى مشارفها مسحورة والمطارح 

ترى الهضب فيها خاشعات كأنما رقاها الجنان أورق قارح 

وتسخر من خطوي فمن كل جانب خيال ملم أى صدى بي صائح 
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فيارب نجم ضاحك الغيد وانثنى يعانيه مخط وف الحشاشة رازح 
وياليل إن لا يكذب الوهم تصطفق رواغش في جنح الدياجي روائح 
وياليل هل بعد التفاني وما عرى من الوجد ظل يبهج النفس صالح 
وهلا كؤوس من عثّار هي المنى وفوق المنى تنزو لهِنْ الجوارح 
لدى روضة في حيث تجري مياهها غزاراً وتأويها الطيور الصوادح 
وشاد متى غنى استراح له الحشا فما كن من وجد به فهى بائح 
وراقصة يحنثها اللحمنء ما ونت تخف بها سوق عور جوامح 
تثني تقول الغصن أوده الصبا وجف به الماء الروّى فهو ماكح 
وأعطافها مما تثنى طلائح وأردانها مما تنزي مراوح 
يجاذبها اللحظ الملح وينثني لمسترسل شع نحته الوشائح 
ضياء تغيب العين فيه وتلتقي عليه قالوب في مداه سوابح 
وتخطر في واهي الشفوف كأنما قلائدها مما يضئن مصابح 
تواثئب حتى تحسب الأرض ضلت هوياً ترى النيران فيها اللوافح 
فدع عنك مكذوب المنى واغشى كعبة إليها يحج القلب والنهج واضح 
فآليت لا مثل (السُرّاجي) حاضر أبنء ولا باد جفا الأنس نازح 
إلى ضئضئ ينمي إليه محمد نبي الهدىء والطييون الجحاجح 
مضى لك أشباه الهضاب إذا اختبوا تدافع عن أحسابهم وتنافح 
فأقسمت لوقد كان مصغ لأفصحت حجنادل قامت دونهم وصفائح 
إلنالطيي اشوا امن قصيدة يمناتهيها عيرق مو الوه فاق 
وددت لو اني والبيان مطاوعي أغادي قوافي مدحه وأراوح 
لقل له مني الثناء وإنني لأسدي إليه بعض ماهو مائنح 
أخ الأدب العالي آخ العلم والنهى أخ الطهر لا ترقي إليه القوادح 
وإنك أهل أن يصاغ لك السنا بروداً وأن تزجي إليك المدائح 


با اسارج 


ويومك في أرض الحديد وناره أغر الضحى بادي القسامة راجح 
هززت قناة الكفر وانقض باشق عليهم وأهفوى شمري صمادح 
ولم تخش في الله اللقاء ولا الأذى ولا السحت:. إن الجبن للمرء فاضح 
إليك أسوق الشعر نبعك ارتوي قوافيه أمثال السحاب الدوالح 
فإن لم أصنع منه إليك قلائداً فإني إذاً للمستحق المصافح 
وإني إذاً للمرء دوني سباسب من الكفر مالي عن سراها منادح 


الطيب السُرَاجٍ 
شاعر السودان والعروبة 


بقلم: حديد السّرَّاجَ 
76م 
لكل شعب من الشعوبء ولكل أمة من الأمم. أعلام في تاريخهاء تفخر بهم.: 
وتتيه بذكرهم خيلاء. يرفعون بسيفهم شانهاء او يعلون يقلمهم راسها يخطون 
على صفحات مجدها سطورا من نارء او سطورا من تور. 
فما ونواء وبذلوا في سبيل رفعته فما هانوا الكلمة كانت سلاحهم, والعلم كان 
وفي سودان وادي النيل أرض خصبة ولودء أنجبت وتنجب كل يوم من العظام 
النجومى وعبد الله اليثاء أنجيت عبد الله ين السيد محمد والتجانى يوسف 
بشيرء أنجبت علي عبد اللطيف والطيب السرّاج. 
كان السَّرَّاجٍ في تاريخها علماً أحب العربية وعشق علومها وآدابها آمن بالعروبة 
للإسلام ركيزة وسنداًء وهو - بعد - القاكل يخاطب أمة العرب الحاضرة: 
وليس بكائن لكمو اجتماع ولم يجمعكم للعرب حب 
وحبهم على الإسلام فرض وحبهم من الديّان قرب 
وآية حبهم أن تحفظوهم بحفظ لسانهم ما الحب شغب 
لقد كان حب السَرَّاجٍ للعربء وتعلقه بالعروبة؛ وعشقه للغة العربية. على قدر 


- 


جميعاء مخبراً ومظهراً وسلوكاً. 
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با دارج 


إن حب الشسَرَّاجٍ للعرب وللغة العربء قد ملك عليه نفسه ومشاعره؛ فعاش 
حياته كلها حياة العرب الأصلاء. وعاش حياته كلها منافحاً عنهم: مدافعاً 
عن اكتوو يهان لأعيان العرب لاقي # وام يتبكر بالسلاق اجدانافيم. 
وتراث آبائهم حتى يعودوا إلى قيادة الأممء كما قادوها تحت راية الإسلام, 
بلغة القرآن. 


قديقول قائلء وقد يسأل سائل: من هو الطَيّب السرّاج؛ ومن يكونء وقد 
نعذره ولا نعذره. وليس المجال مجال تفصيلء وعلى كلء فالسَرَّاجٍ عالم وشاعر 
سوباني ولد في مدينة أم درمان 1888م.: وانتقل إلى رحمة الله في مارس سنة 
3م بعد أن صال وجال في دنيا العلم والأدب والشعر فسارت يسيرته الركبان 
وكان في وقت من الأوقات على كل لسانء. صاول الإنجليز المستعمرين بالسيف 
الرافعي وأحمد أمين والعقاد في مصرء وكاتب أنستاس الكرميي في العراق؛ 
وامتدح إمام اليمن يحيى حميد الدينء؛ وهو يقصد إلى السفر إلى اليمن» أيام 
اشتداد الحركة الوطنية في الأربعينيات» إذ يقول: 


ياأيهاالملكالمرجو ناتله * والمستغاث بهفي مخلف المزن 
إليك جئت من السودان ترفعني * إلى لقانئك أشواقي وتخفضني 
مهاجراً من بلاد الشركء ليس لنا *#« عنها مراغ عةاإلاإلى اليمن 
أهل المصانع من غمدان تحسبه +« إذا دجا الليل سح العارض الهتن 


إن حب السَرَّاجٍ للعرب والعروية؛ لم يأت عفو الخاطرء فهو يقول ما معناه: 
لولا عظمة العرب لما كان خاتم المرسلين عريياًء ولولا عظمة العرب لما جاء 
القرآن الكريم باللغة العربية؛ ولولا عظمة اللسان العربي» لماكان لسان أهل 
الجنة عربياً. 


لقد ملك الإيمان بالعرب والعروبة على السَرَّاجٍ نفسه ووجداته. وغلب على 


مشاعره فلم يجد سانحة إلا وأشاد فيها يالعربء ومجّد العرويةء ونادى فيها 
إلى التمسك بالعريية لغة القرآن. ولسان أهل الجنة: 


هم هؤلاء الألي أثغريبت حبهم * فحبهم بي مذأشربت في دَدَن 

يدعون بالعربء إن العرب يرفعهم « عن الأعاجم خفض العجم بالدّرن 

الله طهرهم قدماًء وشرّفهم * عل ىالبرية: في سر وفي علن 
الشاعر السَّرَّاجِيٌ إذن ينادي باجتماع العرب عدى الأعداء فليس من سبيل سوى 
اتحاد الكلمة؛ وليس من سبيل غير جمع الصفوفء وليس من سبيل لمواجهة 
العدو اللثيم إلا بالوحدة والتضامن والتماسكء ولكن أيكون هذا الاجتماع دون 
حب العرب بحفظ لسانهم؛ والتأسّي بعظيم تراثهم؟ 


ويقول السُرَّاحِيَء مخاطباً أمة العرب: 


دعوتكم إلى الحسنىء فلّبِوا وجِدُوا حِدّكم وبه فليّوا 
فإن قلتم أخ. فأخ شقيق وإن قلتم أبء فلتس تتيُوا 
هذه شذرة من حياة السرَّاجٍ وشعره وفي العقد شذرات وشذرات والتهنكة - 
من بعد - لاتحاد الأدباء السودانيين» على إصدار مجلته اليافعة اليانعة. 
عزيزي القارى: 
يمتاز شعر الطّيّب السَّرَّاجٍ بقوة الديباجة» ومتانة النظم: ورصانة المعنى. كما 
يمتاز بلغته العربية الفصحىء واسلويه الكلاسيكى العربى. وليتأكد لك صدق 
ذلكء فلتنظر إلى الأبيات التالية. وهى من شعر الحداثة: 
ظعنت ولكن الهوى لك باق 
تجري متى ما يجر ذكرك عينه 
ألف السهاد فإن يرم إطباقها 
ليس الهموم شعارها ودثارها 
لو كنت مطلوق العنان لما ثنت 
أو ذى جراجر ترتمي أمواجه 


بالقلب قلب المدنف المشتاق 
عبشا كمثل العيلم الغيداق 
للنوم استعصت عفى الإطباق 
فمتى تجثه تجده في إشفاق 
شوقي إليكم ش قة الأحزاق 
يعقاهق الجمل الففييق اناق 
لا يت حلي أن أقفك وثاقي 


013 ينم ينم قد ين قدت فت 


تسا ةج 


وكثيراً ما استعمل الشاعر الغريب في منظوماته. ولكن عن تمكن من اللفة 
ومعرفة يأسرارهاء مثل قوله: 

كوماء بادية الدخيس درفسة *« كبداء تنزع مشيها تهويدا 
وشعر السّرَّاجٍ يجمع إلى متانة اللغة قوة البيان فهو كما قال تلميذه الأستاذ 
والشعر الجاهلي والإسلامي وللسرّاجيُ حجج قوية في جريه وراء البيان منها ان 
المعاني موجودة ومشتركة. ولعكن الذي يميز بين شاعر وشاعر - مثلاً - هو 
الأداء). 
ولننظر في هذه الأبيات لنرى صدق الأستاذ: 

منعهم خفرء ألفا ه درر 27 في ثغره أشر. من ريقه سكر 
ولننظر في قوله: 

أبيت وأرعى نجوم الليل ترفعني * إلى الأحبة أشواقي وتخفضني 

أما النهار فإني هاكم وله *« أصغي إلى كل صوت هب من فنن 
ويجدر أن نذكر هنا أن السَّرّاجِيٌ الشاعرء لم يكن يتعمد استعمال الغريب في 
عزيزي القارى: 
إن الحديث عن خصائص ومميزات شعر الطيّبٍ السُرّاج» يحتاج إلى دراسة أكثر 
هذا الجانب. وليكن كلامي هنا فاتحة لدراسة أوسع. 
عزيزي القارئ: 
للتعريف بمكانة السرَّاج الأدبية والعلمية في السودان والعالم العربيء لابد أن 
اعتمد على بعض ما قاله عنه كبار الأدياء والشعراء في السودان وفي مصر: 


#بسياء ةارم 
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(الطّيّب السَرَّاجٍ عالم وحده. أحاط باللغة إحاطة شاملة نادرة» وبلغ عشقه 
لها أنه عاش بها كما يعيش العربء وهو ينظر إلى العالم من خلال هذه 
اللغة. ويقيس الأشياء بمنظارهاء ويقدر الناس يما تعكسه عدسته من قيم في 
الناس فلا صبر لديه إلا على الدراسة - ولا أبالغ لو قلت إنه لا شبيه للسرّاج 
في العالم العربي اليوم - إن اللغة عند السَّرَّاجٍ شيء مقدسء فهو يحرسها من 
الهجنةء. ويذود عن حرمها المصونء شعراء المحدثين» من عهد بشار إلى اليوم). 
ووصف محرر (منبر الشرق) التي كان يصدرها الوطني المصري الشيخ علي 
القاياني (في جنيف) للدفاع عن حقوق الشرق الناهضء فقال: (إنه إمام 
اللغويين في السودان» وشيخ العريية والعروبة دون منازع).» وذلك بمناسبة 
انتخايات العضوية في المجمع اللغوي بالقاهرة: وقد اختير فيها عضواً بالمجمع: 
ويقول محرّر الصحيفة المذكورة في مكان آخر: (والحديث عن السّرَّاجٍ يطولء 
ينظم بها نظمه في العربية). 
وقال الشيخ حسن الأزهري (ابن عمر) يخاطب شاعرنا من قصيدة له: 

يامفررداً في عطفه وبيانه ومشبّهاً في عصره بكسائي 

أصبحت بعدك في القياس مجرداً من عاطف أو كريم نداء 

الحال مشتق وعقلي جامد ويراعتي مقصورة الإنشاء 

أنت المكبّر. والملصفر غيركم والفرق في التفضيل بالإعطاء 

أنت المحلى بالإضافة للعلا ولك الصدارة يا أخا الفراء 

تتسابق الألفاظ في نعتي لكم في حالة الإظهار والإخفاء 

إن عد أهل الفضل أنت المبدا والناس تخير عنك بالإيحاء 


با مارج 


عزيزي القارئ: 
لقم امعرقك متعافة النتراخ العلمية والأدجية الرفيضة العالنتم والأريني العراقي 


الكبير (الأب أنستاس الكرملي) في رسالة بعث بها إليهء وقد مدحه السرَّاجِيٌ 
بقصيدة عصماء مطلعها: 


خل الهوى للعاشق المتفزل « وأقصد لمدح اللوذعيٌ الكرملي 


وجاء في تقديم قصيدة للأستاذ الكبير محمد عبد القادر كرفء. نشرت في أحد 
أعداد صحيفة (الثورة) 1962م: يمدح فيها أستاذه وصديقه الشاعرء جاء في 
التقديم: 


مه 


(مولانا الشيخ الطّيّب السُرَّاجٍ من علماء السودان الأجلاء الذين انقطعوا للعلم, 
وأوقفوا عليه حياتهم فهو حجة في اللغة؛ يعرف دقائقهاء ويفوص في لجهاء 
ويرويهاء ويستشهد بهاء ويتذوقهاء ولا يملّهاء مجلسه الذي يختلف عليه في 
منزله بام درمانء يؤمه خلانه وتلامذته؛ فيحدثتهم حديث الخبيرء ويصاولهم 
بالحجة والمنطقء ويملاً مشاعرهم بالتفكير في قيمة الأدب شاعر ينظم الشعر في 
عور محاظلنة: وإق كان يحكم ثقانهه العردية الخالسة: بجده الشعر إذا امل 
ساسس إذا رق وصفاء راوية لا تغيب عنه أسرار من يروي عنهم فهو يعيش 
معهم., يحيا حياتهم: يتمثل بهم: ويتخيل شخوصهم أحياء في دنيا الأدب). 


راجع ما الأستاذ كرف فيقول في قصيدته تلك: 
إلى الطَيّبٍ السّرَّاجٍ أزجى قصيدة *« يصاحبها عرق من الود فاكح 
وددت لو اني والبيان مطاوعمي *« أغادي قوفي مدحه وأراوح 
لنكتفي بهذا القدر في هذا المجالء وهى قليل مما يعكس ما كان للسرّاج من 
مكانة علمية وأدبية لدى من عرفوا فضله في داخل السودان وخارجه - ولكنى 


سأواصل بعون الله وتوفيقه - البحث والتقصي في سيرته وآثاره. ما وجدت 
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الشيخ الطيّب السّرَّاجٍ 4 سطور 
71م 


هو شخصية نادرة» قل أن يأتي الزمان بمثلهاء وقل أن يجمع أنسان من 
المواهب والمميزاتء: ما جمعه الطَيّب السَّرَّاجٍ - فهو عالم اللغة العربية الفذ».نهل 
من فنونها مالم ينهله معاصر له قطء وهو شاعر له باع طويلءنظم بالعربية 
كما نظم بالإنجليزية؛ وكما هو عالم العربية فقد أتقن الانجليزية أتقانا أذهل 
من ألتقى به من أدباء وعلماء الإنجليزية. كما أشتهر بالعلم والأدب». أشتهر 


يروي السرواة الكثير.ويكاد يكون على كل لمسان» لم ية ا 
ما أشتهر إليه فحسبءبل كان بل كان إلى جانب ذلك كله له سهم فى كل علم من 


العلومء وفي كل فن من الفنونء فكما عرف عالميا بالعربية وشاعرا مجيداء.فقد 
عرف أيضا بتعمقه فى العلوم الشرعية من تفسير للقرآن الكريم»وفقه.وحديث 
وتوحيد وتصوفء أما علم التاريخ فقد أولاه اهتماما خاصا لما فيه من العظات 
والعبر وما يحويه من وصف للبطولات.ومواقف الشجاعة والفروسية» وكان يجد 
في قراءة التاريخ متعة أيما متعة بل لا يكاد ينقضي مجلس من مجالسه دون 
أن يحكي قصة مخ قضصص الأإطال ملق ة عليه نقمه ومشاعره وإذا فا وضف 
معركة بدن اللساراف كان تحمن اكك ققيع لمك العركة انام تاظرياة يل 
ويشدك إليه بكامل حواسك حتى لكأنك ترجو لوصفه أن لا ينتهيء ولعل حب 
السَّرّاجٍ وتعلقه بالعروية»وعشقه للعربية قد وسم حياته كلها بميسم فريد 
في عصره؛ ميزه عن معاصريه جميعاءمخبرا ومظهرا وسلوكاء إن حب السَّرَّاجٍ 
للعرب ولغة العربء قد ملك عليه نفسه؛ فعاش حياته كلها حياة العرب 
الاصلاء. وعاش حياته كلها منافحها عنهم: مدافعا عن لغتهم, حاثا لأجيال 
العرب الحاضرة أن يتمسكوا بأخلاق أجدادهم: وتراث آبائهم حتى يعودوا إلى 
قيادة الامم» كما قادوها تحت راية الاسلام بلغة القرآن ,أن تعلق السرَاج 
بالعرب ولغتهم وتراثهم: لا يحتاج استكشافه إلى كبير عناء أو طويل استقصاءء 
فحسبنا النظر في شعره.ء فهو مرآة نفسه.ء وهو عنوان شخصيتهء. وهل هناك 
أبلغ من هذه الأبيات التي يخاطب فيها أمة العرب الحاضرة إذ يقول: 


با اسارج 


13 يد قد يت 


ولم يجمعكم., للعرب حب 
وحبهم عتى الديان قرب 
يسفظ لسناذيم ونا لدي يدن 
لاني اناه الفكسهم كلاب 
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محَمّد صالح عبد المجيد السَّرّاج 


من مواليد 1889 ميلادي الموافق 1307 هجري أي بعد مجاعة سنة ستة 
مباشرة سنة الانفراج عشان كده والدته فاطمة عليها رحمة الله كانت تدلعه 
وتقول له:« الكلول جنى البلول « نشاً في بيت المال كبقية إخوانه وتربى في 
بيكة مليئثة بالحشم والمحبين تربية عز بمعنى الكلمة؛ تعلم القراءة والكتاية 
ودرس في المدارس حتى أكمل المرحلة الوسطى وكانت هذه المرحلة الوسطى في 
ذلك الوقت تعتبر مرحلة التميزء له خمسة أخوة وأخت واحدة اسمها يتول 
ماتت وهي صغيرة جداً.. 


نشأفي شبابه نشأة كلها رجولة كبقية إخوته من حيث التنشتة والتربية 
والتعليم والاعتماد على الذات بعد الله سبحانه وتعالى؛ تعلم السباحة في صباه 
وكانوا يسبحون ليعبروا نهر النيل الأبيض إلى جزيرة توتي وكشيراً ما يدخلوا 
فيمشاكل مع أصحاب المزارع في تلك الناحية من قوقى مشاكل تتناسب مع 
صبية في تلك الأعمار مع أصحاب المزارع خوفاً على زراعتهم.: كان متديناً 
كبقية أخوته محافظاً على صلواته وأوراده حتى مات عليه رحمة يوم السبت 
الموافق: 1973/7/7 ميلادي الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم عن عمر 
ينامز ال 84 عاماًء تزوج العديد من النساء وكانوا جميعهم أماتناء عليهم 
رحمة الله أجمعين. 


الحقيقي ريما اثنتين أو أكثر والله أعلم: أنجب ما مجموعه 31, من ذكر 
وأنثىء ولكن نسبة لموت أول مولود له قبل أن يبلغ عامه الأول يكتفي الناس 
بحصر أولاده الذين عاشوا وييلغفون اال 30 قررداً. 


توجهاته السياسية: 


لميكن ينتمي لأي حزب سياسي فقد كان مستقلاً بذاته؛ ولآنه مدرسة حرة 
جاع للعويد معنن الافتها نورقم ذلك فحد أوقاف الانكفاباع عاق ميل التصويت 
للاتحاديين, لم يكن اتحادياً. ولكن ريما حبه لمصر وأهل مصر جعله أقرب 
للوؤية الاتعادية: ولميكن ختمى ولكخ تأكرة بالقرات العفيرة للإعام القواق 
والزافسةترايسة العدوية حملا البب ل التعسوف يمةوووتة اليه الاقم 
القبال من الكرعسلفه والستجل .و العوذة والنشرك يالله والعياة يالل ١‏ 


با اسارج 


حبه للحوار وطول باله في الحوار جعلت مجلسه مأوى لمن يريد أن يطرح 
فكرة أو يجادلء ومن الطراكف كان يأتيه رجل كل عام يقول إنه نبي الله 
بابكر « وكان عشمان في أبوي يؤمن بيه ومن كتر ما كان أبوي يحاوره رغم 
أنه مجنون أو أقرب إلى الجنون « كان يجيد التحدث باللغتين العربية والافرنجية 
بطلاقة أهلها الإنجليزء وكان يجيد قراءة الأشعار بطريقة الإلقاء وبطريقة 
مؤثرة جداً. كان قد اعتاد أثناء وظيفته في البريد والبرق على لغة التلغراف 
ويعدها اعتاد أن كان بالقرب منه طاولة أو جدار أن ينقر عليه أثناء تحدثه 
معأي شخص حتى لو كان طفلاً أى والدتي حتى تعلمت منه وصرت انقر 
تلغراف مثله كان بسيط في أكله وكانت هنالك أشياء لا تفارق بيته: الخل 
والليمون والتمر والعسل. 


كان يحب المساكين ويعطيهم من وقته بسخاءء وكان يحب أسرته واخوانه وكان 
يتزاور معهم بانتظام وكان مقتل الشيخ الشهيد المغدور/ الطَيّب السَّرَّاجٍ هو 
القشة التى قسمت صحة أبى حيث صرار بعدها في صراع مع المرض من 
قرط ما حزن على أخيه: وكان تارة صحيحاً وتارة مريضاً إلى أن توفاه الله 
في مستشفى أم درمانء» مات بتاريخ 1973/7/7م.: ولم تمت أعماله. مات ولم 
تمت سيرته. مات ولم تمت أفكاره فقد كان مدرسة للدعوة والحوار الهادف 
المفضي إلى أرضية مشتركة؛ عليه رحمة لله. 
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إسماعيل السَرَاج 


تزوج الشيخ إسماعيل السَرَّاججٍ من فاطمة بت الفكي مُحَمَدْ (وهذه الرواية 
مسجلة بصوت عمنا المرحوم عمار سماعيل السَرّاج) بمنطقة الخندق وكان 
الشيخ إسماعيل في ضيافة أخيه مُحَمَدْ صالح السَرَّاجٍ الذي كان وكيلا للبريد 
هناك وللضيافة قصة نذكرها في حينها بإذن الله والمهم انه كان بالخندق وكان 
بالمدينة شيخ جليل وكما يقول اهل القري الفكي فكان الفكي مُحَمَدْ حافظا 
لكتاب الله ولديه كتاب يعلم فيه الاطفال لاحظ شيخنا إسماعيل ان تلاوة 
بعض الأطفال للقران غير صحيحة فجلس مع الفكي مُحَمَدْ وناقشه في الأمر 
ليعلم ان السبب في ذلك هو لكنه محليه او طبيعة نطق مرتبطة باللسان القبلي 
وأعجب الفكى مَُحَمَدْ بشيخنا إسماعيل وطلب منه معاونته في التدريس في 
الكتاب ومن هنا اتت زيجة شيخ إسماعيل لحبوبة فاطمة بت الفكي مُحَمَّدْ 
وهي من أجمل بنات القرية واكثرهم تعليما وعزة بنفسها أنجبت له مُحَمَدْ 
إسماعيل وعمار إسماعيل وعندما عاد شيخنا إسماعيل إلى أم درمان إلى والدته 
حبوية فاطمة فرحت جدا بزوجته وأولاده الاان بت الفكي رفضت ان تعيش 
في أم درمان وطلبت العودة إلى الخندق وهنا مسكت حبوبة فاطمة الولدين 
ليعيشا في كنفها ورجعت بت الفكيى إلى الخندق وتزوج الإخوان ابناء عبد 
المجيد السَرَّاجٍ الأخوات بنات الشيخ الفاضل / عبد الله الحاج السيد وهو 
شيخ جليل ومن أعيان منطقة البشاقره زوجة حبوبة فاطمة الطّيّبٍ السرَّاج 
إلى خديجة عبد الله السيد الحاج وأنجب منها رحمة الطّيّب السرَّاجٍ وزوجة 
شقيقتها بتول إلى ابنها عبد الوهاب السرَّاجٍ وأنجب منها عبد الله الشسَرَّاج 
وعلي ومصعب ومحمذد (تيتم) وإبيراهيم وعيد القادر والشفة وامنه الحليوة 
التي تزوجها مَحَمَّدٌ إسماعيل والدة غازي وطارق واسامة وجمال ورفعهمت 
وكيمو وفيصل كما زوجته آمنه عبد الله إلى ابنها شيخنا إسماعيل وأنجب 
منها ما سلف ذكرهم من البنين والبنات لقد وثقت مسيرة الشيخ إسماعيل 
السَّرَّاجٍ مستخدماً ثلاثة مصادر أولها السيرة الطَّيّبة من أهلنا في بيت المال 
واصدقائه حسون وكاشمتوت وأولادهمم ساعدني كثيراً الكتاب الذي كان يعده 
وقتها أخونا اللواء / الصادق سالمء معتمد أم درمان وابن بيت المال والثاني 
الروايات المسجلة لأعمامنا خاصة عمى عمار وقصص عمنا ووالدنا أيويكر 
الصديق إسماعيل الذي كنا لا نفترق أبداً وليس لنا حديث إلا تاريخ الأسرة 
ومجاهدات شيخ إسماعيل الذي عشنا معه في دار واحدة برغم انه توفي وأنا 


لباه لسارم 


ابن السادسة من العمر ولكني أذكره جيداً وأيضاً قصص الحجة حميدة 
والدتنا التي كانت في مقام أولاده بل أكشر بكشير لأنَّ ما قدمته للشيخ إسماعيل 
والحجة أمونه تحدث به القاصي والداني وهنالك كتاب أعده الآن يوثق لحياة 
والدتنا وقصة كفاحها فدموعي ودموعها لم تجف بعد ما علينا الآن هو أن 
حون ارحزضاق الفسيرة حدق ادعاة يطول ركف أو اكاديي أن اليساين الباطيل 
الحدق والضق الباظل #اتحظيقة لها الكلفنة الحليا وهنالنك حقاقق كقيرة احتفظ 
مداق حيني | فالبكل يقاء قال 

موااكلة حص 


كان الوالد عبد الوهاب « رحمة الله عليه « يمارس معنا أسلوب الترهيب 
والترغيب داخل المنزل فهناك أشياء لا يسمح بها تماماً كاخت لاط النساء 
بالرجال خاصة وكان يوجد معنا العديد من أهلنا من الكاملين كانوا يأتون 
للدراسة أو العمل في ذلك الوقت فهؤلاء مقرهم صالون الرجال لا يجب جلوسهم 
مع النساء بأي حال من الأحوال حتى أخوانا لا يحبذ وجودهم مع أمهاتهم 
كثيراً كانت عنده مقولة معروفة (وجود الرجال وأنسهم مع النساء كثيراً تميت 
القلب) يقصد داخل بيته أما أسلوب الترغيب فقد كان يأمرنا بالصلاة ولكن 
بأسلوب ظريف غير منفر كأن يقول لك صلي فالصلاة تنير الوجه وتفرق 
بين الانسان والبهيمة مخاضة نجي اليقام مسال تقطية اراس داكما كان 
بقول لينا غطو رأسكم عشان ما يسحروكم. 

تعلمنا من الوالد برغم صعويته الكثير الكثير تعلمنا منه قوة الشخصية 
والاستقلالية وحرية الرأي وهذا كان واضهاً في تعامله معنا كان كل ما يجد 
أحداً يمر بالقرب منه يناديه ويسأله بعض الأسئلة التي تتطلب التأني 
والااعديزيق العينايدة مشلا يشول للق شرم مدقن فدةه القولنة اى أعسرب اللجيلسة 
هذي أى السؤال هن رابك ق عقتير سن الواضيع الكت يختارها لك فهذا اعطانا 
جميعا قوة الشخصية والمبادرة 


كان يجمعنا سوياً يومياً كل أفراد المنزل بعد صلاة المغرب ليطرح كل فرد مثا 
الأسثلة التتى تدور بذهنهء أسثلة في كل المجالات وخاصة الأسثلة الدينية التى 
كانت تشغل بالنا ولا نجد لها حلاً كان يجاوب بكل أريحية وصبر وإجاباته 
كانت شافية ومقنعة لا يتضايق ولا يزهج من طرح الأسثلة هذا كان روتين 
يومي ثابت مع الوالد كانت نساءه عالمات بأمور الدين ففي حالة عدم 


#بسياة اسنة رخ 
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وحوزة كطاؤيفا أفياتكا لكفنين سن الأتفكظلة الى تظريحيا ومذا نا حشطكاة 


بها ووجد من أهل هذه المنطقة كل حب وخير ومودة واحترام وكان مالكي 
الموافق 7/1985/28م: دفن في مقابر أحمد شرفي أم درمان وما زال يزوره 
محبوه ومريدوه من كل الجهات:. ألا رحم الله الشيخ/ عبد الوهاب السرَاج 
وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولكك رفيقا و «إنا لله 
وإناإليه راجعون». 


سه دارج 


حسن السراج 


قلت: تزوج عبد المجيد رفعت من / فاطمة بنت عبد الله إيراهيم بك الحكيم 
الذي كان ضابطاً بالجيش التركي المصريء ورزق منها سبعة من البنين واثنين 
من البنات» وتوفيت إحداهما وهي صغيرة: أَما الأخت الثانية فقد استقرت 
بالإسكندرية وتزوجها ليبي من عائلة الصرفي وقيل كان يعمل بتجارة الذهب » 
ومن الخير أن نذكر طرفاً منهم. 

هذا ! حسن عبد المجيد رفعت بك السَّرَّاجٍ (1880 /1879 --1982). الذي كان 
يحفظ القرآن عن ظهر قلبء وكان يعمل في الأربعينيات باشكاتباً بمستشفى أم 
درمان ومسؤول عن غذائيات المرضى استمر في عمله حتى عام 1955 حينما 
انهار بعد اغتيال ابنه الطاهر السَرَّاجِ في أنزارا وترك العمل ورفض المعاش 
واستبدله يمكافاة ومن ثم دعم معاذ في تأسيس مدرسة النصر بمنزله ببيت 
المال وكان من عبقرية معاذ أن شغله بتولي مسؤولية الحسابات. 
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مدينة ربيت المال» 


وبمناسبة الشيء » والشيء بالشيء يذكرء أنَّ أسرة قبيلة السَّرَّاجٍ وكاتب الأسطر 
من سكان حي بيت المال العريق بأم درمان وهي مدينة لا يمكن تخطيها 
هذا الباب من الكتابء لأنها تعود بأصولهم أول الأمن وهي مسقط رأس 
الكاتب ثانياً فمن الولاء أن نذكر طرفاً منها وما يقتضيه حق الدين الأديى 
الشدجى وما غيداه انيعو باتع من هذ لوقنم ومضصدرف عنافين الإفارتيت 
- صحيفة الإنتباهة السودانية - كما سيأتي في تقريرها. 


[ كمادرجت الصحيفة للتوثيق للمدن والأحياء التاريخية كانت لها رحلة 
داخل حي بيت المال والذي يُعد واحدًا من أعرق الأحياء الأم درمانية منذ 
فترة الدولةالمهدية حيث كانت منطقة بيت المال وزارة للمالية في تلك الفترة 
عام  1886(‏ 1898م). وقد أطلق عليها الزعيم إسماعيل الأزهري (1900م 
- 1969 م) اسم (حي موس كو) بسبب وجود خلية صغيرة من الشيوعيين في 
الستينيات ويقف منزل الأزهري بها شاهد عيان للكثير من الأحداث السياسية 
مثلما تقف الكثير من المعالم التاريخية الأخرىء وفي حي بيت المال كان ميلاد 
أغنية (عصافير الخريف) التي صاغ كلماتها الشاعر المرهف إسحق الحلنقي 
عند ماكان يسكن في بيت المال وهو يجلس بأحد شوارعها مع مغيب 
الشمس والسماء ملبدة بالغيوم أمام منزل صهره عوض سليمان الظريف 
شاهد سريًا من عصافير البوباي وهي تهاجر موسميًا متجهة ناحية الشرق 
والنناوك قن دواكامة الحقى ال #سناة احظةياا #تفسة سن اهن الحعيئل 
قصيدة (عصافير الخريف) كاملة (ليه يا عصافير الخريف خضرة مشاعري 
اشيلا صيف) رائعة الفنان مُحَمدٌ وردي بحسب ما أكد الحلنقي ل(الإنتباهة) 
واتعمال قاففت الدركواحه 
أصل تسمية بيت المال: 

شمل توثيق (الإنتباهة) لمنطقة بيت المال عدة زيارات حيث تحدث ل (الإنتباهة) 
مجموعة من أهالي بيت المال عن أصل تسميتها وأفادنا العم أيو عبيدة 
فتحي بِأنّ منطقة بيت المال في السابق كانت بالقرب من الإذاعة السودانية 


الآن بالملازنمين وتوسعت شمالاً وأطلق عليها الملازنمين ثم حي السور ويعد 
ذلك انفصلت وأطلق عليها بيت المال في فترة الدولة المهدية حيث كانت خزينة 


با اسارج 


الدولة المهدية بها ومكان سك العملة في تلك الفترة هو منطقة الصهريج بيت 
المال مخ التاحية الشرقية. 


حدود المنطقة: 


تتبع منطقة بيت المال إداريًا لمحلية ود نوباوى ويحيطها جنويًا كبري شميات 
وشمالاً شارع أبوروف وشرقا شارع النيل وغريًا شارع الهجرة ويبلغ عدد 
سكانها (5) آلاف نسمة وعدد منازلها (750) منزلاً ويها (1000) أسرة ويها 
خليط من الأجناس أغلبهم من الدناقلة بحسب إفادة رئيس اللجنة الشعبية 
أحمد جمال. 


الأسر ببيت المال: 


تمتاز الأسر التي تقطن هذه المنطقة بأنّها أسر ممتدة وعريقة وكل أسرة لديها 
مربع سكني يأخذ مساحة كبيرة بالقرب من بعضها البعض وبعض الأسر 
تمتهن مهنة معينة ولكن تغلب عليهم التجارةء ومن الأسر: 

أسرة الدعيتة وهي تمتهن تجارة الجلود فوالدهم مُحَمَدْ عبد الله الدعيتة قد 
درس مجال دباغة الجلود بأمريكا عام (1948م) ويعتبر أول سوداني اقتحم 
هد الكال روتوم بتدقيرها إل أورهدا محسييها اكد لكا أبنت القدافى لكاكر 
الدعيفة خريج جانهنة أمريكيه) ويعف بالتجارة وقد أنشا والدهم أو ل منيقة 
حديثة لدباغة الجلود بمنطقة أم درمان. 


أسرة المطبعجي وهي من الأسر العريقة والمطبعجي هو أول من أدخل مطبعة 
حجرية إلى السودان في فترة ما قبل المهدية وطبعت يها منشورات ثورة عام 
4م وبدار المطبعجي تمت سوبنة الوظاكف. 

ومن الأسرة أيضاً خرج مؤسس التعليم الفني في السودان عبد الرحمن المطبعجي 
بحسب إفادة إسماعيل مُحَمَّدُ المطبعجي الأستاذ بكلية هندسة الطيران بجامعة 
السودان للعلوم والتكنلوجيا. 

أسرة الحاج إبراهيم عبد الله أحمد (ناس الخزن) وهي من الأسر التي 
اشتهرت بصناعة الخزن ففي ورشة الحاج إبراهيم تم تصنيع أول أربعين 
كرسي للبرلمان وأول نقالات لمستشفى أم درمان بحسب إفادة ابنته إنعام الحاج 
إيراهيم. 
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أسرة الطاهر خال العيال وسالم خال العيال وهي من أوائل الأسر التي 
امتهنت التجارة ببيت المال وأعرقها. 


أسرة الشيخ عوض الكريم عوض الله سالا وهو أول قاضي شرعي بأم درمان 
ويطلق عدى منزله بيت القاضي. 


وعن الأسر والمهن التي اشتهرت بها أفادنا العم فتحي يعقوب وقال إن أسرة 
آل النصري لهم مصانع للروائح والبلاستيك وأسرة هريدي قد اشتهرت بتجارة 
الأقمشة:؛ أيضاً من الأسر العريقة ببيت المال أسرة عثمان راضي وقد اشتهرت 
بتجارة المراكب ومن الأسر التي اشتهرت بالتجارة أسرة آل كركساوي وأسرة أحمد 
حمزة (شيخ التجار) بأم درمان وعائلة الغول وهي من الأسر التي اشتهرت 
بالتجارة ونجد أيضاً أسرة أيوب للبوهيات وهي من الأسر القبطية ومن الأسر 
أيضاً أسرة السراريج ومنهم سراج الطّيّب و أسرة السناهير و أسرة الهجانة ‏ أسرة 
آل كاشف ‏ أسرة القيانية ‏ أسرة الشلالية ‏ أسرة حمدتى ‏ أسرة ساتى حمد 
عد أضرة الفشن ومكهنم الرَكيْع إسماغيل الأزهوق سب أفرة الحيسه ب أفرة يمان 
كشة أحد قادة ثورة 1924م أسرة آل نقد الله أسرة أولاد جعفر آل البنا 
(الأسرة الفنية الشهيرة). 

الخدمات ببيت المال: 


وقد حدثنا رئيس اللجنة الشعبية لمنطقة بيت المال أحمد جمال راضي عن 
الخدمات في المنطقة ومعه إسماعيل المطبعجي وأكدوا أن: 


خدمات الكهرياء والمياه دخلت لمنطقة بيت المال منذ عام 1920م وبها مدرسة 
أم درمان الأهلية التي تأسست عام 1927م وهي أول مدرسة في أم درمان للتعليم 
الأعلي وقد درس بها الزعيم إسماعيل الأزهفري وهو من مؤسسيها وحاليًا 
أعاد تأهيلها رجل الأعمال والخيري كمال حمزة ودرس بها في السابق ويوجد 
ببيت المال مدرستان خاصتان تتيعان جغرافيًا لها ومدرسة بيت المال أساس 
بنات التي أسسها كاشف بدري عام (1938م) وتتبع جغرافيًا للملازمين 
وعدرسة بيذ كال أس تاس يقي عنام [21915) وى 6ؤلنك شيم جفرانة 
العلارجين وايقينا مدوسنة بيك انال القانيب: ومين وديية الناافريهد ندوسة 
أم درمان الثانوية الصناعية التي تأسست عام (1903م) ويها(5) رياض 
أطفال و(8) مخابز وبسط أمن شامل ومركز صحي الحاجة س كينة كان في 


با اسارج 


السابق حوش القائد أبو قرجة ومن بعدها تحول لمدرسة أبو قرجة ثم 
مركز صحي الحاجة سكينة عبد المنعم وببيت المال صيدليتان وبها داخلية 
عزة للبنات وبمنطقة بيت المال أيضاً طلمبة بنزين واحدة ويبلغ سعر قطعة 
الأرض مليون جنيه للمتر المربع داخل الحي أمّا على شارع الزلط فيتراوح 
سعر المتر بين (مليون وثلاثمائة ومليون وخمسمائة) ويها (5) مساجد هي 
(مسجد السيد عبد الله المحجوب ‏ مسجد دار الذكرى ‏ مسجد الدعيتة ‏ 
مسجد خليل عمارة ‏ مسجد حاجة سكينة أحمد حسن عبد المنعم) أيضاً 
بها مسي الشيخ الأمين. 


الأندية ببيت المال: 


يوجد ببيت المال (3) أندية ثقافية ‏ اجتماعية ‏ رياضية وهى نادي الشاطئ 
الذي تأسس عام 1927م ونادي بيت المال الذي تأسس في عام (1943م) 


ونادي الجهاد. 
تكوين الاتحاد النسائى: 


في بيتالمال تم تكوين الاتحاد النسائي السوداني وهو أول تنظيم قومي 
لكل نساء السودان في عام (1952م) حيث يقام اجتماعه بمنزل السيد مكي 
السلطات في ذلك الزمن لمنح المرأة حقوقها كاملة من ضمنها حق المرأة في العمل 


التسامح الدينى ببيت المال: 


تمتاز منطقة بيت المال بالتسامح الديني بين المسيحيين والمسلمين وتبين لنا 
ذلك عندما روى لنا أهالي بيت المال أن أول خلوة بها هي (خلوة بولس) 
وهو قبطي وأن أسرته موجودة إلى الآن ببييت المال ورفقنا إلى أسرة بولس رئيس 
اللجنة الشعبية ويمنزلهم رحب بنا رمسيس حرجس وأكد لنا انهم مترابطين 
ويشاركون بعضهم في الاتراح قبل الافراح وروى لنا ان أسرتهم (أسرة السيد 
بولس بك) دخلت مع الحكم التركي واستوطنت بالسودان وهم الجيل الرابع 
من الأسرة وعملت أسرة بولس بتجارة المراكب التى كانت وسيلة النقل في ذلك 
الجمسن و ركفت الأب بالخزيية العامة يمقطة ةذ بيت الال بحمف اق أول خترة 
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لتعليم القرآن وعلومه واستمرت هذه الأسرة في تعليم القرآن وعلومه منذ عام 
(1884 - 1943م) وطيلة هذه الفترة كانت أسرة بولس تدعم الخلوة مع وجود 
معالم بارزة: 


رافقنا رئيس اللجنة الشعبية أحمد جمال في جولتنا لمعرفة بعض المعالم بييت 
امال وى قصر الشريقة فاظسة البرفتية الى هم تأسيسه قيل الفازة المهدية 
ومن الطقوس التي يتبعها سكان بيت المال سابقاً زيارة قصر الشريفة 
ناكس عن التاسيات التمانافية التمعدة وق سوك ال يفنة فاظية تم كاه 
مسجد السيد عبد الله المحجوب في الثمانينيات ويوجد أيضاً ببيت المال حوش 
السو ع البرقني ويو فاه مقعبية كا ومخطبي: قيهن السيو عسي ارقي 


دار الذكرى تم تأسيسها عام (1926) وهي تتبع لطائفة الأنصار ومسجد 
كلمل هفارة كو الأسيسسه فق عنام (1886) محرية [01917) بناء محسوه خليل 
عمارة وهو معلم قرآن وتجويد ولغة عربية دخل منطقة بيت المال مع دخول 
المهدي لها قادمًا من الولاية الشمالية بحسب إفادة حفيده فيصل إسماعيل 
محمود عمارة وتم ترميم مسجد عمارة على ثلاث مراحل المرحلة الأولى 
بواسطة جدهم محمود خليل عمارة وأرضه ملك لجدتهم المرحلة الثانية جاء 
الوالد إسماعيل عمارة وأكمله من ماله الخاصء المرحلة الثالثة تم تأسيسه في 
التسعينيات بواسطة مجموعة من الخيرين من بيت المال» وأشهر مؤذن بمسجد 
عمارة هو العم زكريا عبد الله وله قرابة الثلاثين عاماً بالمسجد وبمنطقة 
بي تّالمالفي عام (1924م) أسس سليمان علي نقد خلوة لتحفيظ القرآن 
الكريم ثم تحولت في الستينيات إلى روضة عملت بها ابنته هدية سليمان وهي 
أول روضة ببيت المال استمرت لفترة طويلة وخرّجت معظم أبناء بيت المال. 


وسائل النقل ببيت المال سابقاً: 


أفادنا الأستاذ إسماعيل المطبعجي وأحمد جمال أن بداية النقل النهري كانت 
بيت امال وكاقت الراكج هي وسيلة تقتل اليشاقع والخاس وتوجه مشارع ف 
السابق أشهرها مشرع بولس ومركب عثمان راضي وقد غرق فيه أكثر من 
عشرين شخصًا ودفنوا في الجهة الشرقية لمقابر أحمد شرفي وتسمى مقابرهم 


با اسارج 


بمقابر (الغرقانين) وببيت المال أيضاً تنقل الناس بالترماي (الترام) وهو 
يتحرك من بيت المال ويمر بمنطقة أبي روف وسوق الشجرة ويصل إلى 
الخرطوم مارًا بكبري النيل الأبيض ويعمل بالكهرباء وله أعمدة يتصل بها في 
الخطوط التي يمر بها وهو بطيء وقيمة التذكرة قرش واحد وأشهر سائق 
لههوإسكندر. 


المشاهير من بيت المال: 


تذخر منطقة بيت المال بالعديد من النجوم اللامعة في مختلف المجالات ومنها 
خرج رجل الأعمال كمال حمزة رجل البر والإحسان في الجانب السياسي 
نجد أن الزعيم إسماعيل الأزهري سكن ببيت المال ومنزله موجود بها إلى الآن 
مصطفى الهادي وعز الدين حامد البشير وعبد الرحمن بكراوي في ثورة مايو 
وحسن زيادة وحاحة كاشف بدوي وهى من مؤّسسات الاتحاد النسائى وكانت 
من ضمن المناضلات من أجل حقوق المرأة بحسب ما أكد لنا العم فتحي 


يعقوب. 


مشاهير الجانب الفني والرياضي من الممثلين: الفاضل سعيد ‏ حسن لوفا 
قالط أبس المرونن ومن السعراة الناضر القسة عمسو اليقا والساطر هيسن اللنة 
النجيب (شاعر العيون) الشاعر نعمان علي الله شاعر أغنية (ما بقدر أبوح) 
لإبراهيم عوض وتعامل مع العديد من الفنانين وسكن بها إسحق الحلنقي 
مراص اللموب يخم يسكوبها فاخ حمدح و وسو النناني أبن اليا 
ومنهم الفنان الفرجوني وعاصم البنا وسكن ببيت المال الفنان كمال ترباس 
والفنان خليل إسماعيل وسكن بها (الفنان مُحَمَّدْ الأمين ‏ أبو عركي البخيت 
وصالح الضي) بمنزل واحد ويس كن بها الآن الففان ياسر تمتام وفي الإعلام: 
المذيع الرياضي طه حمدتو (أول مذيع رياضي) والمذيع دكتور أبوبكر عوض 
والصحفى حسن مختار بيجريدة الصحافة أيضاً صدرت بمنطقة بيت المال 
مجلة المجد وهي مجلة أدبية وثقافية واجتماعية أسسها عبد الرحيم البرعي 
إبراهيم عام 1957م ولم تتوقف مجلة المجد عن الصدور من ذلك التاريخ 
حتى اليوم وبدأت كمجلة حائطية ثم تطورت وهي موثقة لدى المجلس 
القومي للصحافة ومن المشاهير الرياضيين ببيت المال: عبد الهادي الشايقي 
الذي لعب في فريق الهلال والمريخ وعز الدين عثمان الدحيش الذي لعب 
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3 اللال وشاروق السصدل ونكباة اللال فى (عادى القساطع) وأيفدا (سرع- 
إبراهيم ممثل المريخ والفريق القومي في السودان. 


مشاهير بمهن فى بيت المال: 


ومن التجار المشاهير محيى الدين الفكي أول من صنع ملابس جاهزة أيضاً 


مُحَمَّدْ الياس بابكر والمرضي محيي الدين و أخوه إبراهيم. 


من أشهر الترزية ببيت المال كمال بولاد والنعيم بكراوي وسيد الصباغ 
وشيف عبد الكريم (كرزي نسائي) ومن أشهر الدايات قسّاية والحاجة الزين 
بلال والحاجة قسمة عبد الرضي ومن الجزارين مُحَمَّدُ إدريس نقد وسليمان 
عباس والتجاني السنهوري. 


مشاهير الحلاقة عمنا نورين ومن المصورين مُحَمَدٌ علي (بادي) وهو من 
أواثئل السوبانيين الذين هاج روا إلى الخارج. 


العلاقات الاجتماعية ببيت المال: 


يمتاز أهالي بيت المال بالترابط والتراحم فيما بينهم بحسب ما أكدت لنا 
الحاجة زينب وهىي من مواليد بيت المال عام (1940م) وحكت لنا أنه في 
السايق يوس يكل يوننه كفاع ول لبانقب فسان لتقا اده وعددتنا 
والحدة) وابنحاد بيت التال لين العديد من الحمغينات لسنافدة اقفر المقاهة 
ومنها جمعية التواصل الاجتماعي لنساء بيت المال وتتكون من (53) امرأة 
حجن فساريثة كال .وتراسها انحاء الساع إبزاعبه: 


ابيا 
٠‏ 


ما سساح 


قبيلة السُرَّاجٍ 
ودورهم 2 الحياة السودانية 


القاهرة في: 15 / 2024/6م 


يتضح مما سبق أنَّ قبيلة الشَّرَّاجٍ لم ينغلقوا على أنفسهم طيلة القرون 
السابقة (1846 م تقريباً - 2024) منذ مزاوجة الإمام الحسن المجتبى في القرن 
السابع الميلادي من خولة بنت منظور الفزارية زوجه الحسن المجتبى رضي 
الله عنه وأرضاه (ولد بالمدينة في 15 رمضان 3 خ الموافق لسنة 627 م وتوفي 
بالمدينة ودفن بالبقيع في 28 صفر 50 خ الموافق لسنة 674 م ومدَّة إمامته 10 
عشر سنوات وعاش حولي « 47 سنة « فقط سبعة وأريعون سنة, / وكان 
مزواجاً ومطلاقاً - موضع موضوع كلمتنا عاليه - / راجع المصادر التاريخية 
آخر الكتاب وذات الصلة والانترنت) إلى يومنا هذا في القرن الواحد والعشرين 
بالمصاهرة المجتمعية مع كل ألوان ن الطيف الإنساني القبلي السوداني في حيرّي 
الزمان والمكان؛ بل تصاهروا وشاركوا واندمجوا وتفاعلوا وتأمّروا وأمّروا واغنوا 
بماعندهم مع كل الكيانات البشرية بلا تمييز ولم يفرهم في ذلك الاثنية أى 
الصفوية التي هم عليها وانتسابهم وانتماءهم للجناب النبوي الشريف؛ بل 
العكس تماماً وليس هذا الأمر بمندوحة لأنَّ الجبلّة البشرية وحكم الظروف 
الفاريكيطة الى اطبركيسم الوعمراه الث انين جؤويدرة الخري هه مط 145 
للإخراج النبوي إلى أصقاع الكوكب وبالتحديد إلى بلاد الأدلس في القرن الثالث 
الإخراجي ومشاركاتهم في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية 
والعلمية والأدبية وهلم جرا؛ كان لها أثرها المباشر في أن يشككلوا نواة مستمرة 
في بلاد المهجر الجديد وهي بلاد السودان الحالي كما كانت من قبل في بلاد 
جزيرة العرب وشمالها ع عمق بل الراقدين وبلا الشام قم في ياؤن 
الأتدلسي تنك المكسارة الانملامية العرييسة الى اسكمرت زهاء المائية قسروة 
بشنازة أوزويها الحديقة 23130 2وإنلتم أنه 786 سد ) مرورا حفي السمال 
الأفريقي لساحل البحر الأبيض المتوسط من بلاد طرابلس وتونس والمغرب 
العربي والجزائر إلى عمق بلاد مصر وحدودها الجغرافية الحالية ثم توغلاً 
لينلل السووان القديم 3 القسرخ التاشع عشي عقي الآن. 


إببا 


تسيا اسدطاج 
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لا أغالي إذا قلت إِنَّ هذه الهجرات الممتدة لأسرة قبيلة السَرَّاجٍ عبر التاريخ الطويل 
أعادت الكّرّة في العصر الحديث نحو بلاد الصين الشعبية والإتحاد السوفيتى 
الضاق وا وكا وكن دول العالنم مخ حديهة نا يوك الققا ز عنةه الأثيرة يكل 
مكوناتها الجينية لأي مكان في العالم ولا يمكن لأي دارس أو باحث أو مهتم في 
مجال الأنثرويولوجيا أن يتجاوزها بحال من الأحوال وإلا ويقف عندها بلا شك 
إلا فعليه بمراجعة أبحاثه ودراساته من جديد. 


مايهمني هنافي هذا الموضع هو ” قبيلة الشَرَّاج في السودان“ على وجه 
الكمتتوض: ينات التكترة والقيملمتعمية والأجباب والأداقياظ الور ايمية 
والثاريخية والافتصاريسة والاجشباعية والثقائية والسيابيية وجلافنة الح أل 
لافسياز هم و3 وكاقيني تر كل لمات الأفكاضة ع اللحنف اخل لايل الميقتي 
إلى الدوحة المحمدية؛ هي ذاتها بحكم الوقت أدّت للتعايش السلمي والقبلي 
والمجتمعي الإنساني في المصاهرة من قباكل السودان المختلفة بطل ديمغرافيته 
العروفقة بلا قير وزاذث وطبيعنة السنال عن التدل والقسي الصحيت مما 
شكّلت قبيلة قائمة بذاتها للثلاشة قرون الماضية ويجب الإعتراف بها من حيث 
هي قبيلة لها خصائصها ومميزاتها الدالة عليها في الجهات الحكومية المعنية 
والخصصحةة بالسوداق (لي اا لجو وكايها بالظيوت دن خقموق والترلنات 
زواكساك وخلافه بسبيا :ما ينس عليه القاخون والبمسةوى العو لحتني 
لحي كما هو الخال الاغتراف لكل المكؤنات القبلية في السوذان: ١‏ 


أسهمت قبيلة السَرَّاجٍ في السودان إسهاماً كبيراً في كل المجالات الحياتية بلا 
استثناء بكل التفاصيل الإنسانية الدقيقة وأخص بالذكر مجدداً وكثيراً مجال 
التربية والتعليم بكل المستويات والمسميات؛ فهذا المجال بالذات هو الذي 
اشتهرت فيه القبيلة السَّرّاجِية أولاً ثم تلتها بقية المجالات كافة ولا يكاد يخلى 
بيت من بيوت السودانيين وإلا كان فيه من تتلمذ على أيادي سرَّاجِية بالأصالة أو 
بالوكالة؛ وهذا لا يقدح بطبيعة الحال أن يكون أول إسهامهم في المجال السياسي 
والجهادي بحكمه سبباً من أسباب دخولهم إلى السودان أوَّل الأمر إبّان حكم 
الأتراك لبلاد السودان والمصطلح عليه ب ” التركية السابقة 1820 - 1885م,: 
لكن بعد نهاية حكم المهدية (1881 - 1898م)., وتفرع الأسرة واستقرارها يأم 
درمان من الأب الروحي المؤوسس الشيخ محمد السَّرَّاجٍ الأكبر أول داخل لبلاد 
السودان؛ اتجهت مباشرةً إلى التربية والتعليم والإدارة وما أشبه ثم تلتها بقية 
المجالات الحياتية في النشاط المجتمعى الطبيعى كما ذكرت عاليه. 


مسا سح 


دعتي دعن وسيل لقتال :لا الصصر البسواداقيو فيفقن الحالات والنساطات 
الحياتية بيالسودان ودورهم الطليعى والطبيعى فيه: 


.1 


الدراسات اللغوية والعربية والإنجليزية؛ وعلى رأسهم الشيخالطيّب بن 
عبد المجيد السّرَّاج؛ الذي ذاع صيته في مجال الأدب والشعر والتدرييس 
والترجمة من داره يأمسي روف الواقعة بأم درمان غرب نهر النيل 
جغرافيا؛ وبرع في مجال اللغة العربية حتى بلغت سمعته الآفاق في بلاد 
العرب وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية 
الشقيقة والتي كان عضواً بارزاً في مجمع الملك فؤاد للغة العربية بدرجة 
وكيل وزارة. 


الدراسات الإسلامية؛ وعلى رأسهم الشيخ عبد الوهاب بن عبد المجيد 
السّرّاج؛ الذي كان يدرس الفقه الإسلامي عب المذاهب الأربعة في معهد 
مسجد الخرطوم الكبير وتلامذته كثرلا حصر لهم / راجع سيرته 
الذاتية هنا في هذا الكتاب. 


الإدارة العامة والحسابات؛ وعلى رأسهم الشيخ حسن بن عبد المجيد 
السّرَّاج؛ الذي كان يعمل في وزارة الصحة باش كاتباً ثم في سلك التعليم 
بعد إنشاءه مدرسة أولية ببيت المال للتعليم سنة 1956 وتطوّرت هذه 
المدرسة بحكم الوق ت إلى أن صارت جامعة بفضل الله ثم بفضل أبناءه 
وحفدته فصارت رمزاً من رموز التعليم في السودان وهي مدارس النصر 
الثانوية ثم كلية النصر التقنية التي أصبحت جامعة النصر فيما بعد 
3 ومقرها بأم درمان. 


التعليم الديني؛ وعلى رأسهم الشيخ إسماعيل بن عبد المجيد السّرَّاج؛ 
الذي كان عالماً بالعلوم الدينية وكان مدرساً بها خبيراً خِرّيتَاً وكذلك حمل 
الراية بعده حفيده الثقة الثبت الشيخ الأستاذ / علي هاشم السّرَّاجٍ؛ 
الداعية الإسلامي المعروف. 


الإدارة؛ وعلى رأسهم الشيخ محمد صالح بن عبد المجيد السرّاج؛ الذي 
اشتغل بالعلوم العامة والتدريس والإدارة وكان موظفاً بمصلحة البريد 


#بسياة اسنة ارخ 
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.0 


. 1 


أييا 
ئ 


الإدارة والحسابات؛ وعلى رأسهم الشيخ علي بن عبد المجيد السرَّاج؛ 
الملقب بتوفيق؛ الذي كان يعمل في مجال الإدارة والحسابات في القطاع 
الحكومي. 


المسرح والدراما؛ وعلى رأسهم الأستاذ القدير / ميسرة السَرَّاج؛ ويعتبر 
أول من أسّس للم سرح في السودان أواكل القرن العشرين وأنشأ ” فرقة 
السودان للتمثيل ” ومن أشهر الذين عملوا معه الأستاذ الكبير المرحوم 
/ الفاضل سعيد؛ والدكتور / فرّاج الطَيّبٍ السُرّاج؛ والدكتور / حديد 
الطَّيّب السرَّاج؛ والأستاذ المرحوم / خالد أبو الروس؛ والأستاذ الكبير / 
إسماعيل خورشيد؛ وخلافهم؛ ومن أشهر مقولاته التي حفظها التاريخ 
كما حدثنى بذلك الأستاذ القدير / عيد الله يوسف إبراهيم النور؛ قيل 
كمس يعفر بو ينكة" عطقي ترك امطك ديه ا ”والقي كاف شتعارا 
لبناء معهد القرش الصناعي بالملازمين بأم درمان وتم تنفيذه بالفعل 
يان حكومة السيد خضر حمد. 


الجيش السودانى؛ وعلى رأسهم سعادة العميد معاش/ محمد الفاتح 
عمسن نافيل الحثران# الستع كيم فق القدوات الساحة الستوزافية حقمى 
تزوله اتحاش برئية عنسو ول8 إببهاماته العسيعرية والأدبية ف مهالنه 
ومن قبله أبيه العقيد / عمر إسماعيل السَّرَّاجٍ الذي كان مسؤولاً عن 
الحستائات والإدارة بوهوك» الس كيه 


الشرطة؛ وعبى رأسهم سعادة العقيد / أمين عثمان السَرَّاج؛ الذي عمل 
بشرطة السودان وله دوره المشهود فيه. 


الآداب والعلوم والثقافة؛ وعلى رأسهم المرحوم الدكتور / فرّاج الطَيُّبٍ 
السَّرّاج؛ الذي عمل أستاذاً أول الأمر ثم في الإذاعة السودانية ببرنامجه 
الأشهر الذي تجاوز عمره الواحد والخمسين سنة ” لسان العرب ” 
وما زال يُقدَّم حتى يومنا هذا وعرف بمشاركاته المربدية بدولة العراق 
سنوياً بالشعر الرصين الجزل. 


الصحافة والإعلام؛ وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور / حديد الطَيّب السُرَّاجٍ؛ 
الذني شغل منصب الأمين العام للهيثة القومية للإذاعة والتلفزيون منتصف 
الثمانينيات من القرن العشرين؛ ومديراً للتلفزيون القومي وعميداً لقسم 


ما سساح 


.12 


.13 


.14 


.15 


.16 


.17 


.16 


.9 


الإعلام بجامعة القرآن الكريم وله عدد من المؤلفات في ذات المجال الإعلامي 
وخارجه. 


الصحة والتثقيف الصحي؛ وعلى رأسهم المرحوم الدكتور / شاكر علي 
السَّرّاج؛ الذي كان وزيراً لوزارة الصحة في عهد حكومة الإنقاذ الوطني 
ويرلمانيا معروفا. 


التربية والتعليم؛ وعلى رأسهم الأستاذ المربي القدير / محمد الهادي 
حسن السَّرّاج؛ الذي عمل في مجال التربية والتعليم لأكثر من خمسين 
سنةبكل ربوع السودان حتى أحيل للمعاش قبل عشرين سنة تقريباً. 


العلوم الهندسية والصناعية؛ وعلى رأسهم المرحوم المهندس / محمد 
المجتبى حسن السّرَّاج؛ الذي كان مسؤولاً في الهيئة العامة للكهربياء 
بالسودان ومديراً لمحطة بُرّي الحرارية حتى أحيل للصالح العام سنة 
3. 


الطب؛ والطب النقفسي؛ وعلى رأسهم المرحوم الدكتور / محمد الجواد 
حسن السّرّاج؛ الذي كان يعمل بوزارة الصحة إبّان حكم الديمقراطية 
الأولى 1953 - 1958 وهاجر إلى بريطانيا منذ ذلك الحين وتوفي هناك سنة 
4. 


القانون والقضاء؛ وعلى رأسهم الأستاذ القدير / ضياء الدين محمد 
صالح السَّرّاجٍ؛ الذي كان مستشاراً قانونياً بينك العمال الوطني في 
الدراما والموسيقا؛ وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور / محمود ميسرة السُرَّاجٍ؛ 


الذي له إسهاماته المقدرة في مجال التمثيل والدراما في السودان ومصر 
ومازال مشاركاً حتى الآن. 


الفنون والغناء؛ وعلى رأسهم الأستاذ الفنان / أمجد نوح محمد صالح 
السّرّاجٍ؛ الذي برع في مجال الفن والغناء ومشاركاً اجتماعياً وفنياً في كل 
المحافل الخاصّة والعامّة. 


إدارة الأعمال والتسويق؛ وعلى رأسهم الأستاذة / نادية يحى السَرَّاجٍ؛ التى 
تعمل في مجال المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة والسودان . 


اتبسياة اسن اخ 
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106 شر 


0. السياسة الخارجية؛ وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور / رشاد فرَّاجٍ الطَيُب 
السّرَّاج؛ الذي كان مسؤولاً رفيعاً بوزارة الخارجية السودانية بمكتب 
العلاقات العامة وسفيراً لبلاده بعدد من الدول العريية. 


أما الأجيال الجديدة فلها من الامتيازات والمهارات في كل المجالات والأنشغطة 
الحياتية سواء كانت متوارثة أى مكتسبة الكثير مما لا يتسع المقام لذكرهم جميعاً 
ودورهم واضح للعيان خلاف الصالونات الأدبية المنزلية لأكثر من سبعين سنة 
وحتى اليوم ولم تنقطع إِلَّا لأسباب الحرب القائمة اليوم والمشاركات القومية 
الوطنية داخلياً وخارجياً مما أفرزت تلامذة وأساتذة وقيادات فكرية وعلمية 
وأدبية في كل المجالات والنشاطات الحياتية . 


إِنَّ قبيلة السَّرَّاجٍ بهذا المستوى من الانفتاح والتأثير والتأثّر على المجتمع السوداني 


نسباً وصهراً وامتداداً بيولوجياً وعِلَمَاً وعملاً والتي يشهد لها الجميع بعدم 
ولوجها معترك الحروب القبلية أو الأهلية في أي بقعة من بقاع السودان ولم 
يسجل لها التاريخ أي إدانة أو جريمة مطلقاً بل نالت شرف الفكر والحرف 
والقلم منذ ثلاثة قرون خلت وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذا ديدنها 
إل الأب يمنانيئة العم اقعدال ون كاق يقهدة غلييها قلعة المتفنات والكتايات 
والتآليف في ضروب المعارف بعامّة وإن كانت موجودة فهي ليست مطبوعة أو 
منشورة عدى قلَّة المطبوع والمنشور منها فهو لا يغني عن الكتابة والتصانيف 
والطباعة والنشر بلا ريب ومن الأفضل معالجة هذا القصور في نمن وجود 
التكنلوجيا والفتح الرقمي المعاصر. 


هذا !لهو جدير بأن يقف عندها الدارس والمتعمق في دراسة الأنثرويولوجيا 
السودانية لما لها وما عليها من تخصصات وامتيازات ومشاركات واضحة 
أغنت البلاد ورفدته بالخبرات التراكمية العلمية والعملية وما زال عطاءهم 
مستمراً ولن ينقطع بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يرى أثرها واضحاً بلا شك. 


أشاعتيئ هذ القلية لاتل سس 'الوظنيية السوداتية الحتنة والاتقسعاء الوطدة 
لقبيلة السَّرّاجٍ ودورها الطليعي والطبيعي في الحياة والأنشطة المتعددة والتي 
لا يذكر دورها إلا مكابر أو جامل فهي تتستحق عن جدارة لا عن تكلّف أو 
تصنع أو مغالاة أو ولاء باطل أن يكتب عنها؛ بل من أوجب الواجبات التوثيق 

والتحقيق والدراسة لها باعتبارها ظاهرة إجتماعية فعّالة بلا حدود وأن تكون 


إحدى القبائل السودانية البارزة مثلها مثل أي قبيلة معروفة لها من الحقوق 


«السةارق 


والحريات الآساسية والواحيات والالتؤامات القافودية والدستورية اللاؤفة فنا 
على غيرها من مثيلات؛ وإن كنت أفضل كلمة ” القومية والوطنية ” بدلاً عن 
القبيلة والقبلية لكن بحكم وضع فكرة هذا الكتاب أقول بالقبيلة والله أعلم 
بالنوايا. 


إببا 


#بسياء ةج 
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تعقيب الأستاذ علي هاشم السَرَاجٍ 


القاهرة في: 6/16 / 2024م - 1:46 ص 


شيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ عمل قاضياً شرعياً في الكاملين وتزوج أم كلثوم وآمنه بت 
أب جيبين وأنجب من أم كلثوم مواهب ومنال ومن آمنه رشيده والطيب. 


في الجيش العقيد عمر السّرَّاجٍ والد الفاتح وفي الشرطة أمين عثمان السَرَّاجٍ 
والعميد سامية عثمان سليمان والدتها ميمونه محمد صالح والفاتح ود أم 
الفضل أفتكر كان ضابطاً في السجون والله أعلم. 

وعندك أشرف عبد المجيد محمد إسماعيل الشَرَّاجٍ قاضي مديرية في الأحوال 
الشخصية: والأستاذ غزالي محمد صالح السَّرَّاجٍ راكد التعليم الحكومي وآخر 
متعبي وكيل القعليي الساء :مؤوتارة التعلةق الستحيكات وجدشناسينه الزشنات 
أيضاً بالإضافة لما ذكرت عضو لجنة الفتوى بالبلاد مزج الدين بالقانون 
وكان من أشهر تلاميذه في هذا المجال الخبير القانونى الدولي خلف الله الرشيد 
ريصن الققبساء اميق المت تكو ل 3ك هوا كان قبا تحيبة الأضبا 
القانوني التابع لوزارة العدل من 2001 الي 2009 وقدم لكتابي وقتها « الختان 
وأذ لاهو وال ناه الى وقذيا كن سه العلويية 

شيخ إسماعيل كان يدرس الفقه في داكرة الإمام المهدي بأم درمان خصوصاً 
كتاب « العبادات « للأمام المهدي والذي عمل له تقديم حينما طبع في مطبعة 
مضوي بمدني ووزع عبر مكتبته سنة 1951م وأيضاً يدرس الفقه والتوحيد 
والشسران 3 سحي كابل هجاريه بيت الال دفي 1967م عننها كمون مقر وق 
وكان صحفيا بصحيفة النيلء الخ. 

محمد صالح بالإضافة لما ذكرت كان كاتباً ومؤلفاً لعدة كتب وكان مؤرخاً في 
هذا المجال يفيدك ضياء الدين. 

جدنا حسن آخر منصب له كان باشكاتب مديرية الخرطوم ولقب وقتها 
الوالد هاشم السَرَّاجٍ بعد نزوله المعاش عين رئيس محكمة جنايات المدينة 
الثورة المهدية من 90 إلى 96 عندما أصابه الشلل النصفي وقتها. 


أييا 
ئ 


ما سساح 


الباب الثاني 
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الباب الثاني 
الفصل الأول 
الأدب عند قبيلة السَرّاج 


دكباية شاي مع / فراج الطيّب السَرّاج» 


تقد تقديم وتعريف بقبيلة السَرّاج: 


لأن تخلق موقفاً واضحاً في حياتك الأدبية خير لك من أن تنتظر بلا جدوى؛ 
خصوضاأ إذا غلمت يأن هذا الموقف لا يأقى مرارا ولا تكراراً؛ ولعل القدن 
هيأمن الأسباب ما يمكن أن تطلق عليه أدباً جديداً في سيرة التاريخ الأدبي 
العربي الحديث؛ وهذا الأدب الجديد نستقيه من أفواه الكرام فيمن نعدهم 
قامة ووعية وفكريةٌ وأددية بلا جدالء وفي هذا الاطار بالتحديد يكون القامة 
سو التمزيس الريصوم /:ق بلطتي البشداي القى مسو كنال قل السب هو 
ووالدتي إخوان أبناء عمومة مباشرة» وكنت قد كتبت كتابي الأول (قبضة من 
أصر الأديب) ووعدت بإلحاقه نصيب ثانى من الأدب عند قيدة السّرَّاجء يبصورة 
جديدة دون المشرو ع والقواءة ها أسااق ممناوفيث وال الحصد. 


الموضوع: 


دعني قبل أن أشرع في سرد هذا الموقف مما ذكرت عاليه أنَّ أوضح لك والقارئ 
العزيز معنى العنوان لفظاً في اللغة العريية. 


(كُناية) أصلها من الكبٌّ وهي أداة لصيغة المفعول؛ دخلت عليها ياء النسب؛ 
ويقال:ياء القبحيرة! لأنينا وسوية لضو رسها سن المثب الفل الرراعى - 
وأصل أصلها المشتقة منها هى « كب « يتكويياك: النيكاف ويتمتكة: اليك المملة 
أو للاسدينهاة لك أح كقراها بالطريقني أبيها ششة :وا شدول 'واء لقيو واتفمتل 
عمل المفعول ضمت الكاف وأضيف لها التاء المريوطة أو قل: الهاء المعجمة؛ 
وإعرابها مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه: الضمة آخر الحرفء وأصل 
الضَمّة - بتشديد الميم ونصبها - واو محذوفة وأستعيض بدلاً عنها واواً صغيرة 
ملحقة آخر الحرف المضاف لأصلها؛ وهذه الواو الصغيرة لا تكتب حرفا 


إببا 
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وإنما تنطق نطقاً أبكماً؛ وتشدد فيما بعد الياء لتأكيد عملية الكّبٌّ في الإناء 
وإثما نهب الكَبٌ للكباية من هذا الفجضة قال تغالى فى سورة الواقعة: [يأكواب 
وأباريق وكأس من معين]. 

لاحظ: الفرق بين الكوب -مفرداً - والإبزيق والكأس - مفردان أيضاً - فلكل 
لفظة معناها المخصوص به فالتراجع في موضعها من المعنى المراد إن شاء 
الله. 

قاعدة ثانية: كُنّايةء مفردها أيضاً ‏ كوب «.: فالواو والألف والياء - حروف 


العلة ديتيادلوق الأدوان ق الإغرابء كم يكون الإغراب عل حسي موقعهنا هن 
الجملة كيفما اتفق !ء وهذا ما جاءت يه الآية الكريمة: ( يأكواب ]. 


هذا! وجاء فرّاج الطَيّب السَُرَّاج» ومعه: معاذ السَررَّاج. وشاكر السرَّاج؛ لزيارة « 
رباب السَّرَّاجٍ «؛ وأربعتهم أبناء عمومة؛ في منزلنا الكائن ببيت المال؛ وأثناء عملية 
كب الشاي [ الكَبٌّ ليس كالصَّبٌ؛ فالكبٌ يكون من الإناء إلى الإناء بلا مسافة 
كينا والحسنٌ عكفة كعاتب فتكوو يمن الصيوي والضي تشحافة يمقدازة اقراً 
قوله تعالى إن شكت بسورة عبس [ أنا صببنا الماء صباً ] سورة عبسىء ومنها 
يقال للرجل الشديد المذاكرة « كباب « كذلك للعشوق المستهام إذا رأى أنثاهء فهو 
يتعجل الحركة ويضطرب في آن واحدء وعلى هذا فقس ! ] وبهذه المناسبة قال 
الزوزني رحمه الله في كتابه (شرح المعلقات السبع) - وقال بعضهم العشر -لما 
تعرض لمعلقة عمرو بن كلثوم التغلبي ومطلعها: 

ألا هبي بصحنك فاصبحينا 

مشعشعة كأن الحص فيها 


تجور بذي اللبانة عن هواه 


3 


ولا تيبقى خمور الأندرينا 
إذا ما الماء خالطها سخينا 
إذا ما ذاقها حتى يلينا 


53 فت 


حتى قال: 
والأندرين هو الخمر المعتق؛ وقيل إن المهندس / عز الدين فرّاج الطَيّبٍ السُرَّاج؛ 
كان يحفظها عن ظهر قلب؛ وجيء به في صالون أبيه لينشدها أمام الحاضرين؛ 


فأنشدها وهو في سن باكرة - لك أن تقول: مبكرة وما أثيته أجود - والناس 
معجبة حتى قالوا: أديب بن أديب بن أديب؛ حدثني بذلك هو شخصياً؛ ثم 


أييا 
إئ 


ما سساح 


رفض من بعد لأي أن يكون شاعراً او أديباً او قالباً مكروراً؛ قال زهير بن 


ماأرانا نقول إلا معارا *# أو معادا من قولنامكروراً 
فاختار أن يكون مهندساً مدنياً فتأمّل! 


أما الزوزني - رحمه الله / أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين 
الزوزني هو كاتب ولغوي ونحوي وفقيه وشاعر فارسي عاش في القرن 
الخامس الهجري ( 1093) وفاته - فعلق على المعلقة حين سارت بها الركبان 
في بلاد العرب وحفظها الصغير والكبير؛ المرأة والطفل: قالت العرب: هجانا 
بن كلثوم فحفظها غلمان المدينة حتى ناك بها أهلنا. 

وكلمة: « ناك « بصيغة الماضي؛ لا تفيد الجنس بحال من الأحوال؛ ولكنها تفيد 
حب قدي إل الاقتدسان الفكرى؟ لسذافضوى نه المامدية لايسضدرضة الحقمن 
رائمها يعبريغية الكراسة والسيطرة والد كتاقووية السسلطوية الفكرية كبا ترس 


وكان الحاضرون في صالون الشسرَّاجٍ «فرَّاج الطَيّبٍ الشَّرَّاجٍ « هم اليوم كهنة 
المعبد الفكري والثقافي والاجتماعى والأدبي في السودان وخارجه مثل الأستاذ 
الكببم ستسيع تويجيال) وقنه اتلد عنل يديبة الأسقاة الميحاق / الوتنى هيد 
الدين؛ صاحب صحيفة المجهر السياسي؛ والأستاذ الصحافي / مُحَمَدْ طه مُحَمَّدْ 
أحمد؛ صاحب صحيفة الوفاق؛ والأستاذ المهندس / صديق المجتبى؛ وزير 
الثقافة الأسبق؛ واللواء/ أبو قرون عبد الله أبو قرون؛ الشاعر المعروف؛ 
وغيرهم كثير والقائمة تطول. 

لك أن تلاحظ: التسلسل الهرمى لهؤلاء العمالقة الأدياء والشعراء والصحافيين 
لمن هم دونهم من القاعدة الثقافية والفنية والأدبية والفكرية والسياسية؛ 
هذا إذا علمت أن الصالون الأدبي لآل الطَيّب السرّاج؛ نيف على الثمانين سنة؛ 
كما لنا أن نطمتن بأن الكوكبة المباركة من الجيل الحالي والسابق هم نواة 
المجتمع السوداني والعربي والعالمي وقادة الفكر المهذب في الدجى؛ بلا ريب !. 
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قال أبو تمام «حبيب بن أوس الطائي الحكمي»: 
أحذاكها صنع البيان يمده *«# جفرإذا نضب الكلام معين 
ويسيء بالإحسان ظنا لا كمن «# هوباينه ويشعره مفتون 
وفرّاج الطَيّب؛ يعتقد جازماً هو وأبيه الطَيّب السَّرّاج؛ أن الشعر الجزل انتهىي 
وداوني بالتي كانت هي الداء 
فأقوى في البيت؛ أي: غير حركة الإعراب من الرفع إلى الخفض؛ ومطلع القصيدة: 
دغ عَنْكَ لؤميى فإنٌ اللّؤْمَ إِهُْرَاءُ * وداوني بالّتى كانت هي الذَاءُ 
صَفْراء لا تتزل الأحزان. ساكتها * لسو مفشها حكة مشتة دَدَاء 
منْكفنات جرفي زيٍّ ذي ذكر * لها مُحِبّانِ لوطي وَرَنَهْ 
ومنهم من قال بأنها: « إساءة الأدب بالأدب « كقول القائل: 
يغرى فيخرج ثرمه *«# شبرين من ألم الزحير 
وقال الضحاك؛ وهو شاعر عباسي « حسين بن الضحاك « ذكر خبره أبا الفرج 
الأصفهاني في كتابه: الأغاني؛ المجلد السابع؛ يتغزل في غلام له أراد أن يلوطه 
تتيه علينا وإن رزقت ملاحة *« فمهلا علينا بعض تيهك يا بدر 
فلقد طالما كنا ملاحاوقد *« تهنا ولكن غيرنا الدههر 
وذكر من خير أشعب الأكول : استقدمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك ين 
مروان؛ أمير المؤمنين؛ ويلقب بالزنديق لأآنه خرق المصحف الشريف بالنشاب 
لماوضعه على سارية القصر وناشه بسهام صدئة وأنشد: 
أتتوعد كل حبار عنيد *« فهاأناناك حبار عنيد 
إذا لاقيت ربك يوم حشر * فقل لله مزقني الوليد! 


114 


أييا 
إئ 


ما سساح 


(فخرق الله ملكه ولم يلبث في الملك سوى سنة وشهرين وأربعة أيام؛ حاصره 
شعبه وقتل غير مأسوف عليه ] قال أبى الفرج: وجاء أشعب الأكول ووجد 
الزنديق مخرجاً أيره - عضمه التناسلي - وكأنه ناي مدهون أمام الناس فقال 
له: أسجدله! فسجد أشعب؛ لأيره ثم زاد سجدة أخرى؛ فانتهره أمير المؤمنين 
الزنديق فقال: ويحك يا أشعب !!! إنما هى سجدة واحدة ! فقال أشعب:يا 
أمير المؤمنين ؛ سجدة لأيرك وسجدة لبيضتيك !! فضحك الزنديق حتى رجع إلى 
الوراء؛ والناس يضحكون. 


وهجا أبو الطَّيِّب المتنيى رجلاً يقال له ضبة؛ قال: 


قدأنصف الناس ضبيه * وإن أنه لطرطيه 


«طرطبه» يعنى بلغة العصر الحديث «شرموطة» وإذا أردت الذوق فقل: «داعرة» 
كسب سن تدرا والتاس قحل القدرن الغري عرق هذا الاشظ سود وفدييا 
ف اللسوواق فتظع القباء الحم وكحوانة شراكف)] و تكلشسق الخيل يديد عن ايد 
السنانير بعد أن تصبغه جيداً بالتوابل والملح كشيراً لتجففه وتعيد استعماله في زمن 
القضظ؛ وين يخساف إليه اموق وقليل :من تبات البامية الجاف أ وكثيرة ويوضع 
عنى القدر الفخاري في النار مدة من الزمن يؤكل بشهية مع الدقيق المطحون 
الخفون ويضاف إليه قليل مخ السمن الساكل؟ وتعوفه النساء يملح التقلية الأحسر: 
أجا الدقيق كمون فيعرف العم المرة قيضم إملا وهيفاً عل الضابع -كبيرة- 
أو غليظاً مكوماً ويعرف بالعصيدة؛ وفي الحالتين هو طعام شهي ولذيذ وجيد؛ وقد 
عمش هذا العام رسع الأ الكريم // وشناق واج التلكي الك ابه يمتؤلسة العامن 
بالقاهرة؛ قال المجذوب: 


في بيت الفحل ابي السره حرق ربياه على الكسرّه 
الله الله عنى الكسرة *« بيضاء تهيج لهالحَْرَه 


وممالا يخفي على ذي عينين أن الشاعر الكبير / مُحَمَّدْ الممدي مجذوب (1918م 
1982ع) من ملساء الشيخ / الطتب اتاج (1968-21888 و كقريبا) ونه 
- رحمه الله رحمة واسعة - حوالي أحد عشر ديواناً شعرياً منها: « الهجرة و 
الشرافة « و« نار المجازيب «؛ والأخير رثى فيه السَّرَّاجَى بقصيدة مطولة جداً 
وقعرة يدرس ف الدارين ذات الفبلة: كفا ركى الرهيم / تزاج الطتي 1552 
م - 1998 م)؛ المرحوم / عبد الله الطَيّبٍ (1921 م 2003 م)؛ قال: 
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يما 
16 شر 


آسى لفرّاج الطَيُّبٍ السرّاج 
قد كان للضاد محبا وقد 
كما أبوه كان من قبله 
كلاهما عوجل والعمر مكتوب 
وقفاعل قبر أبيكالذي 


والوت ‏ سريع اتبلاج 
كان له في دولة الضاد تاج 
لها محباً ويهاذا ابتهاج 


و5 ين قن قن ين 


أنت ترى تلك التداعيات تأخذ يعضها برقاب بيعض؛ فلنا أن نقول ياس تكانة: 


إن الوطتخ العريى لهو مهدين لصالوق الشداجحى بالأدب والفَخ والتشعر والكقافقة 


والسياسة والإعلام والهندسة المدنية أيضاً؛ وتلك التداعيات والمرافعات السردية 
ماهي إلا غَرْقَةٌ دفتح الق الحممة وسكي العراء|الوماة - من نهر - بتحريك 
الخون والبداء ليناكة > تهِير؛ أو قل: ل قال 
بيده ! فشربوا منه إلا قليلاً منهم)؛ لكن دعني أتمثل بقول الأعرابي: 
تفش خط الفش خاط في « شحطالحفا بروكة اليعبل 
فتخثررمت ثرامتاه *«#ج فشر كلخريعتل 
والخريعتل أسفل الجلعبط؛ والمعنى واضح يا بن أبيه ! 
هذا ! وكببت أكب الشاي في الكباية؛ فخلقت موقفاً واضهاً آنكذ مع الخال 
الدكتور /فرّاج الطَيّب ؛ فقلت له: ( يا خال؛ عاوز أسافر السويد أقرأ هناك؛ 
: أفضل تقراأ هنا ! ]. 
00 
عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي هو شاعرٌ عربي متيم 


من أهل لمدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية: اشتهر يعشقه عزة ينت 


اسارج 


تكاد عطاياك تسل ضغني * وتخرج من مكامنها ضبابي 
ومازال يرقيني لك الراقون حتى * أجابت حية بين اللصاب 


هذه القَرْفَة؛ آن كببت الشاي؛ - كما ترى - دفقتني بوابل من حب الأدب 
والشعر والثقافة والمعلومات؛ شُؤيوياً؛ وحملتني من على أرض الخطيئة الفكرية 
إلى سماوات العلم أرفد منها وأركض ولا أمل؛ وحين كرعت غرفة من النهر 
ولم أرتو؛ رأيتني أكتب مجلدان عن هذه الدقائق المعدودة؛ فالإرتواء ممنوع 
بخد لكي زات فال الفيخوري؛ 

«قي حضرة من أهوئ عبقت بي الأشواق 

حدقت بلا وجه ورقصت بلا ساق 

وزحمت براياتي وطبولي الآفاق 

عضقي يفني عشفي وقداكي استغراق 

مملوكك لكني سلطان العشاق 


وأنت تدعي الوصل ولم تصل ولن يكون.. 
قال السُرّاجِي: 

وهناك أبناء اللكيعة بصبصت * أذنابها وترى العبيد عبيدا 
رحم الله فرَّاجاً؛ ومعاذاً؛ وشاكراً؛ ورباباًء اللهم آمين.. 


فال وسول:الله ( إنيا آنا يخ اضوأة مخ فريس عافد شاك القديين |اقافت 
ترى شرف النسب إلى الأم وليس للأب وما بعد هذا اعتزاز ولا فخر ولا شرف؛ 
وأنا اقتدي به (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) فأقول إن شاء الله: 
(أنا بن امرأة من قبيلة السَرَّاجٍ كانت تأكل البوش من دكان آدم]؛ قال عنترة 
العبسيء مفتخراً بأمه الحبشية واسمها «حمامه»: 


أنابن سوداء الجبين كذكب * ترعرع في نواحي المنزل 
الساق منها ساقا نعامة *« والشعر منها كهحبالفلفل 


إببا 


#ببسياء ةج 
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أييا 
118 شر 


فأقول: 

أنا بن بيضاء الجبين كسفرجل * تنبت في نواحي المخمل 

الساق منها ساقا جداية * والشعر مرطول كليل أليل 
قال الأعرابي: 

بي يفخر قومي لا بهم فخرت « إذا أفتخر الناس بقيس أو تميم 
وقال الفرزدق: 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا يا جرير المجامع 


هل تعرف عبد بني الحسحاس؟؟؟ إنه من أشعر الناس ! أقتيد فقتل؛ قتله 
التشبيب؛ وهو أخو قيس بن زهير القاكل: 


وَلَكنَّ الفنّى حَمَل بْنَ بَدْرِ بَعَى والْبَْغْيُ مَرْتَعُه وَخِيمْ 
أن الْحِلْمَ دل هل قؤُمي وقد يُشْتَجْهَلَ اليَجُلْ الْحلِيم 


سََّ فاه 


وَمارَشْت الرّجَالَ وَمارسشوني فَمْعْوَجٌ عل وَمُسْتَقيمْ 

وقال المتنبي: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص *« فهي الشهادة لي بأني كامل 
وقال النابغة الذبياني: 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني * وتلك التي أهتم منها وأنصب 
وقال أيضاً: 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني *« وتلك التي تستك منها المسامع 
فهذا جوابي إليك حين نبذتني ونبذت إخوتي الكرام على شاكلتي: 

يا عمرى إن لم تدع سبي ومنقصتي *« أضربك حيث تقول الهامة أسقوني 
« الهامّة «يعني شنو؟. 


أفهمت؟ كلا ولا عتب !. 


«السةارق 


صائون السّرَاجء كانت لنا أيام 
تداعيات 2 رحيل قامة الوطن 
د. حديد السَرَاج 


في: 7 / أغسطس / 2014 م؛. حملت بعض الرقاع وريشة وشيء من دواية 
بها حبر متنخل من عصارة القرض ومن صداأً الحديد ولوح عجب ذتنب 
الإبل مرقوم به: « في صالون الشيخ /الطَيّب السَرَّاج.. كانت لنا أيام « عازماً 
الدخول لذلك الصالون متحاشياً النقاش في أي من مواضيع الأدب العربي أو 
الإنجليزي أو غيره؛ وإلا فالفشل والهزيمة الفكرية حليفان لى لا محاله فآثرت 
التنوع لا التوغل في شخص وفكر الأديب النحرير الإعلامي الكبير الدكتور / 
حديد الطَّيّبٍ السَّرَّاجٍ محاولاً التحدث بسهولة فالرجل خرّيتٌ ناية عالمٌ ثبت 
محقق في كل شىء. ومن الخير اجتناب الفذلكة والفلسفة والادعاء بالمعرفة» وعن 
خق است عدف أنا حوفس الألى إلا سمه يعتراتة ذيي مقو انمي بيده 
تهذيبء يلقاك هاشاً باشاً فرحاً خلوقاً فكهاً مرحاً مستقيلاً مستمعاً أكثر منه 
متكلماً شرهاً فهو نحيف الجسم ممتلئ الفكر مهاب الجناب عظيم التواضع 
أنيق الملبس وهادئ البال وإن كان أحب إلى أن يتكلم هو وأن أسكت أنا مما 
تجده منه من متع الآيات وجم العلوم فإلى مضايط الحوار: 
- السلام عليكم يا دكتور 
- وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 
- والله أنا جاييك يا أستاذ في غرضينء لى تسمح لي بيهم أكون شاكر ومقدر! 
- اتفضلء بدر الدين 
- شكراً دكتور / حديد الغرض الأول: عندك كتابين طلعتهم السنة القبل 

الفاتت (2012 م) عاوزك تورينى نبذه عنهم وفيهم شنو من الجديد 
القديم وبتكلمو عن شنو؟. 
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الغرض التانى. يا خال: إني ح أنشر الونسة دي (الحوار دا) معاك في الجرايد؛ فانت 


بالنسبة لسؤالك عن الكتابين: الكتاب الأول: (السُرَّاجٍ وأدب الرسائل) بتكلم عن 
مخاطبات ومواقف ورسائل كتبا الشيخ الوالد /الطَّيّب السَرَّاج» عليه رحمه 
الله وهفي مهمه جداً وطال عليها الزمن وما كانت في فرصة لطباعتا طيلة 
السو القاضد وتيجع أمنيكا إنيا كرقة ليطة كاريعب# موسا هذا 3 الأب 
والسياسة المرحوم / خضر حمد (1910 م -1970م) مثلاً. وفو سياسي معروف 
كان من أصدقاء الوالد وأحد جلساءه والأستاذ المرحوم/ يايكر أحمد موسىء 
وهو من أصدقاء وجلساء شيخ الطَّيّب برضو وبيناتم رسائل ود ومساجلات 
ومداومين في: «صالون شيخ الطَّيّب السُرَّاجٍ » الأدبى» وانت عارف برضو من 
ضمن رواد الصالون المرحوم / خالد أبو الروس (ولد في امدرمان عام: 1908م) 
الشاعر والمنولوجس ت المشهور فجا الكتاب يوثق للمرحلة دي. 


بالنسبة لسؤالك عن النشر عارفك بتكتب في الجرايد أنشرا طوالى . 


- شكرا يا دكتورء طيب بالنسبة لرواد المنتتدى منو من الشخصيات الكانت 
بتداوم عليه في عهد شيخ الطَيّب عليه رحمه الله؟ 


- المرحوم / مُحَمَدْ بشير عتيق الشاعر المعروفء الشاعر الكبير / مُحَمَّدُْ المهدى 
مجذوب (1918 م - 1982 م) والدكتور المرحوم / عبد الله الطَيّبء والمرحوم / 
مَحَمَدْ عبد القادر كرف (ولد في مدينة الكرفاب عام 1920 بالولاية الشمالية, 
وتوفي في أم درمان عام 1989).؛ والمرحوم / مصطفى أبو شرف (توفي: 2008 م).ء 
والسيد / خضر حمد., والأستاذ / بابكر أحمد موسى - رحمهم الله أجمعين - 
بعدين السيد / الصادق المهدى وغيرم كتار. 


- مقاطعاً: سمعت من السيد / الصادق المهدىء كلام قريب من دا بقول: «وى 
مكثت عاماً ونصف في منزل الشيخ /الطَّيّب السَّرَّاجٍ أتعلم منه اللغة العربية». 
أيوة: السيد / الصادق المهدى كان من تلاميذ شيخ الطَيّبٍ وهو قريب في العمر 
من أخي الأكبر / فرَّاج الطَيُّب. 


- يادكتورانت كاتب في كتابك التاني: (اللغوي الشاعر -الطَيّبٍ السّرَّاج) 
عبارة:« حتى إنه ليكاد أن يكون من المستحيلات أن نؤرخ للأدب دون أن نؤرخ 


أييا 
إئ 


مسا سساح 


للسياسة « أو: « بعيداً عن السياسة « والدكتور طه حسين: (1889 م - 1973م) 
يقول:« أكره أن أؤرخ لمادة الأدب بالتاريخ السياسى «.أو « بالأحداث السياسية « 
فرأيك شنو في العبارتين ديل؟. 

السياسية والأدبية والإجتماعية والفرد هو مركز الحركة دي وأنا ربطت في 
الكتاب فترة ما قبل الاستقلال من مؤتمر الخريجين « 1938 م « ودور الوالد 
إيان عمله بالسكة الحديد في عطبيرة وهو استولى على عطيرة لمدة محدودة من 
الزمن فالربط بين الأدب والسياسة أو الأحداث البتمس الناس لا غنى للكاتب 
والآديب عنها. 

(ولم يعلق على عبارة د. طه حسين) 

- متين نشأ: «صالون الشيخ الطَيّْب السّرّاجء الأديى» ؟ 

- بدا في حياة الوالد. رحمه الله؛ وإستمر بعد وفاته وكان قاكم ومهتم بيه أخي 
وشقيقي الأكبر / فرّاجٍ المَيّبء حتى وفاته؛ رحمهم الله. ومسكت الصالون 
- كلمنا عن فرّاج الطَّيّب؟. 

- بالمناسبةءفرّاج أخوى بدا حياته ممثل في مسرح ميسرة السَرَّاجٍ وكان هو 
وميسرة السرَّاجٍ وإسماعيل خورشيد وخالد أبو الروس ومرات أنا وغيرم, 
بمثلوا في الحوش اليرة دا بيختو الطرييزة في نص الحوش ويطلعوا فيها بإعتيارا 
الشعر والعمل في الإذزاعة وقدم كم برنامج ١‏ منها: الشعراء الشباب ومقدمة 
بالباب؟ ويكون الرد: نحن الشعراء ! وطبعا البرنامج الأشهر « لسان العرب « 
وشعاره آية سورة النحل 103 « لسان الذي يلحدون إليه أعجميء؛ وهذا لسان 
- الوئاس فيكم أكتر مذو: انث ولافوّاج 5 
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عواللة قراخ واس اكاسدى. 

- أنا قعدت مع الخال فرَّاجٍ كذا مرة فقسماته حادة جداً وتعايير وجهه 
أحدء ووالله لو لقيت فرصة زي حقتك دي كنت طلعت منها كتب. 

- بالعكس؛فرّاج.؛ طيب جداً بس انت الخفت من براك « يضحك «.. 

- منى من تلاميذ وجلساء فرّاج في الصالون؟ 

- الأستاذ / صديق المجتبىء حسين خوجليء مصطفى عوض الله بشارة: إمام 


على الشيخ: البروفيسور / الأمين أبى منقه.ء مبارك المغربيء مصطفى سندء 


-انت» الدور عليك يا دكتورء منو من حلسائتك. وتلاميذك ؟ 

- روضه الحاج مُحَمَدْء أبو عاقلة إدريسء وغيرم: الصالون دا يوم الجمعة 
بتملي ناس بجو من بعيد ومن قريب فالناس كتيرة والحمد لله 

- المواضيع شنى البتناولا الصالون؟ 

دراسات حول انتاجه الفكري أو الشعر أو غيره حسب ما هو معروف بيه. 
- سؤال خطير جداً يا دكتور وصريح وبدون مجاملة: رأيك في شعر الأستاذة: 
روضة الحاج مُحَمَّدُ شنو ؟ 


-« قام من كرسيه القاعد فيهو ومشى للكرسي البعيد منو وهو يتيسم ويكاد 
يضحك. والله على ما أقول شهيد وأنا أتابعه « فبادرته بغتة بالسؤال التاني: 
عارفا زميلتك في الإزاعة والإعلام بس ما تجامل يا خال دا توثيق للتاريخ 
والله؟ 

- والله يا ااإينى شعرها كويس بيس زي ماانت عارف العرب يتقول: « 
- وأبو عاقله إدريس ؟ . 

- « يضحك رحمه الله من السؤال ويجيب « 


أييا 
ئ 


ما سساح 


ونقاشاته كويسه بس عيبا الطول والثرثرة وما بدخل في الموضوع طولي. 
- مشاريعك للمستقيل شنو ؟ 

- عندي كتابين بعد فيهم للنشر الأول: (شاعران من وادى النيل - عباس العقاد 
والطيب الشسَّرَّاج) مقارن بيناتم فهم قريبين من بعض من عدة وجوه النشأة 
والتعليم وغيراء الكتاب التاني: (مهد المعارف) ديوان شعر للشيخ الطَيُب 
السّرَّاجء طبعتهم بالكمبيوتر وجاهزين للمطبعة تعال أوريك ليهم. 

مكتبته « فيها كتب قيمة « مكتبة الشيخ الطّيّب وابنيه فرَّاجج وحديدء ممتلكة 
حتى سقف الغرفة والصالون وغرفة الصالون فيها من الصحف القديمة 
والكتب الأمهات نفائس ودرر ما هو غير موجود بغيرها وتشرفت بمشاهدتها 
وحيث أشار وهي في مهدها قبل الطبع. 

- يا دكتور ! انت بتكتب شعر ؟ 

-« يبتسم ويجيب «: الما عارفينه الناس إني شاعرء ويكتب من بدرى جداً 
بالفصيح كمان والبعرفوه إني إذاعي وإعلامي بس. 

« سؤال مفاجئ «: 

- قبيل أبيت تورينى عمرك كم هسه عمرك كم رينا يمتع بالصحة والعافية. 

- داير بيهو شنو عمرىء يعنى انت ما عارف؟. 

- والله يا خال ما عارف:.بس انت قلت في كتابك « اللغوي الشاعر « إنو الوالد 
كان بيقرا ليك من كتاب أدب إنجليزي وكنت بتقوم على خدمته جداً وهو 
بكتير احتمال عمرك الآن يكون. 0غ صح؟ 

- ماتراك شاطر وعارف « يضحك يهدوء وتواضع 20. 

- كنت بتشارك في المريد العربي بالعراق يغداد ؟ 


- كنت بشارك بالشعر والقصائد الجياد أنا وفراج أخوى. فرَّاجٍ اشتهر 
بالمربديات والمنتديات العريية وأنا بالإعلام والتلفزيون. 
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- طيب يا خال انت عندك دكتوراه في الإعلام صح؟ كلمنا عن حياتك العلمية 
والمهنية شوية لو ممكن؟ 

- أيوة إِ وكتبت يعض الكتب في: اللشعر والأدب والإعلام وغبراء وكنت يدرس 
في جامعة القرآن الكريم بأم درمان مواد إعلام وعضو مجلس أمناء الجامعة 
وعميد كلية الإعلام بالجامعة وعضو مجلس أمناء إدارة كلية النصر التقنية 
بأم درمان وعضو هيئة علماء السودان ورئيس اتحاد أدباء السودان سابقا 
وعضو هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ومدير الهيئة القومية للإذاعة 
مناصب إدارية بجامعة القرآن الكريم بأم درمان ودرست الجامعة بالقاهرة 
ودرست تأريخ وطرق المفاوضات وتخصصت في الإعلام وحصلت على درجة 
الدكتواره العلمية في الإعلام وعندي بعض البحوث والدراسات والتآليف المتنوعة 
لمجالات مختلفة في الأدب والشعر والسياسة والدين. 

- تعرف يا خال ! يا دكتور انت ممتع جداً ومبدع للغاية وأنا بحبك خالصء 
عوالله يا سودق وإنكى الوخس ومد و الذي الحثاق» أنا أعبكرك هذا يالك 
- إن شاء الله ح أكون معاكم ويبهذه المناسبة بيهدى ليك كتابي عن الشيخ 
الطّيّب الشسرَّاجٍ وفراج الطَيّب (قبضة من أثر الأديب) دراسة نقدية ما فيها 
شكر أقراه وأدينا رايك (بدون مجاملة) « ونبتسم ضاحكين « 

- جداً إن شاء الله وانت يرضك شيل الكتابين ديل هدية ليك غير الأخيرات 
كتاب عن: (الإعلام و/ فرّاج الطَيّبء شاعراً) من تأليفي. 

ودعناك الله والرسول ورينا يمتعك بالصحة والعافية ويجزيك عننا كل خير 
ودمت أبداء مع السلامة. 

وسرجت بعيري المربوطة ناصيته بإحدى سواري زرائب أبى روف المعطونة 
برائحة الطين والأظافر والمراكب وكثير نسمات شواطكها المخملية بعد أن رحلت 
مقبلاً ما بين عينيه روحاً قدسية تعبق بالتأريخ وتمتزج بالأدب وتذخر 
بالعلم وتنيض بالحياة» وحال نفسى يردد قول البروفيسور / عبد اللهالطَيُب: 


أييا 
إئ 


اا سساح 


عصتنى الطيعات من القوافي *# فماأدرى وحقك ماأقول 
وأعياني البيان وكيف يجزى *« جميلك أيهاالشيخ الجليل 
حبالنيل حبك في فؤادي * وبيانك ‏ الثر النبيل 


مه 


وجعلت كلماته في قرطاس لتلمسوه بأيديكم وعيونكم عساه 
خلدتك في صحائف مشرقات * كما خلد الميرد والخليل 


رحم الله الأستاذ الكبير الدكتور / حديد الطَيّبٍ السّرَّاجج. (1943 م - 2017 م) 
رحمة واسعة وأسبغ على قبره شآبيب المغفرة والرضوان وأنزله منازل الإحسان 
وأسكنه فسيح الجنان» وألهم آله وذويه ومحبيه وتلاميذه الصبر وحسن العزاء 
والسلوان « إنالله وإنا إليه راجعون « آميينء والعزاء لإبنه مُحَمَدْ المنتتصر 
ولسعادة السفير بسفارة السوبان بالقاهرة / رشاد فرّاج الطَيّب السُرّاج. 


إببا 


سيا اسدةاج 
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يما 
126 شر 


فراج الطيّب 
كنا تنفقعد منه مقاعد للسمع! 


يوم 1998/10/5م الساعة السادسة تقريباً والليل يأذن على الصباح بالدخول 
سافرت روح الأديب الأريب العالم اللغوي الفذ الخال المرحوم الدكتور / فرّاج 
الطَيّب السَرّاجِ- رحمه الله - وتحل الذكري الثامنة عشر لرحيله الباقي عن 
عمر ناهز السادسة والستين عاماً خصاباً. 


كتابي قبضة من أثر الأديب) لي معه وكان ذلك أواسط التسعينات لكن الملاحظ 
وتناوله لغيره ممن يعتقدون أنهم يكتبون الشعر أو النثر بالنقد النافذ 
الضارب في الفهم والتعمق في المجالء أذكر مرة قال مهتركاً على الجمهور (دا 
رأيى) وأنا موجود بين يديه: شعب السودان كللللللو شعراءء يأسلوب لا يخفى 
من التخفيف والتعميم والتمثيل الدرامي وكان قد أكمل الجمهور الحضور 
أبيات شعر له من قافية بائية وكلما أنشد صدراً أنشد الحضور العجز 
222:4 ااا 0 


ري ربع ل و ا 
مثل فرّاج الطّيّب.. ويعني من طريق العرب الجاهليين ورثاه بقصيدة جيمية 
طويلة / رحمهما الله / انتقد أحمد شوقي بك ونزار قباني ومحمود درويش 
وقرمه ولمورييهع أهذا بالتسويني والإشارة والكقس. 2 

أمر آخرء قال لي مرة: « عندي في البيت كراتين لحدي السقف مليانه ورق من 
أدب وشعر وكتابات وعن برنامجي لسان العرب وغيرهم « هذا عندما زارنا 
ببيت المال بأم درمان والخال المرحوم معاذ السّرّاجٍ وشاكر السَّرَّاجٍ لأختهم 
رياب حسن السَّرَّاجٍ في عيد ماء رحمهم الله جميعاً. 


وزرت الخال حديد حفظه الله فيما بعد جداً ووجدت حقيقة ما ذكر فرَّاجِ 
الطَيّبء وأغلب الظن تأقر المكتبة بالخريف وللأسف العميق الْأرََّضَّة والدهفر 
والمناخ فعلوا وسيفعلوا بها الكثير من التلف والتمزيق وعدم اهتمام المختتص 


ةرق 


بتراث فاق المائة سنة بأضابير مكتبة الشيخ الطّيّبٍ السَرَّاج وابنيه فراج 
وحديد, وأقترح بهذه المناسبة إيجاد حل يسرع من إنقاذها وتسجيلها إلكترونياً 
من جديد علماً بأن دار الوثاكق السودانية القومية لى قدر لها الحصول على 
هذا الإرث التاريخي لما فعلت به شيئاً هذا إن شكرتنا عليه فضلاً. 

الحديث عن الخال فرّاج الطَّيّبء شجون ومن نواقص القول التسجيل لحياته 
في هذا الواتتس كما ينبيغى وأردت التنبيه فقط للذكرى ليبقى أبد الدهر علماً 
عماس كاتا لأعيال الجوى و المج فرججه التعيحيةة واسعة زافاوقا بعلم 
أجمعينء ومن أراد الإستزاده فيمكنه الرجوع لكتابنا أعلاه. 


غرار العبوس دار الكمال أنا قاصدو ليك.. دوووويه حليل أبوي للعلوم دراس 
تبكيك الجوامع الأنبنت طانقين لقراية العلم وكلمة التهليل 
دوووووبه حليل أبوي ال للعلوم دراس 
يوم الخميس جانا الخبر وانذاع 
في الأربع قبل وانشاع 


وكلهم في رحاب الله ويقيت الذكرى والكتاية عنهم.: رحمهم الله أجمعين, 
آمييين. 


إببا 
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تداعيات 4 حضرة الوطن النبيل 


في وداع سعادة السفير/ رشاد فرَّاج الطَّيّب الشسّرَّاجٍ 
يامنيعزعليناأن نفارقهم « وجداننا وكل شيء بعدكم عدم 


من التفصيل هنا ولا يفوتن عليك إني لست أبا الطَّيّب المتنبي وإن كنت أنت 


وكانت تعجب العرب قصائد الحزن لما فيها من لواعج الذكرى ومما يرهف 
القلب والحدس والصدق المخبوء بين سطرها ومعانيهاء كما جاء عن أعثى 


فجسن: 
ودع هريرة إن الركب مرتحل *« وهل تطيق وداعا أيها الرجل 


وأنشدت الشعراء من يعده نفس النفس فصار نهجاً شعرياً وفناً قاكئماً بذاته 
فتأمل! 

ولا أقلد حين أودع من صار فينا بمنزلة الروح من الجسدء شعراً. وإنما 
نختط طريقاً في البحر يبساً لا نخاف دركاً ولا نخثى: لأننا تبذل الصدق حباً 
يرتوينا عند النشر فيستحيل الشوق درباً عبقرياً. فتقلدنا الناس قلائداً فيه 
وماذاك منا تكلفاً ولا تصنعاً ولا تملقاًء لا؛ ولا كرامة ! وإنما حالة شكر وامتنان 
لرجل في قامة الوطن النبيل مثلكء قال إمام العربية «ود المجذوب»: 

أحقاانت أزمعت الرحيلا 
فألفي مزمعاً سفراً طويلا 
7 المنيفة والسههولا 


تقول وقد أرسلت دمعاً همولا 
أما تنفك حلا وارتحالا 


وداعا أيها الرجل المفدى 


و يم قد يت 


أييا 
إئ 


ما سساح 


أخي وابن خالي العزيزء معاي السفير الإنسان المحترم / 

رشاد فرّاج الطَّيّب السَّرَّاجِ 
هذه الكلمة قد تأخرت للغاية والتى أحببت أن أدفعها لك زاهيةً بيضاء من 
لح موهرنناة هذا العصر والتي مه م ألم جاسدةه 


سمحةً راضيةً مرضيةً. فجزاك خالق البرية خير الجزاء؛ آمين. 
كانت تعجب خالنا فرّاجاً. رحمه الله؛ كلمة: « العزيز« كما كانت تعجب 
والده الشيخ /الطَيّب السَرّاج: أيضاً فقال «مصر العزيز»: 
فأنت اليوم العزيز وعزيز مصر وعزيزٌ عندنا ولا ريب . 
هذه الكلمة وإن كانت شخصية: لكنها قوميةًٌ ووطنيةٌ في شخصك الكريم.: 
عفواً ! أقصد العزيزء لمن فاتهم حسن صحبتك ومؤانستك ومعاملتك التى 
تعامل يها الكلء فأنت تَشْعر الشخص يذافه ناقياً عن « الأنا و السياسية 
الطَيّب المتنيى: 

وإن أعطى الناس المعالي في الندى *« فأنت تعطيى في نداك المعاليا 


أنا حين أودعك بهذه الطريقة التي أحبهاء ' أودع النتودان للشزة الكائية وتظل 
أفت والسؤذاخ قكة ضفل أعذاقفا وسيخرا أخاذا نوها أنه السو ولا أغال. 


أخي وبن خالي العزيز» رشاد 


عسى أن نلتقي بأوقات طيبات أخر في رحاب هذا الكوكب الفسيح فدمت ذخراً 
وسنداً وظهراً وركناً ركيناً رشيداً وإنساناً لنا أسرة السَّرَّاجٍ نحن في أي منصب 
تتقلده أنت رافعاً هاماتنا والسودان عزاً ومكرمة وفخراً. 


حفظك الله وتولاك وسدد خطاك ما حييتءآميين. 


القاهرة: 2017/11/23 م 
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الجبل الشامخ: معاذ السَرَاجٍ 


وكانت تعجب الخال الدكتور المرحوم العميد / معاذ السَرَّاج؛ أشعار العرب 
القديمة وأحبهم إليه الشاعر زهير بن أبي سلمى (بضم السين المهملة)؛ 
وأكثر ما يعجبه في شعره معلقته التى مطلعها وأبيات الحكمة منها: 
ومن يصانع في أمور كثيرة *« يوطاً بأظفار ويضرس بمنسم 
في كلية النصر التقنية - حرسها الله- قبل خمس وعشرين سنة (1995 م 
- 2020 م)؛ كنا ننظم العمل الإعلامي بها وكل المناشط الثقافية والاجتماعية 
والسياسية؛ وكان لا بد من إشراك الإدارة فيها فكان يمثلها العميد / معاذ 
السَّرّاج؛ فيأتي متألقاً أنيقاً مهاباً مهولاً؛ ويقرأ من ورقات فلسكاب يمسكهن 
في يده؛ وأول ما يبدا به بعد أن يحمد الله ويثنى على نبيه؛ يقول: قال زهير: 


الملفت للنظر هنا أنه عندما يتكلم أمام الطلبة في الجامعة يشترط علي أن 
أكون في مقدمة الصفوف الأولى ولا بد أن أتابعه ووالله إنيى لأذكر نظراته لي 
حتى اليوم فبين كل فقرة والثانية تراه يرقب إنفعالاتي مع ما يقرأ ولا تخلو 
عيناه من حنين ودفء وتأمل مما يشدني له بأكثر من طريقة؛ وبعد انتهاء 
المنشط لا بد من التعليق على الحدث وإن تعذر الأمر ولم ألتقيه يمضر إلينا 
بمنزلنا ببيت المال ويسأل عن رأيي في كلمته وفحواها برفق وصوت هادئٌ 
وقوي وإجابتي إيجابية بكل تأكيد.(يا ربابء ولدك ده بكاا|ااااش» دي العاجباني 
نه ويشمم شاشكا يكس الله ). ١‏ 


ومما يعجبه أيضاً لقب (ابن جبل) تيمناً بالصحابي الجليل سيدنا معاذ 
بن جبل رضي الله عنه؛ ويقول: (أنا الجبل) يريد بذلك الشموخ والكبرياء 
والإباء؛ ويسرد عن ماضية العصامي كيف بدأ حياته العملية بشراء حصان 
وعربة لنقل البضائع والأغراض بالاشتراك مع شقيقته / سعاد حسن السرَاج 
- رحمهما الله - وكيف كان يقفز على ظهر الفرس من أعنى الجدار ويقول 
مخاطباً الفرس: أنا الجيل !. 


أييا 
ئ 


ما سساح 


أنشأت مدرسة النصر في بداية الخمسينيات أو سنة: 1952م - 1957 م؛ إن لم 
تخني الذاكرة ورأيت حجر أساسها عنده؛ وهو فخور بتطور المدرسة إلى 
مدارس النصر كم كلية جامعية كم جامعة مكتملة الأركان؛ وكان يقود سيارته 
المرسيدس (الماخمج) كأحسن ما تكون القيادة؛ ويحضر إلى الكلية بمواعيد 
ثابتة حتى يمكنك أن تضبط ساعتك على موعد وصوله بلا حرج. 


أذكر بعدما غير السيارة للمرسيدس ذهبت للوالدة - رحمها الله - وأخيرتها 
الخبير وقلت لها بالحرف الواحد: (أخوك الليلة سايق ليه عريبية؛ ما يقدر 
أقول عليها غير أنها سمحة) وتضحك إعجاباً له وبي ويها. 


بكل ثقة يمكنني أن أقول بأني صديق للخيلان الثلاثة: معاذ السَّرّاجٍ والهادي 
السَّرَّاجٍ ومجتبى الشسَرّاج؛ أكثر من كوني ابن أخت لهم؛ ولهذه الصداقة 
حدود بلا شك أهمها اللياقة والأدب والحب والاحترام؛ وكنت أشعر بعمق هذه 
العلاقة والثقة الممنوحة لي منهم وغالباً ما تكون المداعبة في المواضيع العامة 
والنقاشات الجادة المفيدة كأن يسألك معاذ السَّرَّاجٍ عن الآية الكريمة: (حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) سورة المائدة؛ أى يسألك الهادي السَّرّاجٍ 
عن الآية الكريمة: (لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملكت منهم رعباً) 
سورة الكهف؛ أو يسألك مجتبى السَرّاجٍ عن الآية الكريمة: (أم يقولون تقوله 
!!إبللا يؤمنون) سورة الطور؛ وإذا أردت أن تثير الجدل والحماس والإثارة 
والتشويق الرائع العميق المعبر فلك أن تنتصر في النقاش أو تخط أ في نظرية 
علمية أو عملية رياضية (مجتبى / مثلاً) أو بيت شعر أو شاعر أو مأثرة 
قديمة السنخ جاهلية الطابع فعليك بالهادي السّرَّاج؛ وكذلك الحال بالنسبة 
لمعاذ أن تكون غبياً ولو للحظة واحدة فقط فأنت مغضوب عليك لا محالة 
من الجميع. 

ممايثير الاهتمام لمثل تلك النقاشات وهيى كثيرة ومثيرة للغاية أن تجعلك 
فيسكاصين الكت العاوماف و كسم لواف والتمكاياف والقصنصن بو اللو لف 
فتزيد من الهمة والنشاط الفكري لك علماً بأن لأسلوب الحوار وملكة الصوت 
وقوة الطرح وطريقة الإلقاء المميز له دوره المباشر في شحذ الهمم العالية 
والفكر لكل المجالات. 


نال معالي السيد / معاذ حسن عبد المجيد السّرَّاجٍ (1924 م - 2016 م/ 
تقريباً)؛ درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة الأحفاد بأم درمان سنة: 1998 
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م تقريباً هو ومعالي السيد الأستاذ الكبير / فرّاج الطَيّبٍ السَرَّاجٍ (1932 م - 
8 م ).؛ في ذات الوقت. 


د. معاذ السَّرَّاجٍ؛ نال إجازة القانون بعد سن الأربعين عاماً وكان فخوراً بذزلك 
جداً وأنه لم يترك دراسته رغم الظروف المحيطة به والمسؤولية من كل جانب؛ 
هذا أيضاً من الدوافع الحقيقية للتحصيل المستمرر في كل مناحي الحياة. 


أنالم أقل مما كان بيني وبينه (وبيني وبينهم) طيلة حياته وأقلاها مباشرة 
تلك السنوات التي قضيتها في الكلية (أربعة سنوات دراسية إذ تم تجميد عام 
دراسي كامل سنة: 1997 م) وأذكر تماماً عندما حاول الإخوان بالحركة الإسلامية 
السودانية أن يحرقوا الإدارة والكلية بما فيها ولي أن أخبر الخال الدكتور / معاذ 
السَرّاج؛ عميد الكلية فهم يعرفون صلة القرابة بيننا ويعرف الخال (معاذ) 
انتمائي للإسلاميين آنذاك ودوري الكبير في الكلية؛ فأخبرته الخبر وقال لي: انت 
متأكد من كلامك ده؟ فقلت له: نعم بلا شك ! فقال لي: قول الكلام ده لطاهر؛ 
وأخبرته بما جرى بمكاتب الاتحاد من نية (الكيزان) الإسلاميين حال لم 
تستجب الإدارة لمطالبهم المتمثلة في استحقاقات الطلبة؛ فشكراني على ذلك؛ ولم 
تمض ليلة على ذلك الحوار حتى حرق الإسلاميون مكاتب الإدارة؛ ولله الآأمر 
من قبل ومن بعد. 


وبهذه المناسبة إن الصرح التعليمي العملاق الذي أرسى دعائمه/ معاذ السرَاجٍ؛ 
لايقل عسن الدون الذي قام يه الآأسكان الكيسير/ بايكن يذري؛ هذا في تقديسري 
أن السَّرَّاجٍ دوره في التعليم بكل مراحله ومستوياته أكبر بكثير جداً من دور 
المربي القدير / بابكر بدري؛ دون مغالة ودون إنقاص من قدر الأخير؛ فإن 
بدري - رحمه الله - لم يطل به المقام في الحياة الدنيا ليطور من شأن 
مؤسسته التعليمية كما بقى المربي الفاضل / الشسَّرَّاج؛ فطور منها وجعلها 
نقطة في مسيرة التنمية المستدامة للتعليم لا يمكن تجاوزها بشكل من الأشكال؛ 
وعسى أن نرجع إليها تارة أخرى. 


ليس من الخير أن أختم كلمتي هذه عن العميد/ معاذ السَرّاج؛ ودورة في 
إرساء دعائم التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم بكل مستوياته في السودان 
وخارجه دون أن نذكر أبناءه الإخوة الميامين: عباده وياسر والطاهر؛ فقد 
واصلوا المسيرة بكل جد واجتهاد وكفاح لا ينكره إلا مكابر أو جاهل وهذا 
الأمر ليس بالهين ولا باليسير فإنما يحتاج إلى دربة وإرادة وعزيمة وشكيمة 


ما سساح 


وهم أهل لها بلا ريب كيف لا وهم من نسل ذلك النبت المحيا الطّيّب الطبن 
الزكن عترة آل البيت وذرية سراج الدين وسراج العلم السَّرَّاجٍ الكبير؛ فجزاهم 
الله خير الجزاء وجعلها في ميزان حسناتهم أجمعين. 

دعني أتمفّل بقول بن خفاجة الأندلسي يصف الجبل الشامخ: وهو أبو 
إسحاق إبراهيم بن خفاجة , شاعر عَزْل من مواليد جزيرة (شَّقر) المنعزلة 
الواقعة في شرقي الأندلسء قال: 


وأرعنّ طماح الذؤابة يَاذْخ امتساول اغا التسنماء يفحاوين 


ع 


يَسدٌ مهب الريح من كلّ وجهة 
وقور على ظهر الفلاة كأنة 
1 تَ عليه الغيمٌ سُودَ عماكم 
أصخت إليه وهوّ أخرس صَامتٌ 
وقال ألا كم كنت ملجأ قاتل 


ويزحمٌ ليلاً شَُهِبهُ بالمناكب 
طوالَ الليالي مُفكرٌ بالعواقب 
لها منْ وميض البرق حُمِرُ ذوائب 
فحدثني ليل السرّى بالعَجائب 
وموطن أوَاهِ تَبِكَلَ تاكئكب 


وقال بظلي من مطيٌٍّ وراكب 
وطارت بهم ريح النوى والنوائب 
فمن طالع أخرى الليالي وغارب 


وكم مر بي من مدلج ومووّبٍ 
فما كان إلا أن طوتهم يد الردى 
فحتى متى أبقى ويظعنٌ صاحبٌ 
وحتى متى أرعى الكواكب ساهرا 


و1 قن يقن مد قن قن قن فد منت فت 


ورحم الله الخال الجميل الرائع الإنسان الكريم الدكتور / معاذ السَُرَّاجٍ؛ 
الجبل الأصم الأشم الهمام العصامي؛ رحمة واسعة وجعله في الصالحين وغفر 
له وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولكك 
رفيقاً. 
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أريج الخزامى 
الهادي السَرَّاجٍ (جورج السُرَاج) 


لم نكن نعرف من هو خالد بن عبد الله القسري؛ حتى جاءنا «جورج» من 
مزروب المجانين بشمال كردفان مديرية كردفال الكبرى؛ ويهذه المناسبة قديماً 
في بلاد السودان قبل السودنة 511023111226102 كانت الناس تقلب حرف النون إلى 
ميم كأن تقول: كردفان / كردفال وهي معروفة في اللغة العربية إذ كانت العرب 
تعرف الإقلاب والإيدال كما تقلب النون عينا مهملة إذ جاء بسورة الكوثر: 
(إنا أنطيناك الكوثر) كذا جاءت قراءتها والمعروف الآن بالملصحف الشريف ما 
هو مثبت: (إنا أعطيناك الكوثر)؛ هذا ! وقد جاءنا جورج وهو يحمل تلكم 
المعاني المشيبعة في اللغة العربية وأضرابها وله أن يسألك بالأسلوب التربوي 
السّرّاجِي القح القديم: ماذا تعرف عن القائل: 


تأوبني داكي القديم فغلسا *« أحاذر أن يرتد داكي فأنكسا 


والإجابة: لا أعلم؛ ولا تقل بحضرته الله أعلم !! لأنك بلا شك قد تورطت في 
بحبوية الإعراب وفنون النحو ومهالك الصرف فأنت مغضوب عليك لا محالة 
فما تكاد تخرج من الإحراج الواضح إلى الجهل التام. 


حدثني بعض تلامذته بمديرية النيل الأبيض من مدرسة (القَرّاصة) كيف كان 
يدرسهم ويدرسهم هذا لمن فاته الدرس فهو يحمل في طياته من شدائد بن 
عمر ورخص ين عبياس؛ وفي يده ميزان التقويم « ولا تقل التقييم « حتى 
أحدنا لا يجد منفذاً غير نافذة الفصل لينجوا من الهلكة. 

أذكر فيما يرويه هو عن نفسه أنه كان يدرس الطلبة ومن بينهم ابنه المدلل 
على مديرية أبيه للمدرسة وما أن رءآه حتى ارتجت وارتجفت أركان المدرسة: 
ياجووووووووووون تعال هنا ! فنال معتصم (جون) نصيبه من الضرب 
والعقاب غير منقوص؛ مما يعنى أنه لا يجامل في الحق ولا أداء الواجب فتأمل !. 


هل تحفظ الشعرو لاء ولا كرامة ! أسمعه حين يقول من قصيدته «بيعت 
عفحصرىي)»: 


أييا 
ئ 


ما سساح 


أحببتها أنا وسكبت بين نهديها عطوري وخمري 
كم لامست ردفها كفاي دون خوف مني ولا حذر 
وخدها الممشوق ياولدي يحاكي ندى الفجر 
وأنفاسها حرى تصاعدت بعضاً من شذى زهري 
فهل الا أنا حين وهبتها روحي وعمري 
أى تغاففت الورى عمداً وأخفيت حقيق أمري 
وصليت في معبد حبها أتقرب في سر وفي جهر 
ولم تقبل انظلاماتي وانكساراتي وصبري 
فما عدت أنا قبل الهوى ولا القابض وحدي على الجمر 


الله الله الله 


دعنى أتمثل: 


أين أنت يا جورج من شعري 
ألم ترى أن الشوق أرقني 
وأنت أنت ماجرى قلم 
ولا يسر ولا يسر ولا حذر 
أصخرة أنا مالي لا تململني 
أيا جورج يا سليل الفرادريس 
وأنت أنت سيدها تنسرا 
وحبيب القلب المبتل ما ذرفت 
أشدىو وما الشدو لي بمرعو 
أريج وما أريج الخزامى دونكم 
حياك الغمام أيها الوجه الجميل 
أبعت عمرك كم غاليت من ثمن 
شوق لا يزال إليك ومورد 
أتذكر أنت لما تلعب الورقا 
والخمسين جرها إذ يهابك 


و1 قح ين قد قن من قن فد قد فقن ين مد فد قد فت 


وأين هاتيك الليالي ذوات فري 
ولم ترقب هنتاه صنيع فكري 
ول خط لد بز وس طبور 
ولا هنتاه ولا بعت عمري 
انك التهضياكو .وله تاكسم اندر 
قل ل يووسك ما فتقع السعر 
يحادق ق بها راقيازناتك اشير 
ولا ذكرت هذي الربايات والذكر 
أن نقطف الشعر منك والزهر 
وقد اونا لا سان ول تس 
وحيتك الرياعيات تترى فر 
ونم قسزك الفاكنات دمدها كر 
قم الأتازيسخ وققك العطن 
ولا تملها الحريق ولا نزلة تثري 
الجون والكوتش ولا حذر 
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بينكم ولا مهزوم فيلق نصر 
قالن بخ عيد اللةؤنك القسرئ 
وصوتك الرنان يسمع رنة الخفر 
ياأريج الخزامى يا منتهي وطر 
سيما صوتك التحنان والثفر 
فأجمل بذاك الخال من قدر 
من لآليه الثمان في ليلة البدر 
يا واصل الرحم ويا جابر الكسر 
متو يناك الل اع وإنادر 


وهل ينفع الحريق ولات منتصر 
أيا من بربك والحادثات كريهة 
أرأيت الجهل كيف كان بتنا 
إيبييه يا شعرافرى كبدي 
وروحك الدفاق بنا يزهو 
أغفر عليك سلام الله يا خال 
ولك الحمد يا واهب القدر 
وفض علينا والفيض غمر 
فلم تزل بناويهم مهمهات 
ومن علينا رينا يجهازه 


و15 ينم قن ين ين ين ين يد قد فنت 


الأستاذ المربي القدير الجهبيذ / الهادي السَرَّاجٍ (من مواليد سنة: 1937 م)؛ 
زار أوروبا في ريعان شبابه ويتكلم الإنجليزية كما يجيدها أهلها وكان آنذاك 
مسدل شعره على كتفيه وهو أنيق وما زال ولن ينفك؛ قابلته إحداهن بقمرة 
القطار وهو في طريقه إلى بلجيكا وحدث عن الحسن كما يصفه ولا حرج؛ وفي 
أثناء الحوار ذهلت به ويجراءته لتناول الحوار فقالت له: هل أنت المسيح؟ 
(ويضحك جورج كأعل ماتكون الضحكة) ويقول: نعم أنا المسيح ! ويذهل 
أهمل القطار. 
ألست ترى كيف يمضي القطار * فينأى مزار ويدنى مزار 

لا أذكر أنه يمر أسبوع ولا يزورنا فيه؛ حاملاً سيجارته البيشسون لابساً بدلته 
الجميلة السفاري 1115004 أو البنطلون والقميص (الماخمج / ولد ده) ونستعد 
لمعركة الإلقاء الشعري أو حسبما يتفق له المزاج (مهم جداً) لكن هذه المرة 
لا بد من الانتصار مهما كان؛ وجاء جورج يحمل في جعبته قصيدته الشهيرة « 
أنا هنا (ويضحك لعنصر المفاجأة) وتراه يسألنى: انت حافظ.... فقاطعته: 
قل أقث تمقيظل: 1 


يا سادن الشعر هاك من شعري *« أخر القوافي وآخر الشعر 
إني هبطت بأرض لا نبي فيها 3 غير أني آخر الرسل والوتر 


أييا 
ئ 


ما امسج 


ويعلق: (ده كلام عجيب) ويعقبها ضاحكاً (حفظه الله ورعاه): يا رياب ولدك 
بقى شاعر (ويعجبني التعليق والإطراء) وأزيد: يا خال: 

وأديب لا ترى قساطيي وإن *« كانت مثل الشصس في الظهر 
قساطل يعني شنو يا خال؟ ويضحك جورج ويجيب: ما عارف !!! 
للأستاذ الكبير والخيير التريوي 2 السّرّاجى «؛ عدد من دواوين الشعر أذكر 
منها: « أزهار وأشواك «و» خماسيات السرّاج « وفيها رائعته «(يعت عمري» و 
«قمة النسر « وغيرهما؛ رأيتها مكتوبة في نوته مجلدة باللون البني؛ وديوان 
شعر (أغاني) بالدارجة السودانية وتجده يكتب على ورق علب السجائر أو 
قصاصات القصدير؛ و لا شك انبهارك بهارك (بفتح الباء والهاء المهملتان) 
بطريقة الإلقاء الشعري وفي أى حديث يتحدثه؛ أتمنى على الله منه و مدللاه 
(جون وهشام) أن يطبعا شعره فممالا ريب عندي أنهما سيرفدان المكتبة 
العريية والسودانية على السواء. 
يجيبنا الأستاذ / الهادي السرَّاج؛ عن خالد بن عبد الله القسري يأنه أمير 
للمؤمنين وأنك واجد سيرته يكتاب ألف ليلة وليلة؛ ولا نعرف من ألف ليلة 
وليلة إلا مايرويه الخال فتأمل كم أنا جاهل. 


لا أطيل عليكم؛ فأنالم أبدأ بعد بقص سيرته ولا بتدوينها لكن مما يعجيه 
ويعجب أخاه المرحوم الدكتور / جواد الشسُرَّاجٍ؛ سينية الملك الضليل (الملك 
المضلل).؛ التى بدأت بهاهذه الكلمة: 


تأوبني داكي القديم فغلسا *« أحاذر أن يرتد داكي فأنكسا 
هي وأختها رائية (سما لك شوق بعد ما كان أقصرا ) : 


كني ستاتسني كرات الدريووينه . © وأدرك ا الاحتحاق يقيهرما 
فقلت لدلا تبك عينك إنّما * نحادول مُلكاً او نموت فنعذرا 
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امرؤ القيس الكندي؛ وقدومهما على قيصرء فوالله الذي لا إله غيره إنه ليبكي 
حناناً وشوقاً إلى أخيه الطبيب النفساني / جواد السَّرَّاج؛ وتبكى معه الوالدة 
رباب - رحمهما الله رحمة واسعة وحفظ الله الخال - فهذا ما وجيت الإشارة 
إليه وهم أهل لهذه العاطفة الدفينة الدفيقة بلا من ولا أذى. 

بعت عمري؛ هي رائعة الهادي السَرّاج؛ الشاعر الرقيق المره ف التلقائفي 
الجميل الرائع الإنسان الكريم؛ حفظتها باكراً يافعاً؛ وأنا لم أزل أكن له الود 
المقيم والحب المستكن والشوق المستديم ولن أنفك إن شاء الله. 

« ليتنى كنت نسرا لأحلق فوقاً على قممك « 

حفظك الله وتولاك يا خال أينما كنت وحيثما حللت طيفاً عبقرياً ولحناً 
سرمدياً ياأريج خزامى قبيلة السَرَّاج. 


1/9/4هه/2020/5/21م 


أييا 
ئ 


ما سساح 


أطيب نتحياتي من موسكو 
مجتبى السراج 


الحق يقال: مجتبى السّرَّاج؛ بمثابة الأب والأخ والخال والصديق القريب الحبيب؛ 
الذى ما فتأ يذخر بالذاكرة النشطة والحنين الدفاق الدفين. 

أكبر مايشغله هو ترجمة نظرية آينشتاين (النسبية) من اللغة الروسية أو 
الإنجليزية إلى اللغة العربية؛ فلها وقعها الخاص جداً في نفسه؛ إن بدأ حياته 


قدم المهندس الكهربائي القدير / مجتبى السَّرَّاج؛ لبعثة التعليم المجاني للدراسة 
في روسيا سنة: 1962 م تقريباً؛ والتي كانت تمنحها وزارة التربية والتعليم آنذاك 
للطلبة المتفوقين في الدراسات قبل الجامعة؛ لكنه لم يحظ بالذهاب إلى موسكو 
ولا بنيل المنحة إذ كانت مدرسة النصر أول عهدها بالتعليم وكان ثنمة نقص 
في المدرسين فأقنعه والده الشيخ القطب الختمى الكبير / حسن السرَّاج؛ بعد 
متاقفة الأنو مع امه الاقير /مهاة التتذاج؛ بالعفل ق الدرسة وآن ياوه 
التقديم للمنحة الدراسية العام القادم لحين ميسرة. 


جاءت سنة: 1963 م تقريباً؛ ولم يحدث تغيير في خارطة التعليم بالنسبة 
لمدرسة النصر وخشي أن تفوته الفرصة ولات حين عام قادم وجرت المشاورات؛ 
ولم تفلح إذ كان الضغط على المدرسة يشتد وحاول الاثنان إثناء عزيمته عن 
الرحيل لبلاد القيصر إلا أنه أصر على حصوله للمنحة الدراسية؛ ويعد عناء 
طويل قبل والده على كره من العميد بالمغادرة إلى حيث الثلج الداكم في 
أصقاع سيبيريا. 


مكث في روسيا خمس سنوات دراسية؛ وكان تقديره العلمى طوال سنوات 
انكل المنواد كمينة عسل خمسة؛ فأحياد اللغة الروسية فى أقل تمن العام التراسي 
الأولة إلى حاقبي اللقة الأتجلوؤية تطلاكة كقاية إن كضشوع نمرفية الشرقيق 


إببا 
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أذكر من ضمن النقاشات حول نظرية آينشتاين للنسبية أنه متعصب جداً 
لها حتى إذا جكت إليه في بيته بالمهندسين وقلت له اقرأ هذا المقال المنشور لي 
على صفحة صحيفة ألوان التي يرأسها الأستاذ الكبير /, حسين خوجلي؛ عن 
النظرية الكلية للزمن فما أن قرأ العنوان حتى صاح: (ده كلام فارغ) ! وهاك 
ياتوبيخ وهاك يا« جميل «. 

تعلمنا منه عن آينشتاين: (إن الله لا يلعب النرد)؛ ليوافق الفطرة السليمة 
موازياً ما بين العلم والإيمان. 

يختبرني ذات مرة كالعادة عن أين أجد قوله تعالى: (أم يريدون كيدا فالذين 
كفروا هم المكيدون) أو السورة التي تتكرر فيها « أم « فقلت له: والله لا أعرف 
- وأنا أعرف من حيث نسيت - فتراه يقول: (انت عامل لي فيها عارف وكل 
آنا أريد أن أدلل على التنوع المعرفي بجانب التخصص فاعلم !. 

لم أشعر ولا مرة واحدة بأنه كان يفرق بيني وبين أبناءه الإخوة الكرام 
وأحبابي الميامين: مرتضى؛ حسن؛ ممدوح؛ وكان اليتم بنا حين فقدت والدي 
رحمه الله رحمة واسعة في سن باكرة فيزورنا في منزلنا ببيت المال حاملاً معه 
فييده ما يحمل من معاني وقيم تربوية ويحملني على كتفه ويأرجحني كيفما 
اتنفق وإني لأرقب وقته كل حين؛ دعني أقول: 


أمن كل أين أنا مكتما نر قب الزهر وهو منمنما 
ريان يعطف ألحانا بغانية * والطل سقاه الزهر منعما 
وماالحنو عنك لنا بحانية جنع نخل بالنيي معظما 
أتذكر لما جاء صاحينا والفكر لا يدنوه منك ولا أمما 
أيا حبيب القلب رفقا بصاحبكم * فالوجد يقلق وصوتكم حلما 


يا خال إذأنت والشعر سما 


والحادثات يعيدة وغريية وهما 


مالي وللجزالة بت أنشدها 
ترى كيف منى تبلغك المنى 
همى بشطى أم درمان مغدقة 
يفدق الفرع اللميس ندى 
بيينى ويبينك تستطيل قصاكد 


صوب وصيب أصابه رحما 
فكقت و حك كمال هسدع الل 


و1 قن قد من يد قن قن قد قن فت 


أييا 
آي 


ما سساح 


ألا ليت شعري هل من مبلغ 
لك والرباب أيام سعد وما 
تالله إنيى لأعلم مافي نهاك 
كلسم اسك أيامك كلها 
إبعة ب اكنال كم مدان اليكتم 
أأحبيت وما الحب ميبلغ شهوة 
كم آليت والنائبات مريرة 
لك التحيات الطَيِّات منى 


السّرّاجى ملمح الحب فراه حما 
أما كقاحى متكنا لوفنة ينها 
غنم تزع لاحو قنك نميا وتفي 
وتلك التي بينا يمصر والرحما 
فليت الشوق والتحنان يذرفا دما 
والمشتهاة قربك لذي لحما 
فتعاليت لا يغفريك هاتيك أما 


كن قي ين ننس يت يد قد فت 


مجتبى الشّرَّاج؛ (1939م - 2020م)؛ تزوج من فتاة جميلة جداً وحبيبة إلى 
نفسه زاملته الدراسة حوالي سنة 1965 م تقريباً؛ تدعى» لوسا «؛ وأنجب منها: 
الطاهر والطيب وتاتيانا؛ ولهم أبناء وحفدته؛ وتوفيت « لوسا « قبل شهرين؛ 
ثم عاد إلى بلاد تموت من الحر فيلانها؛ فتزوج بأم درمانية السيدة الفضى / 
منيره مُحَمَدُ نجيب سنة: 1975 م؛ وله منها: مرتضى؛ حسن؛ ممدوح؛ وثلاث 
زهرات أخر (له عشرة أبناء من ثلاث زوجات). 

عمل مديراً عاماً لمحطة توليد الكهرباء في السودان (بري الحرارية)؛ وحتى إحالته 
للصالح العام سنة: 1993 م تقريباً؛ فرجع غضبان أسفاً إلى الجماهيرية الليبية ليعمل 
في إحدى جامعاتها مساعداً للتدريس - إن لم تخني الذاكرة - حتى عام: 1997 م؛ 
فرجع إلى السودان متقاعداً عن العمل الحكومي زاهداً في الخاص. 


عمل المهندس / مجتبى حسن الشَرّاج؛ عدة كورسات في مجال الكهرياء 
ببريطانيا وروسيا مرة أخرى وفي تلك الفترة ما بين موس كو ولندن كان يزوره 
أخاه المرحوم / جواد حسن الشَرَّاج؛ ويتبادلان الزيارة بين العاصمتين وينعمان 
أنالا أقدر على تكملة هذا التوثيق فهو أكبير من ذلك يكثير جداً مما يخل 
بميدأ فهم التوثيق والتدوين ولا تزال الذاكرة مليئة بالكثير المثمر المغدق. 
مجتبى السَّرَّاج؛ ذلكم الإنسان الجميل الرائع الراقي النظيف العفيف الشامخ 
الحبيب الذكي؛ طريح الفراش منذ سنوات؛ الله نسأله عاجل الشفاء التام 
الذي لا يغادر سقما اللهم آمين يا رب العالمين» قال عبد الله الطّيّب: 
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فماأدري وحقك ماأقول 
جميلك أيها الشيخ الجليل 
وبيانك الشثر النبيل 
كما خلد الميرد والخليل 
كأن سوادهن الطرف الكحيل 


عصتني الطيعات من القوافي 
وأعياني البيان وكيف يجزى 
حب النيل حبك في فؤادي 
وتكوكنك ىق موي كالشدات 


و ين قن قن نت 


وأبقاك الله لنا ولأولادك ذخراً وفخراً وأباً وأماً وخالاً وأخاً وصديقاً صدوقاً 
أبد الدهر إن شاء الله. 
لك أطيب تحياتى من موسكو. 


القاهرة في يوم الثلاثاء: 5/19 / 2020 
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يها 
٠‏ 


ما سساح 


الوالدة/ رياب السَرّاج) مصاب وحرن 
الذكرى الأبدية لوفاتها 
القاهرة في: 4/18 / 2024م 


تأخرت هذه الكلمة طيلة عشر سنوات عن كتابتهاء ولم يحن بعد وقت 
كتابتهاء فهذه نتف مما يوغل في الصدر جِيّاشاً حميّاً بين كتم الغيظ وبين 
البوح به؛ عسى هذه الكلمة أن تفتح باباً من التداعيات في أتون الذكريات لنفر 
كثير وغفير في دنيا المصاكب والأحزان؛, ولا راد لقضاء الله بلا ريبء فأعتذر عن 
تأخرها لمن يهمّه الأمر ويعنيه الشأن فلكلٍ أَجِلٍ كتاب. 


الحزن والهم والغم ليس لهم من سبيل إلى النفس السويّة سوى أن تمس 
شغاف القلب والروح لأي أحد كان بحكم الغريزة ويحكم المعاشرة والمعايشة؛ 
رُيُما البعض لا؛ بحكم ذهاب العقل من حيز الذاكرة مثله مثل الحيوان 
الذي تمتاز ذاكرته بالوقتية الحالية الآنية فسرعان ما ينسى من مات أمامه 
سواه كاج هذا الية من حقسه ونضيله أو ضؤ)ناضه الرغنية الك الإقمان 
السوي بالتحديد ذاكرة للأحداث تختزل الزمن بين طياتها بكل مجرياتهما 
معاً؛ وتختزن وتختزل الذاكرة الكثير من التفاصيل المعاشية إن لم تكن كل 
التفاصيل بين تكرار واجترار المواقف السالبة والموجبة في ان واحد بحيزي 
القلب والعقل سرياناً في مسامات الروح؛ هذا إن كان للروح مسامات بالطيه 
وبين معايشتها بالتأكيدء فأنا ذلكم الشخص الموصوف آخراً. 

لا تبك لا يجدي البكاء 

الكل يمضي نحو الفناء 

نه معنن هتما شد 

لأهل الأرض نحو البقاء 
أخى المصاكب دائماً ما يتلفّتُ بقلبه نحو المآسي التي خلّقها وراءه أو التي 
يترصدها أمامه؛ فالرزء المكنون بين خفايا القدر لا يمنعه القضاء أن يكون 
فهى حادث لا محالة؛ غير أني رجلٌ مبتلى بالناس فأنا رجل مبتلى بالمصائب 
والحزون؛ وهدّك من ذاكرة مليئة بالتفاصيل لكل واقعات الوقائع فليس بد 


إببا 


#ببسياء اسنة ارخ 
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مماليس منه بد؛ وهذه الذاكرة تؤرقني بقدر استدعائي لها حيث أرادت أن 
تتذكر يوم تجتمعن المصائب والشجون. 


خذ مثلاً؛ وأجاركم لمثلها في حياتكم كلها لمن يقرأ كتابي هذا؛ اليوم الذي 
مضت فيه والدتي رباب حسن الشسَّرَّاج؛ إلى بارئها بأحسن الصور والخلق 
حيث يمضي إليها الأولون والآخرون؛ بحيث وافتها المنية بين عشية وضحاها 
جمعت فيها بين فرح الوصول إلى السودان ورغبة الرجوع إلى مصر؛ أصابها 
من ازدواج العاطفة الجيّاشة ما أودي بحياتها عجلى لترضي ربَّها ولكنه قدر 
الله" وكاق أمين الله قور مقوورا © كاسع انعظة |رقوان لوو إقامية إذكان 
بمثابة تكرارها أبد الدهر في كوامن النفس لم تتزحزح قيد أَنْمُلَة؛ ولن ينفك 
بلاشك. 


قيل؛ مات لهشام بن عبد الملك؛ غلاماً يافعاً بلغ معه السعي أم لم يبلغ؛ 
فقال يصف حاله: (إنَّ في الحلق جمرة لا تطفئها إلا عبرة)؛ وقالعمر بن 
الخطاب حينما اشتد عليه الأمر: (ليت أم عمر لم تلد عمر (؛ وقال المعري 
يندب حظه ويسخط من شأنه: 


ص 


وقال أبو بكر بن العلّاف يبكى هرَّةً له ماتت: 
ياهرفارقتنا ولم تعد وكنت فينا بمنزلة الولدٍ 


قما بالك يموت إنسان يا علَّاف؟؛ عشت في كثقه وحملك على كتقه ورعاك 
في خيره وحماك من شر ما خلق ربك؛ فاليكاء عليه أجدى وأَمَنٌٌ وأمضى وإن 
طال الألم؛ وجاء في الأثر عن خير البشر أنه مرّ على قبر فبيكى؛ قالوا: ما 
يبكيك يا رسو الله؟ قال: ( إنها أمى ! قالوا: فبكى ويكينا؛ قال تعالى: 
[ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ] سورة 
هذا! حملت الأنباء وفاة والدتنا رباب السّرَّاج؛ في ليلة الجمعة الثامن عشر 
من شهر أبريل سنة ألفين وأربيعة عشر لميلاد المسيح عليه السلام؛ بمدينة أم 
جماعات جماعات؛ زرافاتٍ ووحداناً وواريناها ثرى أم درمان؛ وصلى عليها 


أييا 
آي 


ما اسح 


جمعٌ غفيرٌ وففز عرزير؛ ويكبه عليها النوائح والضوائح وما تركوا من صفاتها 
صفاء إلا ذكروه؛ فقالوا: أُمّ اليتامى والمساكين؛ وكانوا ثمانية أنفس والفاسع اك 
يأت بعد؛ ماتت لها طفلة سبّلتها لوجه الله تعالى؛ وفيها قال الوالد: (توفيت 

أبنتدي الصفيرة بدور؛ يوم 26 / 1975/7 وسبّلناها لوجه الله تماى) في بعض 
مذكراته؛ عالتهم كفافاً لم تسأل الناس مالاً ولا عالاً؛ وقالوا: أمَّ المحسنين؛ الذين 
قال الله فيهم: ( وبشر المحسنين ] سورة الحج: فما زاد عن حاجتها كان عوناً 
لآخرين؛ وشهد بذلك البعيد قبل القريب؛ والغريب قبل الصديق؛ وقالوا َم 
المؤمنين الصابرين؛ وهم أبناءها وحفدتها وأنسابها وأصهارها؛ إن صبرت على 
قسوة الأيام تربيهم وتعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا لفي جهل مريبء 
وقخارف واليدي عل مكارو واسقيال اتلازى تفي الاكي وماك من ساق 
مكسورة وجناح هضيم لأكثر من ثلاث عشر سنة؛ ثم هدَّك من زوج مفقود 
وأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؛ قال الحطيكة : 

ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ *« زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 


وقالوا: آم بدر الدين؛ العبد الدين؛ وعمره سيعة سنين؛ وما بلعب بالطين؛ 
اليتيم المسكين؛ فكانت أبَّرَّ الناس بي ولداً؛ وأرفقهم علي حملاً وأجملهم لدى 


متكتاً وأحلاهم عندي والدة وأقدرهم بي ذوداً وأشفقهم بنفسي رحمة وعوناً 


وأثبتهم موقفاً وعطاء فأناغيرإني رجل مبتدى بالناس فأنا رجل مبتلى 
بالمصاكب؛ فما أن تصيبني مصيبة إِلّا وسارعت تصدها وتسدها وكاتت لها 
بالزهياه حكينة وينفة وعماة كينق عاتن ينه عالق وإن عان أغلدب الأنهسات 
يشتركن في هذه الصفات لكن هذا ما يعنيني في هذا الكتاب ويما أشعر بيه 


ا 


تجاهها وبمايمليه عل الوفاء دَيْنَاً والحمق واجباً ولن أنقك؛ قال الشاعر: 
وإن ن أمحل القوم الجياع من الثرى 27 هطلت بلا رعدٍ وزرت بلا صخب 
وبال تضال؟| وكشو ريك أن تخسووىا 30 تناد وبالوالنية اعسات انا ولق 
عندك الكير أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً 
كريماً # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني 
صغيرا *# ربكم اعلم بما في نفوس كم: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوّابين 


غفورا] سورة الإسراء. 


تسيا اساطاج 
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رزكتث بوفاة أخيها علي أول الأمرء ثم ماتت عنها ابنتها بدور وهي لم تزل في 
شهرها الرابع» ثم مات عنها زوجها إبراهيم العتاق وهي رود الشباب حسينة 
المظهرء ثم والدتها الحاجة نفيسه أحمد حسن التاكاوي ووالدها حسن السّرَّاج 
في شهر واحد بعد أخيها الأكبر بعُدَّة سنوات» ولقد رأيتها تلطم وجهها وتهيل 
التراب عليه وهي تصرخ تنادي أمها وأبيهاء ثم أخيها صديق حسن السّرَّاجٍ 
بعدهم بأربعة سنين ولقد رأيتها تبكي حتى أغمي عليهاء ثم عبد الحميد ثم 
عبد العزيز إخوتها من أبيها فأظلمت الدنيا في وجهها ولم تسفرء وأعز ابن 
أخت لديها الأخ الحبيب الدكتور مختار حسن عبد الكريم الذي كان لها بمثابة 
الإبن بلا شكء وتوفي لها ابن أختها بتول الأخ المرحوم عمر محمد الغزالي 
السَّرَّاجء الذي كان بارا بها وحملت جثمانه الطاهر على كتفي لمثواه الأخير 
يمقابن أحمد شرق يآم دزفان: وتسألني كلما مات لهنا أحد نتن أهلها بكل 
أسف الدنيا وأساها: (دفنته يا بدر؟) فتكون الإجابة: (نعم ! دفنته وسترته)» 
وكانوا بها بررة كلهم بلا استثناء. ثم شقيقتها الكبرى سعادء وذهبت إليها 
معزيّاً في مصر وقالت لي بالحرف الواحد والأسى يملأما ويكسوها وتدمع دمعاً 
حاراً: (دففت سعاد أختي يا بدر؟) فقلت مجاوياً: (أيوة دفنتها وسترتها) 
تقالدت وقسي اشنارك ويفا قينا وقصنة ن التملق أنه كظلتكينا عيزة معام يتن 
عبد الملك: روي فسل يا بدر على سعاد أختيء ما بلقاها تاني) وسكتت 
لحظة وقالت بكل حزن الدنيا وما فيها: (يا بدرءأنالو مت انت بتدفني؟) 
قلت الها مذافياً مضاولا إخراجها من حرنهها؛ (طيعاً !ماقي أخليك) وق 
كان؛ ودفنتها بيديٌّ هاتين اللتين أكتب لكم بهماء ثم جواد الذي فزعت إليه 
فزعاً وكان سبباً في مجيئها للسودان فقط لتعزي شقيقها الهادي فقالت لي 
ونحن في بوَابة المطار تمشي على أربع بكرسي متحرك حين تعرّضت لحادث 
سير أودى بعلة في ساقها حتى وفاتها: (أنا جايا أعزي الهادي في جواد أخوي. 
أنا موجوووعة على جواد أخويء بس نادوا لي الهادي) ولم تلق الهادي ولم 
تره إذ عاجلها الموت وحال دون ذلكء وكذلك المرحوم فيما يعد معاذ ويتول 
ومجتبىء أمي يا جماعة ماتت حسرة؛ رحمهم الله أجمعين. 


السساعة الآن يتؤقيست الرهيملة وقد أزفت عمل السوواع وحائت لخظسة الحتسرة 
لتستمر أبداً أبيداً ويعتصر القلب المجروح في البدن مرّتين؛ مرةً برحيل الوالد 
إبراهيم العتاق؛ ومرة ثانية بوداع الوالدة رباب السَرَّاج؛ ألماً أليماً؛ قال القاكل: 


وما كان فقدها فقد واحد ‏ إنما بنيان قوم قد تهّدما 


أييا 
ئ 


مسا سح 


لاحظت في نفسي ألم فقد كل واحدٍ منهما منفرداً؛ بينما تظل روح والدي العزيز 
بداخلي تدفعني نحو الوجود؛ بحيث تكوين شخصيتي تقاريه ولا تمائله؛ ذلك 
لأني يتيم الأب؛ فقد فقدته وأنا في الخامسة من العمر لم أظفر منه بمعاشرة 
ولا مياشرة إلا ندَّرَاً نذيرا؛ أمُافقد والدتي؛ تمصع الححدر وراك الاح 
مستمر في حياتي اليومية إذ لم تفارقني منذ رحيلها البدني؛ ف فمازلت أراها 
صباح مساء وألقاها في سبحات الملكوت وفي خفايا الوجود وفي مراقي الصالحين 
وفي جنبات الأيام وذكرى الذاكرين وأنفاس الصبح إذا أسفر والليل إذا أدبر؛ 
فكان فقد كل واحد منهما يملاً فراغاً عريضاً عندي بحيث أنا معهما ويهما 
إليهما ومنهما للأبد وهما معي في كل حين وآن ولم ولن يتح لأي أحد كان أن 
يشغل مكانهما البتة ولن يكون فليس في النفس متسع لغيرهما بلا شك. 


الوجوم الذي يتاب المرء لحظة الصدمة الأولى لهو كفيل يأن يُذْهَبٌ العقل؛ 
لكنن اللعهميلة؛ كان هذا لحظة وقع الخبر بالوفاة على قلبي؛ فحمدت الله 
وأثنيت على رسوله القائل: ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ] ولكني بشر؛ 
فيعدها بكثير ذهب العقل ولم يذهب الإيمان بقضاء الله وقدره؛ والمعرُون 
كذلك؛ حتى واريتها الشرى؛ ومن يواري أمه الشرى فقد أوفى ومن يبك عشر 
سنين فقد بالغ في الألم وقد اعتذر؛ دعني أقول: 

بغيث همول الرحمات فأرفعا 
بسيل من الواديين فأترعا 
فإنَّ الرباب شجوك أمتعا 
سرى مسرى الأْجِين فأذمعا 
لفظ السمْتري صاح فأوجعا 
بهاالمقام بالمشافي وأضرعا 
عميقالمحبة فالوفاء فأبرعا 
وافتها المصيبة فالقلب تصدّعا 
مالت وقلبها يهتز وأصرعا 
فبكيت وهذا دمعي مودّعا 
وعين تذرافها الحزن فترفعا 
بين الضلوع لهيب فأضلعا 


همى قبر الرباب ديمة أترعا 
وجاد تربتك التي وسدتها كلفاً 
ودونك صبيرٌ جميلٌ محسن 
وقامت بالتّواح فطين وييرّها 
ولاقت بالوفاء منى فتصرّمت 
كننة الم هين السنهرة ادها 
خليلٌ صدق والنائبات تؤزُها 
ولا تنس التحرية نعمة ريثما 
وَلَوََتْ فما تنفك عبرتها 
فتقبضني هم آلامهنّ صرراً 
هتون سخينٌ وعبرة تترقرق 


و7 يد ين يدت ين فت يد حت يدت ند فد فت 


وهذا فؤادي أماتراه ممزق 
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فمازال الحمزن يقتات يلهمني 
فهذادأبي منذ ودعت بشاشة 
فعاينت وعانيت ما قلّني أحد 
فذقيت السبمق منزارة ححصافر 
ما غرية التفقس طال اغترايها 
والظلم وإطلاق العداوة بيننا 
فحالي كيوسف في الدجى 
ذق أيُها الناسي مذاقٌ حفيظة 
حين يكى أخاه مالكاً وقيره 
ألا أيّها الباكي فرَاقٌ أحِبّة 
ومرّغ الخد والجبين كليهما 
ضضم بين جنبيه رفاة والد 
وناديي في الخفاء إلاهك راجياً 
عليمَ كذا بالنفوس رهينها 
وقبّل قبراً ثوى الرباب كرامة 
فليس أسعد مما رأيت بخافقي 
ياشعد قبرهالماطوى ظيه 
هيِّتِ الريحٌ من تلقاء مظلمة 
بديمة شؤيوب ورحمة فيضها 
فيا رحمات الله حصي قبرها 
ِنَّ الرباب لسيرة نستنير بها 
اذا نو سان التعياة القيقرفق 
فصلة الله تغشاك دائمةٌ 


١ 


وي يج قت قد قن يد من قت قد قن قن مد فن من عن قن مد ند ين قد فد كد ف 


فمابكيت معزذرة ولا أعا 
تهديني حياة وروحاً ومصرعا 
إِلّا الرياب ومحيّاها مضوّعا 
وألواناً من اليتم والذل وأربعا 
وغض شباب مذفى وأزمعا 
وهدَّك من ظلوم يفتنّ ويشرعا 
وصروف الدهر لا تنفك فتوجعا 
صدّعتها قوافي متمم ضلفعا 
غداة وافته المنيةً أشجعا 
لاتبخل بماء العين فتسرعا 
على قبر بأم درمان مودَّعا 
لم ألقهايوم عاقني أتجرتعًا 
فإِنّه بخوافي القلوب وأضرعا 
حنانيك إِنَّ القلوب تحن وترجعا 
وابِكِ فالبكاء يشفٍ ويشفعا 
من برّها حين تجود وتصنعا 
ليتني اللحد ضم وأصفعا 
وأومض البرق مثنى وأفرَها 
يلاقي سمتِك في وأضلعا 
بغادق هطّال بكَاء وأجزعا 
ما شال الجديدان طُّنَّ ومرتعا 
ورجعت الذكرى طيفاً ومرجعا 


ما أشرقتٌ شمسٌ أو تتّفس مترعا 


تااكقف يحة مخ الكداينة ق ذكراها الساشرة ولا أظطة لكسن يشيق العد هه 
التطويل في الكتابة وتمل النفس من الحزن والهم والقم إذا ذكرت لهم الأموات؛ 
فسرعان ما تعتمل النفس كوامن الشجو الشجون فيها فتبكي بلا حس 
وتصرخ بلا صوت؛ ولعلني أكتفي بهذا القدر الهائل من عصارة الألم وفقدان 
المحبوب إذا طاب للقارئ أن يكتفي؛ أماأنا فعهدي بها وعهدي بالذكرى 


أييا 
آي 


ما سساح 


يطول أبد الدهر كالنجم والصخر الصلاد إن شاء الله. 
أمي رباب.. هاء أنا موجووووع بالحييييلء ياااااااا حليلك ياااا أمي. 
لا تبك لا يجدي البكاء 
الكل يمضى نحو الفناء 
جِنة مكتونة دتما سوك 
لأهل الأرض نحو البقاء 
رحمها الله رحمة واسعة وأسسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين 


والشهداء والصالحين وحسن أولكك رفيقاً فرّج الله الكروب ومنع منا الحزون 
فهو ولي ذلك والقادر عليه.ء آمين. 


إببا 


اببسياء السبة اخ 
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«* ءَِ 4 2 

إنه اوان الموت 
0 يونيو 2020م 
عن المرحوم / مَحَمَّدْ الملصطفى حسن عبد الكريم. 
عبد الكريم؛ سنة: 2010 م؛ إيان وفاة والدته الخالة الكريمة / سعاد حسن 
السَّرَّاج؛ بأم درمان الثورة؛ لم يكن لي هم بعد تقديم واجب العزاء والمواساة 
للقادم والحاضر؛ سوى الجلوس مؤدباً أمام المكتبة العلمية العالمية لأنهل منها 
ولا أضيف؛ فوج ود الماء يبطل التيمم بلا شك. 
أمر آخر: الروح التي يتحدث بها ناقلك من موضع ثقافي لآخر علمي لثالث 
زراعيى لرابع ديني لغيرهم من مذاهب العلماء في الأفكار؛ لهي التى يعجبك 
ويشد انتباهك لما كنت عنه أنت غافلاً؛ في حين كنا ندعى قبلها معرفة ثرة 
بعلوم متعددة ونتمثل بقول أبي العلاء المعري: 
الحطيكة الجنة حين قال في رسالة الغفران: (ودخلت الجنة فإذا بالحطيكة 
جالس في ركن حقير في أقصى الجنة) فرد عليه المجذوب - رحمه الله - في 
مرشده : ليس في الجنة شيء حقير !؛ فلم يغن عني المعري تمثلاً كما ترى. 
اتصل بي ذات مرة؛ علماً بأنه الوحيد الذي اتصل بي من جميع أسرتي 
المتفرعة الجوانب الغزيرة العدد الكثيرة الولد؛ قاكلاً بعد التحايا والتقدير 
مجدداً وكثيراً على شخصى الضعيف: لي بالقاهرة كتاب قمت بترجمته مؤخراً 
اسمه « إنه أوان الموت « فعليك الاهتمام به والمتابعة !. 


العبرة ليست في متابعة أمر الكتاب بحسب تقديري لكن جوهر الموضوع هو 
الاتصال في حد ذاته ؛ فلم يسبقه عليه أحد ولم يلحقه به أحد؛ قال شاعرهم: 


سيفقدني قومي إذا جد جدهم * وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 


أييا 
إئ 


ما سساح 


أنا فقدته بكل صدق ولكل صادق في فهم صلة الرحم من هذا الموقف؛ زد 
عليه شىيء آخر هو زيارته لي في بيتى الخاص ببيت المال قبل أكثر من خمسة 
عمف عامة والذي رفع السماء يلا عفدلا أعوف من أسركي قببلة انماع 
من زارني قبله ولا بعده زيارة « خاصة» غيره؛ إذاً دعني أقول باكياً ومفتقداً 
مفمكلة يمقولة أمس لمكن فشاء ببق هبه للك كنا ماك دقام فأنها 
يقول متألماً حزيناً كاسف البال مهيض الجناح: « إن في القلب جمرة لا تطفكها 
إلا عبرة «؛ فالموقفان سيان بلا ريب. 


لوجم سج الإتطليزية الغوينة عد # كفي فق وقد سول فين تساولالخلونة إلا 
أنه كان ترجماناً نابغاً ونابهاً لا يحتاج للسوشيال ميديا؛ فقد ترجم كتاب (إنه 
أوان الموت) للكاتب الإفريقي ويلر سميث؛ وكتاب (السيف و النار) لسلاطين 
ياخاء ونام وديف كيبا كني أكشن من مؤلت ق هجانه الزراعبي ككتدان 
(البسن متقمو رحد رانيد والطقى أسيداة لوالدفنه تماد انتم اوتواكيه 
الطبيب الصيدلاني / مختار حسن عبد الكريم؛ رحمهم الله جميعا؛ وغيرهم 
فين التيحسات والوافات: 


كنا في حضرته لحظة نفخ فينا من روحه الدفاقة وهو يتكلم مع صديق 
عمره الأستاذ الدكتور/ صلاح عبوده؛ عن مواضيع كثيرة وأنا مستمع 
ومستمتع فأول مرة يتاح لي فيها الجلوس بانتظام لأسمع منه ولأول مرة 
أعرف أن له مؤلفات وترجمات في الآداب العالمية إذ يقوم سنوياً بترجمة كتابين 
غن الأكل كم يويعوما مطيعة دا وهر ة النهيوالتوريع فالوجل واصع الإظلاع 
غزير الانتاج في بحبوبة من علمه وهو يجمع بين المتعة والفاكدة؛ فسألته أن 
يكون لي نصيب من كتبه قارئاً ومهتماً؛ فلم يتوان حتى دخلنا صالون عمنا 
(حسن عبد الكريم) وناولني كتاب صدر له حديثاً عن الزراعة ومجالات أخر 
هو: (أليس منكم رجل رشيد؟)؛ فكتب عنى صدره: (إلى الآخ الحبيب الأديب 
المهندس / بدر الدين العتّاق؛ أهدي هذا الكتاب, أخوك / مُحَمدْ الملصطفى 
حسن عبد الكريم)؛ وكان بلا شك قلادة شرف حباني بها حين طوقنيها على 
صدري. 


مَحَمَدْ الملصطفى حسن عبد الكريم عبد الرحمن؛ تخرج في كلية الزراعة بجامعة 
أسيوط أوائل الستينيات (1964م تقريباً) من القرن الماضي وحصل على شهادة 
البكالوريوس في العلوم الزراعية؛ وسافر بعدها إلى الاتحاد السوفيتي لنيل دبلوم 


#بسياء اسنة خم 
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في هندسة الصوامع وكان من أوائل الزراعيين السودانيين الذين أسهموا وشاركوا 
في تأسيس صومعة القضارف للغلال ثم تتالت مسيرة تحصيله الأكاديمي 
ودراساته العليا في كل من ألمانيا الغربية وهولندا واختتمها بجامعة الإسكندرية 
حيث حصل على إجازة الماجستير؛ وعاد إلى السودان حيث عمل مديراً لوقاية 
النباتات بأغلب مديريات السودان حتى طاب له المقام بسنار والتي استقر 
بها منذ تقاعده للمعاش عام 2000 م؛ حتى وفاته رحمه الله 2020 م عن 
عمر ناهز الثمانين عاماً إلا خمساً وخمسين يوماً (1940م - 2020م). 


بدر الدين: يا عم مصطفى ! عاوز لي كتاب تاني منك ! 


مصطفى: تمشي دار عزة طوالي تشتري ليك كتاب؛ كان لا يخلى - رحمه الله - 
من حس الفكاهة؛ فالرجل أنصاري على السكين وهو يعرف أنني متزوج من 
الأنصار؛ حفيدة الخليفة علي ود حلو؛ أمير من أمراء المهدي؛ فقال لاحداهفن 
مغايظاً: دى ستك !. 


علقت عدى كتابه الجيد (أليس منكم رجل رشيد) بمقال طويل ونشرته 
صحيفة ألوان السودانية؛ ويهذه المناسبة سجل موقفاً جميلاً للغاية عن الخال 
المرحوم الأستاذ القانوني / صديق حسن الشَّرَّاج؛ فشكرته لهذه اللفتة المهمة 
وسألته: كيف خطر عبدى بالك الخال صديق السرَّاج؟ فقال بالحرف الواحد: 
حتى لا ينساه الناس !. 


وبهذه المناسبة أيضاً يطيب لي تسجيل ملاحظة مهمة وهي أن المرحوم / 
مصطفى حسن عبد الكريم؛ كان سريع الإطراق وكثيره؛ والإطراق هو سرعة 
حركة جفن العين اغماضة وانتباهة؛ فسألته: لماذا أنت كثير الإطراق؟ فأجاب 
ضاحكاً رحمه الله: ده صديق خالي؛ غصبني آكل سمك فسيخ !. أو هكذا قال. 


مصطفى ود سعاد خالتي؛ بالنسبة لي في مقام الأب والأخ والصديق والعم رغماً 
عن فارق السن والذاكرة؛ سرعان ما رحل ولم تزل في النفس له باقية باكية: 
هل شاقك أيها الشيخ شجون 
ألست ترى كيف يبك ضاءت 
أبكت تلكم الدمعات سخينا 
أنا مابدلت عهدك لكنما 


ولم تزل باقية بنا وحزون 
هذه الدتيا وساف غتها سكون 
أم شاقها فروض النيل جيحون 
أوان الموت لا يفتأ فيعرون 


13 ينم يد يت 


أييا 
آي 


ما سساح 


من للكالحات الباكيات عليكم 
ما أبرق الفجر يضحك عن سنا 
أما وعيني في الأحزان عندمة 
سيذكرك الجديدان حتى أنما 
سنار ودارفور وأم درمان ودنقلا 
أيا صاحبي وصادق وعده أما 
ألا أيها الشيخ الوقور آلا 
مالي وقد قصرت في مضض 
ألا يا أوان اللموت مهلكا 
أأشكو وما الشكوى لي بعازل 
ألا يا رحمات الله خصي بشؤيوب 
أيا مصطفى أيادرنا ريثما 
وصلاة ربي وسلامه عليكم 


مصطفى ها ! 
تبكيك الجوامع الانينت طانقين 
لقراية العلم وكلمة التهليل 


ك1 قد قن ين من قن ندم عن يمد مد يقد قد فت 


وما أورق العشب يفتر ميسون 
أرأيت كيف الموت يكون 
بلى وفوق ذلك كله سوداون 
ونافذ عهده والعهود تصون 
يباك الإلنه ينمه بها قرضون 
فجمرة كذا وعبرة جذوها أون 
تان البمل اليشية حسينة 
وما اليكاء عنك مسلاة دفين 


تزوج من الأستاذة الفضىى / آسيا أحمد المرضى؛ وله منها: دكتور/ صلاح؛ 
المهمندس/ باسل؛ الأستاذة/ عبير؛ ودكتور/الطَيُب؛ وكان شاهداً على عقد 
قرانهما والدي المرحوم / إبراهيم العتّاق. 
انقطعت سلسلة عمنا« حسن عبد الكريم « رحمه الله رحمة واسعة؛ فقد 
رزءنا بوفاة إخوانه: محمود ومختار ومُحَمَدُْ وتماضر ثم مصطفى؛ ومن قبلهم: 
الخالة الكريمة (والدته) سعاد حسن السَرَّاج؛ والعم/ حسن عبد الكريم؛ والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. 

عندما أهدى كتابه (أليس منكم رجل رشيد)؛ أهداه لوالدته / سعاد حسن 
السّرّاج؛ وأخيه الطبيب الصيدلاني / مختار حسن عبد الكريم؛ وقال لي: سبحان 
الله ! لو كنت أعلم أنهما سيموتان ما أهديتهما الكتاب فقد ماتا متزامنين؛ 
رحمهم الله جميعا. 


ابسياء اسة ارخ 
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دووبا حليل أبوي 

ال للعلوم دراس 

يوم الخميس جانا الخبر وانشاع 

في الأربع قبل 

حليل أبوي 

ال للعلوم دراس 

امسظقى هاء.:. 

سلكم لك في الخالدين.. 
ففي أوان الموت؛ حتماً سنلتقي فلنا موعداً لن نخلفه نحن ولا أنت مكاناً 
لتعحؤوى: 
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أييا 
ئ 


ما سساح 


4 محبّة البتول عليها السلام 


علي هاشم الشسَّرّاجِ 
71 ممم 


يا سلام يا بدر الدين فانت بدر في سماء المعرفة والنثشر والشعر والنقد 
فقق اسشفعت بالهوان والثقاش معك بالقاهرة مؤخرا فعالمف وفقيت أن الشبعر 
يجري في دمك جري الماء في لحاء الشجر شعر صادق من رجل صادق وليس 
شعراً كما يدعي الآخرون يبيعون به الذمم والمواقف في ليلة وضحاها مثلهم 
مثل اللذين باعوا مواقفهم وغدروا بالحسن والحسين وأبيهم وقتلوهم لله درك 
يا ابن العثّاق جعلك الله بحبك في الزهراء من عتقاء هذا الشهر المبارك . علي 
هاشم السُرّاج. 


اخ 


في محبة البتول 


روحي الفداء لفاطم وبنيها ولعمّها ولأمُها وأبيها 


ولبعلها عز الرجال وخيرهم 
ولذاتها وصفاتها وحياتها 
وأنا الخديم لتنعلهم ولتعلها 
متوسّل عند الإله بجاهها 
هي بنت خير العالمين وجاهة 
أم الأئمة سادة عن سادة 
قل للعذول وقد ذكرت صبابتي 
الزقيت) التمسواء يك تق 


سوسة: 2020/5/9م - 12:38 


كن يس يقن يد قن يدت ين قد فت 


أسد الوغى ضرغامها منهيها 
وأصولها وفروعها وذويها 
وأتية من شرف الُقامة تيها 
ومحبتي بين الورى أبديها 
فو جككه قم المظيع وسيب ]ا 
أرحام طهر لم تُشب تشويها 
أصبابة هذا الفتى يخفيها 
ليت الحياة ويذلها يرضيها 


49 


تسيا اسدطاج 
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ورددت عليه: 
حياكم الله آواكم الله نصركم الله... 


أنا أقل بكثير مما ذكرت أيها الطَيّبٍ الطبن الزكن الأريب الفقيه العالم بلا 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما «« يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
رفع الله قدرك وشرح صدرك ويسر أمرك فانت من عترة آل البيت ولا ريب 
فنهلنا منكم المنهل العذب وما ارتوينا . 


وكان محدول الغوبة الحسيب الحبيى اليجينه / ونان ذاه متزلة الحافته الحيواق 


دعني أتمثل بقول القائل: 

يا ناق سيار ي عنقا فسيحا 2 إلى دار رشاد فد فنستار يحا 
أو قول من قال: 

ياناق سيري عنقاطمرا * الى دار رشاد فنسقتقرا 
لله دركم (دركما) من كرام ميامين 

فقد سعدنا والسعد باد في الثنيات *«# لما خرجنا نجرالذيل تيهان 

ذكرتنا وأنت (أبى تراب) فسالت * بقدرها أودية من الشجو الشجان 


لك ولكم أيها الإخوة الميامين في السيرة الذاتية كل الود المستكن في حنايانا إذ 


دمتم بود أبد الدهر إن شاء الله 
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أييا 
إئ 


ما سساح 


الفصل الثاني 
نماذج شعر قبيلة السَرّاجٍ 


نموذج شعر الشيخ /الطَيّب عبد الجلجيد السَرّاجِي 


أماحين رب الناس أرسل أحمدا 
ومفرق جلباب الظلام بثوره 
أبى أن يظل الغىّ في الناس ثاوياً 
وكان حقايا فاييا يجرانه 
فما كان إلا أن أتانا مَحَمَدْ 
رسول علا قدراً على الرسل كلهم 


ون يس يد ين قد فت 


يمدح سيد الأمة؛ في ليلة الحفلة التى أقيمت في مثل ليلة مولده الشريف التى 
تقام كل 11 ربيع الأول 1338ه قال غفر الله له: 


إليهم غدا جند الضلال مبددا 


فقعاد نهاراً قد تجلى وأسعدا 
فأتمهم في بني الرشاد وأنجدا 
على الأرض يهدي العالمين إلى الردي 
وأمسى بحمد الله كلّ على هدى 
وكل له بالفضل باء مرددا 


وقال بتاريخ: 18 / 11 / 1928 م يفتخر بنسبه الشريف: 


من كان من أولاد عبد المطلب * وكان ذا قول فصيح منتخب 

قول إذا يتلى ع اللي ل هرب *« مثل أبي عاكش حياك الحطب 
يحوكها حوكاً بمنوال العرب 

ينميه المختتار طه أي أب *« عبدالمجيدفي الخطوب المنتدب 

من نسل سراج أخي هذا اللقب * فليس في ذلك شيء من عجب 


إببا 


#بعسياء ةج 
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أييا 
إئ 


الحب نار حاميه 


الحب نار حامية يسقى بعين آنيه 
والحب أعظم علة والحب أوهى واهيه 
والحبٌ قطعني أسى في خفية وعلانيه 
بجفاكقه وقلاكه وترددي وولائتيه 
وأراه ليس بمخطىئ في فعله وأرانيه 
شأن المحبة وحبه فهنائيا متدانيه 
أو ما تراه حوى المحاسن كلها يالاهيه 
في خلقه وخلاله أن ساخطاأً أى راضيه 
دعني وريًا أن ترييّاها دويت دوائتيه 
دعني وما ألقاه فيها خمر فيها شافيا 
لله ريا أنها ريا الروادف كاويه 
تمشي قطوف في الخطى وقطوفها دانيه 
ممكرة در مالمرافيةفي السواء العاليه 
ترتج أرعاد النقا ولغصنه هي حاكيه 
ترنوا بناظرتي رشا أو جؤذر في الباديه 
تفتر عن أحوى اللثشاث يمج مثل الغاليه 
#العور تكد أفات أو هل ؤافية: 
تلك التي خلب الفؤاد جمالها هي ما هيه 
فأنا الشقي بحبها لم يغن عني ماليه 
فإذا ظفرت بوصلها في عيشه أنا راضيه 
أرو إذا أبصرتها والنفس مني صاديه 


وإذا سغبت فوجهها البدري يغني الحاويه 


ما سساح 


وإذا مرضت فريقها يُهدي إِليّ العافيه 
قالت وقد سائلتها بالخيف وصل حباليه 
ياقوم هلا تنظرون فتزج روا ذا الغاويه 
كلا لئن لم ينته لنسفعاً بالناصيه 
قلت افعلي ما قد بدا كل جمل بعد نواليه 
ماكنت قط ببارح من دون نيل مراميه 
ياليتإذأهوك كنت أيضاً هاويه 
حتى تذوقي هول ما أنا ذاكق يا خاليه 
فيلين قلبك بعد إذ هو كالصخور القاسيه 
لله دري من معزفي ليس يرحم باكيه 
يذري دموعاً كالبحار وكالغيوث الهاميه 
والقلب لو أبصرته نار تأجج ذاكيه 
لولا الهوى ما خاطرت نفس لكم بالعافيه 
قالت وقد لانت الا تخش وأنت أماميه 
تبغى ارتشافه ريقتي فهي المدام الصافيه 
والآي في التنزيل عن شرب المدامة ناهيه 
قلت المدام محرم أما الرحيق فذاليه 
فلثمت فاهاً رد لي روحي وكانت نائيه 
ونعمت سائر ليلتي في جنة أنا عاليه 


وقطوفهالمادنت منى أميمة دانيه 


تسيا اسن اخ 


15 ً 


0ظ1 


4م 


أييا 
إئ 


يامَنْ سبني لماذا 
أوردتَ قلبي سعيراً 
وكنت معاذا 
فمَنْ إليه شكاتي 
وأرحم من النار صبا 
فصادف الحتف فيها 
شأن الفراشة لكنه 


اوى والحفيتيقة شكله 
عن ١‏ هم أق 
خستنا وشكلاً ودلا 


ما إن رأيت وريبي 


ارمي لسهم بعين 
ولا أشد بروح 


ما سساح 


و2 ين قن قد قن عن قن قد فد من عن قن ند نت ينب يد قد فد فد 


قطّعتّ قلبي جذذا 
اس وكتنت منها ملاذا 
فاليوم أشك المعاذا 
وا ضيعتي بعد هذا 
بنار خديك عذا 
والمتحف. والكنار. اذا 
ألقى الردى أفذاذا 
إن لم أجد إنقاذا 
مفهية تتمناذا 
كالبدر؟ كالشمس! لا: ذا! 
وأمتتع استلذاذا 
يسبي القلوب الفلاذا 


وذ ٠.‏ جه للا 7 اذى 


نماذج من شعر الأستاذ / فرّاجٍ الطيّب 
دار السلام: نتحية وقضية 


أفي صحو أن أم في منام 
أتحت سمائهاء أصدوا ركابى 
ألم تك فيض أحلام وضاء 
تجيش بها رباباتي لحوناً 

تغنى الحزن والفرح المرجي 
تشوّف موحش المثوى الشريد 
أأخطر في قرى الزوراء زهواً 
وفي جنبي أشواق ظماء 
إلى أرض المناذرة الأوالي 
بنو ماء السماء ومن تسامت 
حماه الدار. حصن الجار غيث 
أمهد الرافدين وأنت قدماً 
رأيتك قبل رؤيتك اتتلاقاً 
وشمتك في السطور سطور نور 
تلاوح كالبروق وراد غيم 
أأصبح في العراق أحط وحلي 
أرأى العين بغراء تجلت 
مسيج وشاحها قوس الغمام 
تخف بها المواسم باسمات 
وقد شمخ النخيل بعدويتها 
ومشر فوقها الأظلال خضراً 
تعانقه النجوم مولهات 
ويركب من مخيلته براقاً 
تزفزف في وشائع من نضار 
وأعينها الثواقب نافضات 


ون يي قد قن قت يد من فت مد عن قن من فد قن قن فد عن ين من فد ند كد فد قد فت 


أحقاً هذا دار السلام؟ 
وفوق فنائهاء ألقي زمامي؟ 
زحمن خواطري منذ القفطام 
مجرحة مرامعها هوام 
علق الأفواف عنام مف عام 


إل الوطشن اللؤكسل: والقام 


طليق العشق» مشبوب الغرام 
يكدن يطرن من فرط الهيام 
بناة المجدء والعز الفطام 
بهم فوق السها أيناء سام 
لدي الإعسار غوث المستضام 
محلك في الغوارب والسنام 
يطرز جبهة الشرق القدام 
كأجنحة الملائكة الكرام 
تتكري الظالبع كالضسام 
حمدت إذن شرى ليل التمام! 
تخايل في تهاويل الوسام! 
وعطر نفاحها فوح الخزام! 
كما ابتسم الحباب على مدام 
كتائب عن محارمها تحامي 
غمائم أو عماكئم فوق هام 
فيعزيها التزاما بالتزام 
حوافرها مضيئات الحوامي 
وترفل من بداكع من جزام 


شظى الياقوت يسطع كالضرام 


49 


#بسياة اسة ارخ 


161 


162 


أييا 
٠‏ 


نطير بأجنح بيض الحواشي 
مرصعة القوادم و الخوافي 
كأشرعة من البلور تمضي 
وخلف روائها وفت طيوف 
لمحت يها الخلائف من معد 
وقد بسطوا على الدنيا جناحاً 
وألبس كل يهماء يباب 


أزهار يأتلقن تخال حسناً 


فماهرونء ما المأمون إلا 
سمقن من الثريا في مدار 
وشعشع ضوؤهن سنا شموس 
فهتك على طود من غمام 
وثجثشج ومضه عبثاً عميماً 
فأزهار تهل مضوكات 
لمحت الخيل خيل الله شعتاً 


ما سساح 


دن يد م يج نس تن حدس ين تح ين يد يد نص يد يه 


موائر متنجيشات العرام 
بمثل الشذر في حسن انتظار 
فتنضى لجة السدم الطوامي 
رفيف اللؤلق الرطب التؤام 
تخر لها جبابرة الأنام 
أضاء شعاعه حلك الظلام 
قلائد من حفى الأنف النوافي 
سموط الدر فصل في نظام 
منائر من حضارات ضخام 
وسرن مع المجرة في زحام 
تهادر في المشارق ذا لغام 
تكتب مثل أرسال النعام 
على ظمئ البطائح والإكام 
تعدا بطسا سين الكبحاء 
يحضن ضوابحاً لجج القنام 


هوى 


أنا العاشق المعمود أضناني الهوى بصرت بما القى عظاماً بواليه 
أنا العاشق المفتون المدنف الذي أعيش طريداً مستهاماً زمانيه 
وأنت وما أنت سوى القمر الذي اراه بعيداً زاهي الضوء دانيه 
وأنت وما أنت سوى المنية التي سعيت لها الدهر وما زلت ساعيه 
وأنت وما أنت سوى الأمل الذي أعيش به حتى يتم تماميه 
وما شاب رأسي يا مناي لأنني كبرت وودعت الصبا والتصابيه 
ولكن شيب الرأس كان بهجركم وقبل اشتعال الشيب شاب شبابيه 
وما خفقان القل ب إلا إشارة تدل بأن الحب هو كيانيه 
وكم من سؤال لىّ أرجي جوابه جزتك جوازي السعد ردي سؤاليه 
أحبك حباً قد أثار مشاعري وشدد أقكاري وأمَّ خياليه 


إببا 


#ببسياء اسة رخ 
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164 


يوليو 1991 


أييا 
إئ 


بنى الإسلام في قرب ويعد 
تحداكم بنو الكفار جهراً 
بقوات 0 
أجبتم داعي الشهوات بغياً 
لقن خذلت حكرمات شدهويا 
أرادوها المدى قطعات ضأن 
يدبر أمرها راع بليد 
إذامازرتهألفيت فيه 
تعود أن يكون صدى لباغ 
وذيلاً للدخيل وقد جلاه 
وأن يبقى له كفاً وسيفاً 
يقاتتل ولد موطنه ولاء 
ويرعى عهده طمعاً وخوفاً 
تغنذى بالخيانة؛ فهو ذئب 


ما سساح 


كي قد قت قن قن يد نن ‏ فت يد فت فد ننس فت قن 


“لذداء 


أهيب بكم»؛ وقد لج التحدي 
بأسطولء وصاروخ» وجند 
تمزقكم مدى غل وحقد 
فسافكم الهافة كل وقد 
مآثرها كضوء الشمس تهدى 
تساقء فلا تعيد وليس تبدي 
تطاول عمره في غير رشد 
إلى حمق به أخلاق عبد 
ولوع بالتسلط والتعدي 
كضاع النهي بالعوم الأقفد 
خساء الحته ميضقول القوكة 
لقافبه الفشون الشقيند 
وليس لشعيه رعاء عهد 
يواري الغدر في مسلاخ قرد 


الي الشيخ الجليل عبد الرحيم البرعي 
ررحمه الله 


يوليو 1م 


كداقس إلى كاك انك مامة 
وقد ل حير الأخلاء فاهتدت 
ومَعْرِفَةٌ الأخيار لا َك معنم 
ألا أيها الشيخ الجليل تَقبَلَنْ 
يُكْنْ لك الحبٌّ الصَّريحَ ويَصُطلى 
وَإِمَاتَكُنْ عن ناظر العن غائباً 
فاك أشمل المعتق كبك 4 
سدكة اسل الوك فويفية 
وَرِيتَ التقى عن والدٍ خير والدٍ 
فانة حليق الكد شيك وناشيفاً 
فَتَحْتَ فَتُوحاً في القريض بديْعةٌ 
تَظَمْتَ لنا عطُّرّ الكلام فرائداً 
3 ع اا مذخ الت عن قد ات 3 
قصائدٌ قد رَيِّنَّ يام عُمْرنا 
فلو أنشدَتٌ ما بَيْنَ صم جَلدَمدٍ 


013 نم يم قد يد من يت فن ‏ يت ين حت يب فد فد فت 


وَأَنَّكَ في باح الْمرُودَاتِ ناجِدٌ 
ركابى لتَبْع الخَير والخَيرٌ شاهدٌ 
يُسَرّ بِهبَنٌ ويُرْعَمٌ حاسدٌ 
كغاءا مق كع حلت المراقة 
يشان الجوى إذياعدتك اكقامة 
فاك ذَؤْما فى الوا شاهة 
تكن الذقات الكنا تهون اناك ؟ 
أتشكذها ]إلا الكنية القاتة؟ 
وكم ورَّتّ الأبناءً تقواهٌ والدٌ؟ 
ومَخِدْكَ مؤْطُوْدٌ طريّفٌ وتالدُ 
فأَنْتَ بها في حَلْية الّعْر رائدُ 
فأَحْيّتْ قلُوبَ النّاس تلك الفرائدٌ 


نعء 0 دمو عن 7 2 
كما رَانَ أَحْيَاكَ الحسَان القلائدٌ 


- 


لَانَتْ تَشَاوَى وهي صم جَادَمدُ 


إببا 


تسيا اسةاج 


165 


166 


الاسراء والمعراج 


رجب 1412ه/يناير 1992م 


اذ 


لح أَحْمَدَ 0 
550 
وفي المشجد الأقصّى تَوَافَتْ ملاككُ 
بِأن هَفِيْعَ الل أقبَلَ زائراً 
وأَشْرَقَ نُورُ الملصطفى باهر السَّنَا 
وشقفك ننه الأشل ارام فأمّهنا 
ومن الأفق القَمَلَى وقد كُشَقَتْ له 
َأى ما رَأى مالم يكن َي وى 

لقد ولج السَّبْعَ الطَبَاقَ وفْفَّمَتْ 
وفي جَنَّةٍ ال أَوَى لَدَى السّذْرةٍ التي 


راع في و أَؤْرَاقها كلّ مَلأَكِ 


ا 


7 إن 


0 0 مين الؤَخي: فنن قي 

امن النعن قش الشُجَى 
لقد جاه :قا امام ووتسة 
تبي القُدَىء بَحْرُ النَدَىه هازمٌ العدى 
بشيرٌ الوَرَى» غَيْتْ الفّرَىء وارفٌ الذّرَى 
المه يحول اللية أموع ذزيةة 


000 0 


على بها الخقابي بحاهكَ بالذي 


153 قن قن قن قد قن عن فين قن ين ين مض فد قد فت 


و يس يت ين قت يد ين قدت فت 


بأكرم مغو إلى ذلك 0060 
بأرْكى الوَرَى خُلْقاً وَأَفضَلهِمٌ نَجْرَ 

لةلحج الآفاق يَعْبرُها 2 
لني أنوارة الأتخية الرهها 
فماجّث رحَابٌُ الجوٌ من نَشره نَشْرًا 
تُرَفْرفٌ في أزجائكه تَحْملُ البُشْرَى: 
يحابا أخمناةث حينها فوت يكرا 
والتذواز فاخفى شبقاة الناهة الشتس 
إمام لَعَمْرى ساق الذاكعسا كرا 
تاكاه مي الاننوان ةا صن يذا 
رَأَى عَجَبَاً من آي خالقه الخُبْرَى 
تذعن أنواب المتان بها موا 
يُسَبّحْ لله القَلّ بهاذَكُرًا 


يُحِيُّبٌ سُوَالَ السّائليه لَدَى الإشرًا 
ومن أَنْقَدَالَلكى. اكد امنا 


م2 


مُرَوَى الصَّدَىء جالي الصا طبن دشري 
وثيق الغرّىء عالي الذُرًا » مُطْلِقٌ الأشرَى 


وه 


لقد قلّدّت في مَدْحَكَ الشَّدْنَ والدّرًا 
: 4 إِنّي لتحي الصّفْحٌ والعفرًا 


أَنْ يُبْدِلَ الرحمن من عُشْرَتي يُسْرًا 


2 3 
أَرَحِدٍ 


لع 


3 3ه 2 


السو تدخ الله المخرة كرا 


يُناويُهِء أو مُسْتَعْجِم يَنْصُرٌ الكفرًا 
وقدكَنٌفي أضلاعه الكَّخْلَ وَالمَدْرًا 
قوانين شَرْع لا يُبِيّحٌ له العهرًا 
وقد ركب الدّينَّ الحنيْفٌ لها ظهْرًا 
سَيَجْزَى الجزاء لوق الكَيْرَ الما 


2 


صلاة تَعْمٌ الج وَالبَرَ والتَخرًا 


دوك بها سق خزضه كل عافسن 
وذي أَوْحُهِ كين يُلاقيك مُسْلماً 
يُعَارِضُ أحكام الكتابء لأَنّها 
وآخَنَ مفثون بدنيا يُصِيْيُها 
ومااللَّةُعمًا يَعمَلون بغافل 
عليك صلاة الأّه يا خَيْرَ مَنْ سَرَى 


و قي يد قد قد فت 


إببا 


سيا اساةاج 
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يما 
68 | شر 


أم درمان الأم 


هذي (الطّوابي) لو سَطلْنَ لأخبر 
ولأَخبَرت (كرَرى) الجهاد مُجِيْبَة 
كيف ارْقَّوَتْ بدم البطولة أرْضْها 
وتبائقت خم التسياية فلية 


5 


تَشْكَنُ قَؤْق الَعْمَعانٍ خُيُولهم 
لو قيل: حَمْلَةٌ هكس كيف مصيرّها 
فين أبطال الواءء من انْبَروا 
عبد اللطيف وصَحْيُهُ مَنْ أرَقوا 
ار وكيم 

لطَيّبٍ السُرَّاجٍ مَنْ خاض الوّغى 
ا 
بل واجَهُوا مَطَّر الرّصاصٍ سَلاحُهمْ 
وُهنوا بلاقم العؤيدة أنفسش] 


قال الفتى السُرّاجٍ يذكنٌ حَرَْهُ 
تحق' كان ال جنا اسم الذقيا 


6 كن 


3و 
3 


هي أمّنا 1 دؤسان: عمق أنقاكييا 
ذاك الذي بذل الحياة مُجاهداً 
من حَرُوالشودان مخ قيمه العدا 
الأزمريٌّ ومَنْ سما بجهاده 


ع 5 8 ضر وا . وير م 
هي اكخا اع دان تغرف سَيقها 


يي در : الفصونان. يُعْجِرُ وَضْفُها 


اسارج 


وت يت بيد ننس يد برد يد يد يد يع يد يع فكت "ذا قبس فين 


3 


عن كيف كُنّايومَّ ذاكَ وكاثوا؟ 
كيف الْتَقَى الإِيمَانُ والكُفرانٌ؟ 
وتوشُّحَتْ بنجيعها الشُجْعانٌ 
شق الجكاه قبا ونان 
وغباُها فَوقَ العَنَان عَتَانُ 
يوم اللقاء؟ لأخبرّت شيكان 
للموْتٍء كي تتخّرر الأوَطانْ 
ليل الدَّخْيْلِء فلية أَشجانٌ 
فلهم بجنات الخْلُودَ مكانٌ 
وله لسان صارمٌ وستَانْ 
أبطالء لم تَرهيْهُمٌ النيِّرانُ 
يوم التّزالٍ السّيْحْ والعيُدانٌ 
لم يُرَضِهِنٌ العيْشُ وهو هَوَانُ 


ف 2 55 و 
للإنجليزء تمضة الأخرّان 
عه 75 و 2 و 
اصيح كَ هنالك شان «مائتان» 


فخُرٌ البلاديء وصوثها الرَّثَانُ 
مانتال منه السَّحِنُ والسَّحَانْ 
وبمّه تريّخْنا يزرْدَانُ 
عاج لينلاب و ابيط نيان 


أَمْ النهوم: ويَغرف العزْفانٌ 
فَحْلَ اللبطنة وتَغجز الأؤزاث 
ولهننا عسل انق الشحها أغضنان 


َوه 


أبناؤهنا: شه الأثوق. أحافكق. © هنا فنائية ختة: و4 إذفان 

إِنْ رام جيّانٌ عنيدٌ ذلهم « أوتَى بهمن أِسهمٌ طُوْقَانٌ 

أيناءً أم درمانٌ ما في عويهم 2 حو ولا في صفهقم خَوَانُ 
37 


ويمنا الشعوايات التق يليعة تتحدّتٌُ الأَشُياحٌ والشَُّبَان 


يَحْمُوقَّ بالأزواح حُرْمَةٌ جارهم 
3 

منهمٌ تنال أماتها الجِيرانْ *# تَهُمي أكفهمٌ ندىٌّ لنزيلهم 
وتَحُوطُهُ الأحضانُ ولأجُفانٌ * سُمْرانُ ألوان الجلوي وإِنَّهِمُْ 

ِنْ قيلَ لون خصالهم بِيضَانْ 

ند تن يرت 

هي أ أعلام الرجالء فمنهمٌ ال * صُلح. 1 
متهم قزيث اللبة تاكو ره > وتكتة اليدوئ: (والخزان) 
والمطّيّب المتذاع وأحد شه إنْ تذكر الفُصْمَى أن التَبْيانٌ 
هي 3 خير المبدعينء فمنهم شعراءً ليس لثلهم أفوان 
بقريضهم قد سارت الرُكبِانٌ 


0 


فلشيخ أندية البلاد بَيَانُ 
دَوْتَ لها من قَطْرنا الأركان 
وتتابَتققتث أنوارة.ء فبهَدذيها كُشف الظلام: وأَيْحَرٌ العُمُيانْ 
فَسَلوا منايِرَهُ التي قد طالما 
يتعاقبٌ الخْطباءٌ فوق متونها 

وخشؤة هذا الشعي: قن هناقت بهة 


ك5 قد يد قد قد يدب يد فت 
1 
6 
ب 
:"40 8 0 


فقا كما يتصَاوَلَ اسان 


4 

ساح الندىٌء فليس قَّمَّ مكانٌ داء 3 بلسي الإسلام في قَرْبٍ ويُعَدٍ 
دود وكس. الكناق حيودا عه أيبٌ بكم وقدلمٌ التَحدّي 
بقوَاتِ موحّدة وأنتمم *« بالبطران وصاروخ. وجُنْدٍ 
أَجَيُْْمُ داعىّ الشّهواتٍ بَغياً * تُمرّْقَكُمْ هُدَى غلٍ وحِقدٍ 


إببا 


اتبسياة اسن اخ 


1069 


1/10 


لقد خَدَلتٌ حكُوماتٌ شسغوياً 
أراثوها المدّى قطعانَ ضأن 


يد أنرّفَا. تراغ يليب 

إذا محا تزكنة- الفنك :فين 

أذ اللحينل وتم جنك 

وا قشي لأسف كسا سينا 
0 


أييا 
ئ 


م#ا: سساح 


7 0 5 2 3 
فَسَامَكُمٌ المهّاقَةً كُلَ وَعْدٍ 
ماثزها كَضِوءٍ الشمس تَمفدى 

وى 


تساقء فلا تعيدٌ وليس تيُدى 
تطاول مره في غير رنسد 


ولوع 
كفالحُ الشعب بالعزم الأَششْدٌ 
خُسَامَ المدٌء مضقول الفرندٍ 
لقاقلنه التشنوم. الشتىد 


وليس لشعبه رَّاءَ عد 


سلام عليكم 


سلام عليكم لا أجل سلاما 
وشوق من القلب الذي مذ نأيتم 
أجنك لا تعبا بفرقة صاحب 
أرأيت أخلاء الصفا: وياذلي ال 
أليس حراماً أن تناسى أحبة 
تعامَ عن الأصحاب ما شئت وانسهم 
أتنسى اسم من يشدوى بذكرنا داثبا 
لعمرك لا أنساك مهما نسيتني 
أهيم بكم كهلا ولا تذكرونني 
يمحوهن الشاق أو يقي اهمه 
وما أنسى للأشياء لا أنسى طلعة 
ولست بناس كالشموس لياليا 
ليالٍ وأيام عل عزيزة 
هلم أخي قل لي بحق ودادتا 
سلام عليكم أيها الحبٌ مادعا 


013 ينم يم قت يد من ين ين نت ين حت يت ند فد فت 


إلى أن ينادى المقدور قياما 
أحن سقاما أو أجن ضراما 
ولا بحميم أن يذوق حماما 
وفاء: وأرعى بالخفاء ذماما 
يرون تناسي الأصدقاء حراما 
فليسوا بناسين الذي يتعامى 
أراد قعودا أم أراد قياما 
حياة وموتا يقظة ومناما 
وكم همت في ذكر الحبيب غلاما 
وتتقى :وهنا أوق اللسسافن عافا 
تضىئ: أنَا جَنَّ الظلاهُ: ظلاما 
ولست يناس تلكمو الأياما 
هي العيش لو ظل السلام سلاما 
أكاضمت عيانا تلك أم أحلاما 
حمام بأطراف الأراك حماما 


إببا 


سيا اسدةاج 


1/1 


1/2 


أييا 
ئ 


رام الخسيس 


رام الخسيّس ولاتَ حينَ مرام 


أ كك 


يَرُوْمُ فصي وَيْلَهُ عن إخوتي 
لشت ابنَ صُبْح. لشت وَيْك لقزقر 
لكن لأبييض من سَرَارة هاشم 
تَحْمٌ إذا اخْضَرّ الدجَى مُسْتَرْمَدٌُ 
الي لمن ويقط أنراة المت 
يَغْشَى الوَمَى والضَّيّْقٌ والعافي كما 
والمرْءٌ عمفواً تابيمٌ آبِاءَهُ 
إني امرق صَدَّق الأعادي بُغْضَهُ 
ألَقَى العدوٌّ بعايس مُتجّهم 
ولقد أَضَن عل اللتيم تكرماً 


ما سساح 


و يق قن قد مد قن ين قد فقن قد فت 


رَميء وما بي للخسيس مَرَامِ 
وبَنىًّ: ليس مَرَامَهُ بمرام! 
فاحل في سرّى الخبيث الرّامي 
وإذا أقَكَعَوُ الثربٌ كَهُْمٌ عُمام 
ويَرَى طعامٌ اللؤم شر طعام 
يَلَقَى الحبيبَ بمشرق بِسَّام 
إن اتح كحتة وشاك الأرياء 
وصَدَقَتُ أهل مودّتي إكراني 
وأشسىي بُحشن بشاشة وكلام 
بتوددي وتعطّفي وسلامي 


فلسطن 
فيه 


عورد 0 اي 0 


5 
هم الأعاربٌ حوب تنقطظية 


و1 ينم قن قن قن قت 


في الأَوَلبِنَ إذا ما عرّْتِ العبَرٌ 
بثو الأعاجم. لا هُودٌ ولاّترٌ 
عند الحفيظة) مافي عُؤْيِهِمْ خَوَرُ 
في النائيات) وفي الأفوال: ما الخَّبَرُ؟ 
والويّلٌ والليلء والإنسان وَالحَجَّنُ 
ماثوأ قديماًء وذي الأشباح والصُوَّرٌُ 


إببا 


تسيةاسدةاج 


1/3 


1/4 


إييا 
ئ 


من وادي النيل إلى الفرات 


لويتحي با امامدة منملام 
فإني من حَمى عرب كرام 
من السودان يحملني جناح 
بلخل فقن خنابا السولضا 
يهشم أنف عزته ويمضي 
وتحسبه شهاب الرجم يقفو 
ألبي داعي السلام أمشي 
ألبي صوت داعي العرب أني 
وفي بردي جاش النيل توقا 
وسال العشق من عينيه دمعاً 
وذاب الوجد في كلمي عقيقاً 
من السودان حيث (الطلح) تحنو 
من السودان موطن كل حر 
أتيت وفي الضلوع أجيج نار 


ما سساح 


و قن ين قن قن ين كن قن قن ين قن فت فد فت ف" 


على خوض الأهاويل الجسام 
أتيت إلى جمى تغرب كنراء 
من التحنان ملتهب الغرام 
عنما لأيسك فسن اللعنام 
كبا يمشي الريش هن السهام 
عصائب من شياطين الظلام 
كماتهوى مغلقةالسلام 


إليه على جسور من ضرام 


ألبى ماء الفرات لجد الظلام 
لدجلة يشتكي حر الأوام 
ترقرق في السطور مع الكلام 
نظمت به أهازيج الهيام 
أبِيّ لا ينام عتى اهتضام 


تراتيل 2# مقام الصدق 


10( 
لا تلمه فليس فيه انتفاعه 

صم عن ذاك منذ حين سماعه 

هو هيمان آده ألم اللوعة تفري 

أضلاعه أوجاعه 

هام بالصدق أبلجاً يتفرى 

في مدار الغيوب يعشي شعاعه 

لم يحن مبعث له بعد وأد 

عز من بعد ليله انتفاعه 

فهى في دربه المدرع بالشوك وبالليل 

لا يطاق إدّراعه 

سائر يدفع الخطا دامي الأخمص 

يحدوه في الظلام الرجاء 

والعماء المحيوك ينشر في الأفق رداء 

لاله السفاء 

فالدليل الإمام يخبط كالعشواء 

هل تبصر الهدى العشواء 

غير أن اليراء وهى طباع الطين 

هيهات أن يريم المراء 

«غلب المين منذ كان على الخلق.. وماتت يغيظها الحكماء» 
)2( 

أيها الهائم الموله بالصدق ومن دونه نوى لا ترام 
يركب المركب المهول إليه سادراً تستفزَّه الأوهام 
تتفرى المجاهل الفيح والأوجال من خلفه ومن قدّام 


إببا 


#بسياة ةج 


1/5 


وهو ماض يحثحث الخطيوّ كالنيزك ينشق عن شباه الظلام 
لا يبالبي لى تقتضيه الليالي مهجة بذلها مرام عظام 
«وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام» 
)3( 

بغي مات ووتها الأسياء 

وهي بكرٌ مكنونة عذراءً 

فوق أعتابها أريقت دماءٌ 

أهدر الأولياء والعلماء 

وتوالت في حبها الشهداء 

قدموا عندها القرابين أرواحاً لها عند ريها ما تشاء 
الفراديس والمقاصر والحور لها في ذيولها خْيَلاهُ 
والأريج الفوّاح والزهر والأنداء والظل والسنا والسناءٌ 
وسلام الأملاك تحمله بشرى مطلولة والرضاءًٌ 

ولقاء الرسول في المرتقى الأرفعٌ والرْسِلَ حوله حُفواء 
«كيف ترقى رقيك الأنبياء 

يا سماء ما طاولتها سماء» 

(4 

الأماني تكسرت بي صخور الصمت أروافها 

فليست تصول 

غيضت في مقالها الكَلِمٌ الحُفّل عدواً 

فما لديها مقول 

هي من بعدُ المحافل خْرْسٌ 

بوحها في لسانها مغلول 


1/6 


أييا 
آي 


ما سساح 


يا إله الأكوان لطفكَ بالحائر 

أفت الكلان والمأمول 

أنت أرسلتَ أنبياءك بالصدق توالى 

فما استفادث عقولٌ 

ثم أتممت للخليقة نعماءك لما استهلٌّ طه الرسول 
طق كاه تُحجات الديلهي 

مثلما تهتك الدروغ النصول 

صل ربي على البشير وبشير الصدق ما رف في الخميلٍ الهديل 
)5( 

هى بيج الجمالٍ والعدل في الأكوان 

إِنَّ الجمالَ والعدل صدق 

هو معني الوجود والأبدٌ السّرْمَدُ ما ماج بالبرية أفق 
وهو الحق - إن تحيفةُ الزيف ملياً 

ففي المدى منه عِرْقٌ 

وهو التَّورُ يملا الأمدّ الذاهبّ نبضاً تمور فيه الحياةٌ 
هو برد اليقين يوم قلوب الصم من فرط روعها راجفات 
إِنّهِ الهولٌ دونه كبد الأرض تشخلَّى وتصكّق الكائناتٌ 
(( 

كدب مأملٌ الورى في البقاء 

وهراءٌ ترجيع هذا الغناء 

أسروراً؟ فذاك عين الغباء !! 

أي سير في عالم لا ثقضاء؟!! 


أم غروراً؟ فذاك محض الشقاء 


إببا 


اسياء اسسة اخ 


177 
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أم عزاء؟ فذاك معنى الرياء 

أي نسير محلّق في الهواء 

يحببن الخله في الذرا كم يمو 

ديع #تاشه شياة القتاء 

جِنَّة في الثراء مهشّمة المنَّهَ تحكي غرارة الأحياء 

عر ما يبتغيه مطلبٌُ الصّدقٍ لدى عالم البِلّى والنفاد 
«زحلٌ أشرفٌ الكواكب داراً.. من لقاء الرّدى على ميعاد» 
7( 

غير أن المحب يبهظه الحب فيشتد للمحب نزوغه 

يرقب الوعد خلباً ويخوض الشوق ناراً يزيد فيها ولوغه 
يغرق الوجدّ في الدموع قترجة نينا عن الخدون دموقه 
يغتلي في ضلوعه السَّقُمُ المضُ فلا تشتكي السَّقَام ضلوعٌه 
هل يبالي المفتونٌ تيّمة العشقٌ عذاباً وفي العذاب ربِيعُه؟ 
فهو سوا وهى جذلان يندى بشْرّه نعمة ويجرى نجِيعُه 
نيجة الوون ف«رؤاه حرا 


وهي من بعد في الرَّؤَى إشراقة 


(8) 
يهتف العاشق المؤْرَّق حيران وقد أحكم الهوى أشراكاً 
وأحاط الدجى المنتشر بالكون فما يستطيع منه فكاكا 
والنجوم الوضَّاءٌ أوثقن بالأفق فما إن يطقن بعد حَراكا 

« قد كفى ما جرى دوماً من جفون 


بك قرحىء فهل حجرى ما كفاكا؟» 


إييا 
آي 


ما سساح 


«كنت تجفو وكان لي بعض صبر 

أحسنّ الله في اصطباري عَرَاكا» 

«علّم الشّوقٌ مقتلي سهر الليل 

فصارت في غير نوم تراكا» 

)9( 

قل لهذا المرفرفٍ الكروان... ما الذي قلت في الهزيع 
الثاني 

أشكاة لباذل الهجران 

أم حتينٌ من عاشق حنّان؟ 

أم أنين من مُدْنِفٍ ولهان 

قنّ عيناً فلست بِدْعَاً من الأحياء يصلى مضاضة 
الأشجان 

يغتدي الوحشة الكثيبةٌ زاداً 

هو صابٌ العذاب والهيمان 

في بني الإنس كم شج يتردّى اللّيل نضواً مقرّح 
الأجفان 

وهو غفلانُ لا يحس لظي الوجدٍ 

ولا يستخفه ما يعاني 
من فعالٍ المعشوق والحَدَتَان 

وزمانٌ أَلَتَمْ به من زمان 

أنتٌ فيه طليق العنان 

وفصيح حديدٌ غَرْبٍِ اللسان 

تقتري ما تشاء في الفلكِ الدائر 


إببا 


ابسياء ةرم 
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10360 


لا يحتويك قيدٌ المكان 

تتعرَّى بلحنك الرنّان 

قتل الصدق في حقيقته المحض وأبقى ظلاله في 
العيان 

فالدجى مطبق وصوتك ينداح شجى الإيقاع 
عذب المعاني 

«عللاني فإِنَّ بيض الأماني 

فنيت والظلامٌ ليس بفان « 

)10( 

حسنٌ عينيك آيَةٌ من جلال الصدق 
تبدو لعاشق الحُسْنِ سحراً 

يتملّى إشراقها خاشعٌ القلبٍ 

يصلي لمبدع الحلق شكراً 

وتجيدين نفرة هي في الحق 

رياء يخاله العمر كثراً 

لفحة الصدق نفحة تنعش الحق عبيراً 
وتنهش الزيف جمراً 

يذوقى أوزاها لدت الكودن 

بْدَاً خْطاةُ كرا وفراً 

حسيّه أن حشا من الملق الخوّار جوفاً 
وأنانتى مكة فصا 


وهو إن شاءً شاعرٌ يرهق الجوّ 


أييا 
إئ 


ما سساح 


وهو إن شاءً ناثرٌ يلقم الْمهُرَق روثاً 

0001 

مشرقات خلصنّ بطناً وظهراً 

صادقاتٌ الحنين يمحضنه الحبٌ 

ويجبونة الوفاء الأيرًا 

ثم يرجعن كاسفاتٍ حزانى كابيات الإشراق بؤساً وضرًا 
خلنه فارسٌ الأماني الوضيئات أَعْقَيْنَ حسرةً وانكسارا 
وتجرّعن أكؤس الخيبة الكبرى هواناً وضيعة وبوارا 
وذرفن الدموعَّ من حدق الليلِ سطوراً تكسو الظلام الثّهارا 
كلماً تشتكي الكساح وتحكي قصة الجوهر الذي ذابّ قارا 
غننا يا كرا.. وُقيّتَ عُداة الصّدق صوتاً معريداً هدَارًا 

«بي غزالاً بالأجرعين أغنًا شايناً علّم الغزالَ التّفارا» 

كم رغينا مق تفرو أَنَحُوَاناً وقطفنا من خده حلتاراء 

قن كلها نه الوقاذ حميعا وحقيو لى قن خلعها الوقارك 
(11) 

تلك خيلي أسرجِتها بإعتزامي ذاك رمحي يشدٌ أَزْرَ خسامي 
أنا آليت أنْ أذبّ عن الصّدْق بجيش من الزُماع لَهَام 
تتراعى رعاتة لهبَاً أحمر تفري شْباهُ جِلَدُ اللّلام 

سوف ألقى الأفاعيّ الرُقَمُ كالنَيْلٍِ يُدْمي فحِيحُها أقدامي 
تنفث السُمّ في مسالك أنفاسي هجيراً وتستبيح حَرامي 


غير 5 أعددت من جُنَنِ الصّدْق قلاعاً تعي على الأقزام 


إببا 


#بسياة اسنة ارخ 


1561 
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باشات فظاول الأندة الشُمُ وتعلى على مناط الغمام 
فإذا ما رنا إلى أَوْجِهًا الرّاعبٌ فدُمٌ غشَّاهُ منها دُوارٌ 
وتهاوث أركانه هاير العزِّم عليه من الهوان غبارٌ 
يمضع الخيبةٌ المريرة والقُمّ وتخيى في نفسه الأوطار 
كنةاهفنة التزاقن يوقا مداه ملقش الطباع الضعاد 
وهي للهمّة الشّبوي مرادٌ جِنّةٌ ظلها التفضل: ناد 


حاشبة: 


آده: اشتد عليه ودهاه. 

شياه: شياة الشثىء حد طرفه. 

الأخمضى ياطن القد الى درتكرهن الأركى. 

تحيف: أخذه من حافاته.. تنقصه. 

المين: الكذب. 

المنةه القوة. 

تتفرى: تنشق. 

الدقع:ما يطرحة الجازن من اليغير ولعله يشير إلى :مالا فائدة فيه. 
الكودخة الفكروة كذ الهم واللتصم والكردرن النرسى الفح ديفك أن ايرة ون 
ولعله وشين إلى الويجالالسعين, 

الفيح: الواسعات. 

ربدا: ربد ريداً خفت خطاه في المثي. 

شحيجاً: شجح الحمار: صوت. 

الهرق السحيفة التيخباء يكف فيه 

الرماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 

لهاخ: الحوق العظيى: 

وعاتةة يهان الجيل: دواقه الشاخضة الفظيية. 

فدم: ثقيل الفهم.. عيي. 

شثنة: الشثن هو الغليظ الخشن. 

الوائ مكمه عرثل اوس مفلي النويم أن الطاكن الجادي: 


ما سساح 


الفصل الثالث 
أنساب قبيلة السَرّاج 


علاقة قبيلة السَّرَّاحٍ بآل العنّاقَ القرّاي العجمي التاكي 


وآل العتّاق القرّاي العكبن التاكيء ا هي علاقة المصاهرة والنسب ا 
والأسرة الواحدة التي اقتضت علا أن أسجل لقبيلة السَرّاج هذا النسب؟. 


أقول: سبب هذه العلاقة والربط بين الأسرتين الكبيرتين هو السيد والعم 
المرحوم / حسن عبد الكريم عبد الرحمن. المتزوج من قبيلة السرَّاج, السيدة 
المرحومة / سعاد حسن عبد المجيد السَّرَّاج» والذي كان يعمل في شركة التأمينات 
المحدودة بالخرطوم وهو أحد مؤسسيها أغلب الظنء مع السيد المرحوم / 
إبراهيم العثّاق عبد الرحمن فضل مُحَمّدٌ فضل القرّاي سمساعه الخواض؛ وهو 
أيضاً أحد مؤسسي شركة التأمينات المحدودة بالخرط وم, ويحكم هذه الصداقة 
نين اللمسيدين / سنن عبد الكريم وإبراقيغ العثاق» والزمانة المكتزية فم 
الأخير لتناول الغداء مع صديقه «حسن عبد الكريم « في منزل الأسرة السَّرّاجِية 
بحي الملازمين بأم درمان وكان على علم مسبق برغبة صاحبه السيد/ إبراهيم 
العتاقء في الزواج بعد أن رغب الأخير في أن حيزق بمولود ذكن مع ابنته عن 
الؤوهة الكل الحاتهة /:قاطية الكشرافن نمه أورشهها له للزواجء وكان أن 
قام بإعداد وجبة الغداء بالمنزل السَّرَّاجى السيدة / رباب حسن عبد المجيد 
السَّرَّاج ٠‏ (ملاح بامية خضراء بي كسرة ١‏ عقيوكنة بافية القكاة ال كدر وه 
ألفحي يعتوزة الطفاء إلة أن السبب الركيس هو أن ينص شقيقة ويجة اليد 
حسن عبد الكريم - سعاد السَّرَّاجٍ - السيدة / رياب السَّرَّاجء ليتقدم لخطبتها 
والزواج منهاء وقدأعدَّت الأخيرة (قهوة يحنزييل / تني) يعد الفداء فقزادن 
إهجاب السيد /[إيراهيم العثاق: بالطالي والمطلون. 


في ذات اللحظة تقدم إلى والدها المرحوم الباشكاتب / حسن عبد المجيد السُرَّاج 
ليخطبهاء وقد قدَّر الله أن تتم الخطبة والموافقة في نفس اللحظة على أن تتم 


إببا 


#بسياء ةارم 
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ذهكي اللريكسوي ‏ أمرا عدو المتناق إل مسيقنة الأحضن يقوس هال عوق وف فاك 
عدى أن يأتي بها إلى الخرطوم أو أم درمان لبيعها ومن ثم يكمل مراسم الزواج. 


حدّثني بهذه المناسية عمنا المرحوم / إدريس مُحَمَدٌ خيرء والسيدة المرحومة / 
رباب السرَّاج» ويعلم يها الجميع من الأسرتين: آل حسن عبد الكريم وآل 
إبراهيم العتاقء وأغلب الأهل من قبيلة السَرَّاجِ. رحمهم الله رحمة واسعة 


1564 


أييا 
ئ 


ما سساح 


ملتقى قبيلة السَرَاجٍ 


وهو قروب في الوسائط الرقمية « الواتساب « ننقل لكم فيه مادار من 
تعاريف حول أسرة السَرَّاج» بصورة دارجية حسب ما كان الحوار آنذاك في 
العام: 2018م: مايوء « بالدارجة السودانية المحلية «. فإلى مضابط الحوار: 
حبوباتنا فاطمة:. أم قبيلة السَّرَّاجٍ أختها عيشة: أم آل حمدتو عندها 4 أولاد. 
مَحَمَدُ ومحمود ومصطفى وعثمان كل واحد عمل قبيلة . 

وعبده وس كينة وحياة ومريم. 

الأخ محمود أخو حبوياتنا عنده بنت واحدة فقط اسمها حفيظة تزوجها 
أحَمين فوزي وأنجيت منه حياة ومادهر وعيده (الباقين امهم سودانية دودي 
ونازلي بنات عمة أجدادنا الحاجه / حفيظه كانت تسكن في الحارة الخامسة في 
الثورة ويناتها حياة هي وبنتها نجاة وحياة ومريم وس كينه . 

فوزي وحيده والديها وامها من أجمل النساء » نجاة بت حياة وناظم طه 
جريوع ود سكينه فوزي . 

حسن عبدالكريم من أهل حبوبتي صفية ام امى حفيظة بناتها: حياة ونعمه 
وماهر وعبده 

نجاة بنت حياة فوزيء وعبدالعزيز شقيق خديجة حمدتو زوجة الطاهمر 
حسن السرّاجٍ. 

علي وعبد الخالق وعبد المجيد أولاد مصطفى حمدتو. 

ولد عيشه: طه وعبد العزيز ومختار وخديجة وآخرون. 


أولاد مَكمكَن حمدتو: ومحمود حمدتو أولاده عيد الهادي وحسن وصالح وصلاح 
وعيد الرزاق أولاد عثمان: زكية وآخرون . 


رستم باشا أم غزالي السّرَّاجٍ عندها سبعة من الأيناء: 


إببا 
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مُحَمَدْ والغزالي والننو ونفيسة وخديجة وسكينة ورقية. 
أبوي معرس أربعة آمنات واحدة آمنه القانون أم توتة والطَّيّب. 

- واحدة آمنه بنت الخراساني: 

أم فايزة وخالي حسن وخالي حسينء خالتي عيشة وعليهم رحمة الله. 

عليش وخالتي علوية أمهم بنت القاضي السلاوي. 

وآخر زوجاته آمنه بت الفتقوبة وآمنة بت البطحاني من سنجة والدة 
المرحومة حياة عيد الوهاب. 


بشرية بت آدم أم عبد الرحيم ميرغنى بت خالة الوالدة رحمة الله عليهم أجمعين 
بابكر ولده تزوج بت عفاف هاشم السَّرَّاجٍ . 

هاني ولد آمال بنت عمي مصطفى وأمها خالتي أم سليم. 

الخالة المرحومة حياة عبد الوهاب السرَّاجٍ تركها جدنا وهي في بطن أمها 
آمنه البطحانية بسنجة والتي تزوجها الكاهلي الشيخ كرار وقام بتربية حياة 
والتي عندما كبرت زوجها من ابنه الطاهر كرار ضامن المواشي بسوق سنجة 
وبعزيمة السراريج وصرامتهم اشترطت مباركة أبيها (الذى لم يشاهدها من 
قبل) للزواج وفعلا سافرت العروس مع زوجها لأم درمان حيث عرفت أيوها 
من أول نظرة بعد البكاء والتسامح بارك زواجها ودام التواصل إلى ما شاء 
الله حيث توفيت بسنجة قبل بضع سنوات مخلفة أبناء وينات ومنزلاً مفتتوح 
للغاشى والماشى رحمها الله من امرأة ماهلة وسراجية كريمة. 

حياة عبد الوهاب السُرَّاج» كان الوالد اثناء تنقله في سلك القضاء قد تزوج 
من والدتها آمنه وحينما انتهت فترته في سنجه أراد أن يأخذ زوجته لتعيش 
معهفي أم درمان رفض والدها لأنها وحيدته والوالد غريب عن المنطقة فطليوا 


منه أن يطلقها وقد كان. 

كان الوالد على علم يابنته وعلى ما أذكر كان يرسل مصاريفها عن طريق 
خالها أو أحد ذويهالا أزكر. 

با دارج 


حياة أخت غاليه حبيبه أكملت معنا أحد عشر اختا وكلنا عشنا الأخوة ولا 
زلنا بنات عبد الوهاب ابناكه في محنه وحب أورثناه ابناؤنا الآن» ماتت زهور 
كنا أنا ورشيده وزهور ممتحنين الشهادة من الخرطوم الثانوية. 

عثمان كورتى كان مهندس في مضارب الأرز ومتزوج من وفية وله ابنة طبيبة 
توفيت وكذلك توفي هو ووفية له ثلاثة أبناء يقود احدهم فرقة موسيقية 
بيكردفان. 

أمَا الخالة أم سليم « الرُميصاء « إسماعيل السَّرَّاجج» فقد كانت متزوجة من 
أحد أبناء عمها قبل طلاقها وزواجها من العم مصطفى سيد أحمد والذى 
ومن السراريج الكبار الذين اشتهروا بولادة التوائم إسماعيل فله ثلاثة توأم 
يعنى ستة أبناء ماتوا كلهم عدا أم سليم من تيمان إسماعيل السُرّاج. 
الطاهر السَّرَّاجٍ ولد عبد المجيد السَّرَّاجٍ مات يوم السماية» وله أخت ماتت في 
نفس العام. 

نفيسة وواحدة سكينة. 

توأم رياب حسن السُرَّاجء بدر الدين وبيدور” بدور ماتت صغيرة أريعة 


62 0 
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يما 
188 شب 


ظاهرة التوأم الغريبة جداً كانت في أبناء عثمان كورتى. ولدت ” وفية ” أريعة 
مرات في كل مرة ولد وينتء يعيش الولد وتموت البنت ويعدها تعيش البنت 
ويموت الولد وأخيراً صفت عدى ولدين وبنت طبيبة توفيت في عز شبابها 
ولحقتها أمها وأيوها. 


قال المهندس / مُحَمَّدْ الملصطفى حسن عبد الكريم: 


قبيلة السّرَّاجٍ تعرضوا منذ نزع ولاية العهد لأبى جعفر المنصور وتولية ابنه 
المهدي والد هرون الرشيد تعرضوا لما تعرضت إليه عترة مسوك الله.ء من 
اضطهاد وتشريد وقتل حتى القرن الثالث عشر الميلادي عندما استقر مقامهم 
بالآندلس وهناك حيكت المؤامرات ضدهم بتهمة مطالبتهم بالحكم وتعرضوا 
لمذبحة دموية قبل أن يعودوا مرة أخرى للحجاز لتدور الداكرة مرة أخرى 
عليهم ويتفرقوا أيدى سبأ بين الشام ومصر واليمن وليبيا وخراسان ومكة 
والسودان وغير ذلك. 

عن مذبحة الأندلس انظر كتاب البروف / فيليب حتىء الموسوعي بعنوان 
تاريخ العرب المطول. ولدورهم في تأسيس الدولة العباسية وأنظر تاريخ 
الحافظ بن كثير هذا وجاء فيه ملخصا لسيرة العشرات من قبيلة السّرَّاجٍ . 


«السةارج 


إسماعيل عبد المجيد السّرّاج: 


كك 
0 
مه 


إسماعيل والطّيّبٍ وعبد الوهاب متزوجين أخوات وهم خديجة زوجة الطَّيّب 
وآمنة زوجة إسماعيل وبتول زوجة عبد الوهاب أمهم فاطمة بت عطية 
باشا من أصل تركى وأم فاطمة أيضاً تركية تدعى حسيبة يعنى الجزء ده في 
السراريج أولاد عم وأولاد خالة وأولادمم كثر. 

- نفيسة بنت الخرطوم بت خالتهم . 

- جدى إسماعيل الوحيد عنده زوجتين الباقين متعددو الزوجات 

- بت الخرطوم زوجة جدى توفيق أو على 

أمونه زوجته: التومه رحمها الله وم سلمه ويكر وعمر 

إسماعيل السَرَّاج» ترتيبه الرابع بين الاخوان الستة وأيضاً هاشم وأمير ومهدى 
وأم سليم الروميساء ء أم سلمة والتومة وأم سليم ما اشقاء. 

عنده زوجد حتين فقط الأولى: بد دنثت١ا‏ لفكي وههى دنقلاوية منا لشمالية من الخندق» 
ولدت مُحَمَّدْ - تزوج المرحومة آمنه الحليوة؛ وعمار. 

الزوجة الثانية والأخيرة أمونة: والدة كل من هاشم., أمير.ء عمرء مهديء أبويكرء 
إسماعيل الشّرَّاجٍ له بنت توفت في عمر الرابعة أو الخامسة اسمها أم هاني . 

أمونة توفي لها أربعة غير أم هانئ فيهم تيمان غير توم التومة لا أذكر 
أَمَافي الأشقاء الكبير: هاشم ثم أم سليم ثم مُحَمَدْ الأمير وعمر والتومة 
ومهدى وأم سلمة وأبو بكر نفيسة مُحَمَدُ يوسف الملقب بود الخرتوم) بنت 
خال حبوبة آمنه ويتول وخديجة وعشه بنات عطية » وينات ود الخرتوم اتنين 
بس نفيسة وعيشة ء بالنسية للأيناء والأحفاد كثيرين . 

هاشم له تسعة وهم: ستة أولاد وثلاثة بنات وعمر خمسة أبناء فقط وهم: 
مَحَمَدُْ الفاتح وعصام وحسام وهشام وهمام. 


إببا 
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و دض ه 


مُحَمَّدْ الأمير: له 12 من البنين والبنات من أريع زوجات فيهم اتنين جنوييات 
والأخريات أخوات وهم بنات على محمود من بيت المال توفت واحدة في الولادة 
وعوضوه باختها. 


مهدى: له ثلاثة ينتين وولد وأبيو يكر له ثلاثة أولاد وثلاثشة بنات توفيت له 


س: آمنه ويتول وعشة وخديجة قرابتهم بينا شتو سراجيات أم زوجات 
لجدودنا السراريج؟. 


الوقت بنات خالة نفيسة وعيشة بت الخرطوم وخال وليس خالة يعني ناس 


فاطمة بت عطيه أم بتول وعشه وآمنة وزينب يعنى بنات خالهم. 


السراريج متزوجين أخوات:الطّيّبٍ السَرَّاجٍ متزوج خديجه بنت فاطمة بت 
عطيه وإسماعيل متزوج آمنه بت فاطمة بت عطيه وعبد الوهاب متزوج 
بتول بت فاطمة بت عطيه وعيي المشهور بتوفيق متزوج بت خالهم ود 
الخرطوم نفيسة. 

الخالات رحمهم الله أم سليم وعندها تلاته بنات وولدين أم سلمة ولها سته 
أولاد وبنت واحدة. التومة (توفي التوأم) ولها بنتان وولد واحد. 

اختنا التالتة وداد متزوجة تاجر كبير من أولاد اليطانة وعندها ينتين متزوجين 
فاطمة: لها ولد ويت فقط / حسين ومهاء مها تزوجت ولها ثلاثة أولاد. 


[أيضاً من الأشياء التي حكاها الوالد انه عندما فتح المهدي الخرطوم عام 
5 دخل الدراويش كل مكاتب الحكومة وبدأوا في قتل الناس الحُمر (يبضم 
الحاء والميم) وكان جدنا عبد المجيد يعمل مترجماً ودخل الدراويش المكتب 
وقتلوا أحد الموظفين قام جدنا ومعه آخر اندسوا وراء باب المكتب وطلعوا 


ودت ه 


فج أة ويصوت واحد قالوا: « نشهد أن لا اله الا الله وأن مُحَمَّدَاً رسول الله وأن 


أييا 
ئ 


ما سساح 


المهدي خليفة رسول الله « ثم بعد ذلك تركوهم ذهب جدنا إلى المنزل ولم 
يجد حبوبتنا فاطمة التي تم سبيهاء عندها ذهب للإمام المهدي اشترط الامام 
المهدي أن يعقد عليها من جديد قال ليه: « جدنا أنا ما عندي قروش « فقام 
الامام المهدي بإخراج ريال مجيدي من جيبه عبارة عن المهر (عشان كدا 
الوالد بقول نحن من عقد المهدي). 

أنا عندي شوية معلومات: حبوباتنا فاطمة:» أم قبيلة السَرَّاجٍ اختها عيشة: أم 
آل حمدتو عندها 4 أولاد» مُحَمَدْ ومحمود ومصطفى وعثمان كل واحد عمل قبيلة 
ماشاء الله وبييت محمود كان لصق بيتنا يالحيطة. الأخت الصغيرة خديجة 
عندها ولد واحد هو أحمد فوزي والد ماهر ومحمود وعبده وس كينة وحياة 
ومريم الأخ محمود أخو حبوياتنا عتدة بنت واحدة فقط اسمها حفيظة تزوجها 
أحمد فوزي وأنجبت منه حياة وماهر وعبده (الباقين أمهم سودانية) في كمان 
دودي ونازلي بنات عمة أجدادنا حكت أمي (حياة) انهم كانوا بيجوا يزوروهم 
في البيت وجدي بقول ليهم ديل عماتكم. 

طبعاً حبوبة حفيظه كانت صديقة مقربه لأمي شديد وكانوا ساكنين في 
الحارة الخامسة في الثورة. وبنتها حياة كانت بتجينا هي وينتها نجاة: واااو 
ذكريات قديمة يا حليلهم برضه حياة ومريم وسكينه كلهم اصحابنا وجيرانا 
في الحارة. 

حفيظة بنت محمود أخو حبوبة سلوى عبد العزيز حمدتو دفعة في مدرسة 
أبوروف وهي بت مريم فوزي. وحيده والديها وأمها من أجمل النساء 
الشفتهم (مشلخه) كان أبوها بوصلها بالعربية لحدي باب المدرسة وكنت بمشي 
ليهم في بيتهم أبوها كان بقول ليها دي عمتك لو عملتي غلط تقرصك في أضانك 
- عن طريق سلوى تعرفت على تجاة بت حفيظه وصديقي جدا ناظم طه 
جريوع ود سس كينه فوزي واسرته. 

: نجاة بت حياة اسفه للخطأ ! سلوي بت مريم ما شاء الله مواصلة الاهل 
طوالي وبتجي المناسبات مع فاطمة الطاهر . 

عفوايا سلوي قصدي خالتك وعمتك لأنها قالت حسن عبد الكريم أهل 
حبوبيتي صفية أم أمي 


#بسياء اذ ارخ 
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فوزي 


طبعاً يا مواهب عبد العزيز شقيق خديجة حمدتو زوجة الطاهر حسن 


السُرَّاج 
كلامك صح يا إيمان فعلاً اسمها أم هاني. 

علي وعبد الخالق وعبد المجيد أولاد مصطفى حمدتو( ولد عيشة). 

طه وعبدالعزيز ومختار وخديجة وآخرون أولاد مُحَمَدْ حمدتو. 

ومحمود حمدتق أولاده عبد الهادي وحسن وصالح وصلاح وعبدالرزاق. 

أولاد عثمان هم زكية وآخرون . 

طيب ! أم خالي عبد الحميد حسن اسمها منو؟ 

سلمى أم خالتى نعيمة 

طيب أيو حيوية فاطمة اسمه منو؟ 

إبراهيم أفندي عبد الله 

دي أم غزالي خالي 

مَحَمَدْ والغزالي والننو ونفيسة وخديجة وسكينة ورقية 

لكن أم عبد الحميد اسمها شنو؟ 

رأيك شنو أنا أبوي معرس أربعة آمنات؟ واحدة آمنه القانون أم توتة 
والطَيّبء واحدة آمنه بنت الخراساني أم خالتي فايزة وخالي حسن وخالي 
حسينء خالتي عيشة وعليهم رحمة الله خالي عليش وخالتي علوية أمهم 
بنت القاضي السلاويء وآخر زوجاته آمنه بت الفتقوبة؛ وآمنة بت البطحاني 


الرحيم ميرغني بت خالة الوالدة رحمة الله عليهم أجمعين. 


أييا 
إئ 


ما سساح 


وباللخافمئة حت وا تسوه علفة ريمت الله هينه غلاقة والوالة فق الكامتنين 
أهلنا ناس عامر فتر ويابكر فترء الناس ديل أهلنا. 


ويتواصل مسلسل عشق آل حسن السَرَّاجٍ وآل محمد صالح السَّرَّاجٍ يبزواج حفيد 
الأول دكتور/ الطَيٌّبٍ مصطفى حسن عبد الكريم بحفيدة الثاني الكريمة رفي 
دة. 

أما الخالة أم سليم فقد كانت متزوجة من احد أبناء عمها قبل طلاقها 
وزواجها من العم مصطفى سيد أحمد والذى حملها معه تلى القاهرة ونزلنا 
في ضيافتها بالعباسية عام1956 عند عودتنا من ليبيا. 

الرئتيس الليبى يا جواهر اسمه فائز مصطفى فوزى مَُحَمَدْ الشرَّاجٍ جده 
لأبيه ابن عم عبد المجيد السرَّاجٍ وهو من الذين هاج روا إلى ليبيا منذ التركية 
السابقة وعملوا فرع كبير هناك بس العلاقات مقطوعة وتحصلوا على هذه 
المعلومة منه شخصياً عن طريق اتصالات خاصة جداً. 

- ياريت لو توريني ساميه وسميه ديل تبع منو العايشين في القاهرة وجدي 
حسن كان بيحكي لينا عنهم دايما وتكون مشكور. 

أم عبد الحميد اسمها نازلي. 

لقد عشت فترة طويلة من عمرى بين القاهرة واس كندرية وأسيوط ولا أعرف 
فيهاأقارب لنا سوى عثمان كورتى ووالده وزوجة أبيه المصرية الصالحة 
عزيزة. 

لكن هناك الكثيرون الذين لهم علافة بنا أحدهم اللواء شرطة عبد الرحمن 
صاحب فندق بالإسكندرية وصديق حميم للخال عثمان توفيق السَرَّاجٍ وريما 
آمال أيضاً كما أن هناك شارعاً بالملنصورة يسمى شارع الأشراف السَرَّاجٍ سابقاً 
مما يشير إلى وجود أقارب لكم هناك. 

هذا وسأرسل لكم قريبا سيرة قبيلة السَّرَّاجٍ ابتداء من جدكم عيسى بن موسى 


السَّرَّاجٍ ولى عهد أبو جعفر المنصور وحتى هجرة الأسرة للأندلس وتعرضهم 
لماأسماهالمؤرخ:« فيليب حتى « بمذيحة قبيلة السَرَّاجٍ وما جاء أيضاً في 


#بسياء ةارم 
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الأستاذ الياقر عيد الحميد وأرجو أن يكون محتفظاً بها ولنا عودة. 

يادكتور مصطفىء. سمعت من الوالد عليه رحمة الله ان جده محمد كان 

قصره في المنصورة وكان الخديوي آنذاك يزوره في هذا القصر الذي اصبح تابعا 

للآثار المصرية. 

طيب سؤال اليوم هو عن منو من السراريج الكبار اشتهر بولادة التواكم: 

تعرفي كم 5©6 من التوائم: لا اسفة زوج سامية مُحَمّنْ أحمد عيسى 

مرة ندهوني مواهب السَّرّاجٍ وأنا نازله من السلم نزلت معاي واحده من 

البنات الجداد اسمها عايده السُرَّاجٍ من غزه افتكرت ندهو اسمها عشان 

الاسم التاني 

جاتنى زياره في غرفتى وأنا معلقه صورة الوالد أول ما شافتها بدت تبيكى 

بكا شديدان و أبوي شبه جدها واتت لي بصورته وكان الشبه مبالغة واتت 

بشجرة العيلة وكان الاصل واحد وخالنا جواد السرَّاجٍ تزوج منهم وأنجب 

آدم» طبعاً يا مواهب زوجة عمنا جواد كانت سراجية من غزه وكذلك الوزير 

السوري عبد الحميد السَّرّاجٍ سمعت انه التقي به المرحوم د. شاكرء بأنَّ 

عملوا في الوزارة. 

3 5مع1صتا وصنه1 وصذ10 5اء5 ماتوا كلهم بس أمى العاشت من تيمان إسماعيل 
السّرّاج 

- طيب يا عفراء كدي خلينا نعدد التيمان في عائلة السَّرَّاجٍ كلها 

- : التوآم الثلاثة كانوا بنتين وولد او ولدين وبنت 

- نبدأ بالطَّيّب والطاهر 

مجتيى حسن وتومه مرتضى 

- وخالتى التومة عليها رحمة الله 

- التومه أمك لكن تومتها منو 


أييا 
ئ 


ما سساح 


الملنن والظاهن أولان متو؟ 

أولاد عبد المجيد 

الطاهر حسن مسمينها على عمه 
الطَّيّب السّرَّاجٍ ولد عبد المجيد السّرّاجٍ 
: السّرَّاجٍ ميسرة كمان عنده توم مات 
يسر الطَّيّب عندها تومات زينب ومريم 
مات يوم السماية 
يعني جدي الطَّيِّب كان توم؟ 

عب وسغيرة طتهان التزالة 

كان توم وتومه مات عمره 6 سنوات تقريباً 

وفي بنات ماتوا واحدة اسمها يتول 

سمية وسامية بنات خالتي الشفة 

عشان كدة جدو حسن سمى بتول 

وواحدة نفيسة وواحدة سكينة 

وحبوبة فاطمة كان عندها 9 أخوان أولاد. ضباط في الجيش قتلوهم التعايشة 
في زمن المهدية» واحد كان متزوج من ناس أبى سمرة واحدة اسمها زهرة 
وطلقها فحقدت عليه. لما جوا التعايشة يفتشوا الناس الحُمر كلمتهم 
انه البيت ده فيه عشرة رجالء دخلوا ذبحوهم أمام أخواتهم.: الرواية دي 
حكتها حبوبة فاطمة لأمي. الأخ الوحيد ال نجا هو محمود وتزوج وأنجب 
بنت واحدة وهي حفيظة. 

محمود وخديجة اشقاءء أمّا الضياط ال9 وعيشة وفاطمة أشقاء 

عشان كده جدي حسن السَّرَّاجٍ غير اسم نونه اختي كان اسمها ماجدولين 
ولمارجعواالسودان غير شهادة ميلادها وسماها سكيته 

كان وفي عليه رحمة الله سمى الطاهر ويتول برضه 

واللعظم بيه 
مشثى عليها اسم نونه دلع ماجدولين 

انتم مسؤولين من الخير بنات سكينة مُحَمَّدْ صالح السّرَّاجٍ اسمهم منو؟ 


إببا 


اتبسياة اسنة اخ 
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أييا 
ئ 


ندى وصباح؟ 

ما متأكدة سنين طويلة ما قابلتهم وخديجة عندها بنت واحدة: منى 
حك 

ظاهرة التوأم الغريبة جدا كانت في أبناء عثمان كورتى. ولدت وفية أريعة 
مرات في كل مرة ولد وبنت يعيش الولد وتموت البنت وبعده تعيش البنت 
ويموت الولد وأخيراً صفت على ولدين وبنت طبيبة توفيت في عز شبابها 
ولحقتها أمها وايوها. 

ياعفراء كدى وضحى لي شوية عن مذبحة قبيلة الشُرَّاجٍ ايام المهدية 
الأخوان التسعة الذيحوهم ديل أخوان فاطمة هل هي أخت الجد الكبير 
فين الحيق 8 نهيف ة فل شعةة الايفة كا ووتضوف] تصطافتي بعس 
عبد الكريم عايزين توضيح أكتر يا جماعة؟ 

- يافطومةالمذيحة كانت لأولاد إبراهيم أفندي أخوان حبوبة فاطمة أم 
الأسباط الستة أم حسن ومُحَمَدْ صالح والطّيّبٍ وإسماعيل وعبد الوهاب 
وتوفيق(علي)ء حسب الترتيب العمري يعني أخوال أجدادنا يعني إبراهيم 
أفندي عبد الله الحكيم كان عنده 10 أولاد و3 بنات. 9 أولاد ذبحوا في المهدية 
وواحد فقط هو محمود الذي أنجب حبوبة حفيظة: فاطمة: تزوجت عبد 
المجيد وأنجبت الأجداد الستة عيشة تزوجت أحمد عمر حمدتو وأنجيت 4 
أولاد. خديجة: تزوجت فوزي وأنجبت ولد واحد هو أحمد فوزي. 

- هل تعلمون انه جدودنا الثلاثة إسماعيل والطَّيّب وعبد الوهاب متزوجين 
أخوات وهم: خديجة زوجة الطَّيّبء وآمنة زوجة إسماعيل» وبتول زوجة 
عبد الوهاب. أمهم فاطمة بت عطية باشا من أصل تركى وأم فاطمة 
أيضاً تركية تدعى حسيبة يعنى الجزء ده في السراريج أولاد عم وأولاد خالة 
وأولادمم كتار طبعاً ولكم التصحيح. 

وكمان حبويتي نفيسة بنت الخرطوم بت خالتهم . 

جدى إسماعيل الوحيد العنده زوجتين الباقين متعددو الزوجات . 

بت الخرطوم زوجة منو في السراريج ؟ 

أمونه زوجة جدي عندها من الأبناء الخالة التومه رحمها الله وأم سلمه 
ويكر وعمرء زوجة جدى توفيق او على . 


ما سساح 


أبناء وبنات الشيخ إسماعيل عبد المجيد السّرَاج: 


وهتالك معلومات رائغة كتبها المايسترى علي طه في الصفحة في الفييس بوك 
وأيضاً هنالك سيرة الشيخ إسماعيل السّرَّاجٍ كنت قد كتبتها من قبل في شكل 
رواية تحكي قصة كفاح وجهاد هذا الشيخ الورع التقي المجاهد بكل ما 
تحمل الكلمة من معني فلقد كان فقيهاً واديباً وله كرامات والأجمل والأروع 
كافت هنلقه يأشقاته وحبهم واحترافهم لندوسي الأفين التذق أذ و عسل والدقا 
عمس نافيل التذاع بان يحتسم لكوافة كل جرعة قمفول الأشرة ببيت الال 
وعندما نبدأ مشوار التوثيق هنالك أحداث مشيرة خاصة عندما تم الحكم على 
الشيخ إسماعيل بالإعدام شنقاً وتم ترحيله إلى السجن الأسود في بورتسودان 
إبّان ثورة اللواء الأبييض 1924 مع البطل علي عبد اللطيف وقصة خروجه 
من السجن ونفيه لقد كان إسماعيل رجلاً مجاهداً وعالماً فقيهاً رحمه الله 
رحمة واسعة ورحم الله كل موتانا وتقبلهم مع الصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولكك رفيقاًء آمين. 


أتذكر حضورك في مدينة الخندق قبل 3 أعوام لعقد قرآن بن عمار (حلبي) 
وبالمناسبة تزوج الشيخ إسماعيل من الخندق من فاطمة شيخ مُحَمدْ وأنجبت 
له عمار ومُحَمَّدْ إسماعيل تزوج أيضاً عمار من الخندق من سعاد أحمد 
شيخ مُحَمَدْ وأنجبت له عدد من البنين والبنات وفيهم أيضاً من تزوج من 
الخندق. 


أيضاً تزوج جدنا مُحَمَدْ صالح من الخندق من حبويتنا نفيسة حسين الفكى 
صالح وولدت له عبد الرحمن (والدنا) وزيئب وتزوج والدنا من ابناء و ينات 
الشيخ إسماعيل عبد المجيد السَرَّاجٍ مُحَمَدْ إسماعيل ومتزوج من آمنه عبد 
الوهاب السَّرَّاجٍ ووالد عبد المجيد الملقب بغازي واخوانه. 

#عمار إسماعيل متزوج من أخواله من الخندق ووالد مُحَمَدْ وعمر واخوانهم. 


- هاشم إسماعيل ومتزوج من رحمة الطَيّب السَُرّاجٍ ووالد لُحَمدْ البشير 


تسيا اسدطاج 
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- مُحَمَدْ الأمير إسماعيل وتزوج أكثر من واحدة منهم اثنان من أسرة علي 
محمود بييت المال ووالد الصادق واخواته. 

- مُحَمَّدْالمهدي إسماعيل متزوج من آمال عبد الرؤوف عربي ووالد أحمد 
واخوانه. 

- أبوبكر الصديق إسماعيل متزوج من فاطمة ميسرة السَرَّاجٍ ووالد مُحَمَدْ 

- فاطمة إسماعيل (التومه) متزوجة من الشيخ الطاهر الشيخ ووالدة محمد 
الشيخ واخوانه. 

- أم سليم إسماعيل (سعاد) متزوجة من مصطفى سيد أحمد ووالدة مُحَمَدْ 
واخوانه. 

وهنالا بد من ذكر أنَّ: سعاد إسماعيل وفاطمة الطَيّب السَّرَّاجٍ وحياة الطَيٌبٍ 

السُرَّاجٍ قد تزوجوا اشقاء على التوالي: مصطفى سيد أحمد وعابدين سيد 

وأخيراً أم سلمة إسماعيل وتزوجها: حسن عثمان عبد الله ووالدة لُحَمَّدْ المهدي 

واخوانه. 

وهنالا بد من ذكر أن حسن عثمان شقيق حميدة عثمان والدتنا لتصبح 

كمالابد من ذكر أسرة الشيخ إسماعيل السّرَّاجٍ هي الأسرة التى تحقق نسبة 

مقدرة من زواج ايناء العم مُحَمَّدْ إسماعيل آمنه عبد الوهاب» وهاشم إسماعيل 

رحمة الطّيّب السَرّاجٍ. 


أبويكر إسماعيل / فاطمة ميسرة:؛ إسماعيل هاشم / هنيدة حديد السَُرَّاج 


أييا 
ئ 


ما سساح 


رجع الحديث: 


جدي إسماعيل ترتيبه الرابع بين الاخوان الستة وأيضاً هاشم وأمير ومهدى 
وأم سليم الروميساءء أم سلمة والتومة وأم سليم ما اشقاء عنده زوجتين فقط 
الأولى بنت الفكيى وهي دنقلاوية من الشمالية» ولدت مُحَمَدْ - تزوج المرحومة 
آمنه الحليوة وعمار الزوجة الثانية والاخيرة: حبوبة أمونة والدة كل من هاشم 
قصدي الأم واحدة: جدي إسماعيل عنده بنت توفت في عمر الرابعة أو الخامسة 
اسمها آم هاني. 

حبوبتى أمونة توفوا ليها أربعة غير أم هانئ فيهم تيمان غير توم التومة لا 
أذكر اساميهم. 

سألتينى يا عفراء عن التسلسل العمرى للأعمام طبعاً عمو مُحَمَدْ وعمار 
ديل الكبار وهم أولاد الزوجة الاولى الدنقلاوية أمّا في الاشقاء الكبير الوالد هاشم 
ثمأم سليم ثم مُحَمَّدْ الأمير وعمر والتومة ومهدى وأم سلمة وأبو بكر. 

- حبوية نفيسة مُحَمَدُ يوسف) الملقب بي ود الخرتوم) بنت خال حبوبة آمنه 
ويتول وخديجة وعشه بنات عطية . 


وبنات ود الخرتوم 2 بس نفيسة وعيشة . 

بالنسبة للأبناء والاحفاد كثيرين واحتاج لمساعدة المقربين مثلاً: الوالد هاشم 
له تسعة وهم ستة أولاد وثلاثة بنات والعم عمر خمسة أبناء فقط وهم 
مُحَمَّدْ الفاتح وعصام وحسام وهشام وهمام> 

العم مَحَمَدْ الأمير له 12 من البنين والبنات من اربع زوجات فيهم اتنين 
جنوبيات والاخريات أخوات وهم بنات على محمود من بيت المال توفت واحدة 
في الولادة وعوضوها بأختها. 
العم مهدى له ثلاثة بنتين وولد وأبو بكر له ثلاثة أولاد وثلاثة بنات توفي 
آمنه وبتول وعشة وخديجة قرابتهم بينا شنو سراجيات أم زوجات لجدودنا 
السراريج . 


اتبسياة ةارع 


1539 


000 


ديل أخوات من أصل تركى وزوجات لجدودنا السراريج وهم في نفس الوقت 
السراريج متزوجين أخوات الطَّيّبٍ الشسُرَّاج. متزوج خديجه بن فاطمة بت 
عطيه وإسماعيل متزوج آمنه بت فاطمة بت عطيه وعبد الوهاب متزوج 
وعلي المشهور بتوفيق متزوج بت خالهم ود الخرطوم نفيسة. 

الخالات رحمهم الله أم سليم وعندها تلاته بنات وولدين: أم سلمة ولها سته 
أولاد وينت واحدة والتومة وهذه أمني ولها بنتان وولد واحد. 


اختنا الثالثة وداد متزوجة تاجر كبير من أولاد البطانة وعندها بنتين متزوجين 
واداد ما ظاهرة لأنه بيتها مليان طوإلي ياهل العوض مشغولة شديد. 

الأحفاد نبدأ من آل هاشم السَرَّاجٍ من قرية البشارقة جنوب. 

« فاطمة هاشم « ما شه الله وأنا عندي ولد ويت فقط ولدى حسين محامى 


ولها ثلاثة أولاد وينتين. 


3- أولاد وبنتين عبد الوهاب متزوج ولديه طفلان إسراء متزوجة ولديها ولدين 
وبنتين مُحَمَدُ غير متزوج فيصل متزوج ولديه ولدان الاء غير متزوجة وخلصت 
الجامعة فون 12 المافى: 


ودتت ه 


«سلوى حسن عبد الكريم». عندي محمد اخصائي جراحة وجه وفكين متزوج 
زميلته وعنده بنت وولد. دلال اخصائية عيون ما متزوجة وليد مهندس مدنى 
ويرضها ما متزوجه. 

تك محَمَدْ ود الخرطوم أبو نفب نفيسة وعيث عدشة ث شقيق فا طمةبت حسيبة أم خدي بحة 
وعشة وبتول وزينب وآمنة حبوباتنا يعنى نفيسة وعيشة لحبوياتنا بنات 
-محَمَدُ ود الخرطوم أبو نفيسة وعيشة شقيق فاطمة بت حسيبة أم خديجة 
وعشة وبتول وزينب وآمنة حبوباتنا يعنى نفيسة وعيشة لحبوباتنا بنات 


أييا 
إئ 


ما سساح 


فتحيه محَمّدٌ صالح السَّرّاجج: 16 بت و14 ولد . 
- ما شاء الله من 6 زوجات صاح يا فتحية 
فتحيه مُحَمَدٌ صالح السرَّاج: لا الزوجات اظن 8 لكن أنا الشفتهم وعاصرتهم 
التانية بت رستم والبعدها بت الخندق وبعد بت المفازة وخالتي أم الحسين 
رحمة الله عليهم 

رتنا 
فتحيه مُحَمَدْ صالح السرَّاج: ايوا أول زوجة سلمى عليها الرحمة وعندها 
معليش لخبت من الآول: 
سلمى 
بت رستم 
بيت الخندق 


فتحيه مُحَمَدْ صالح السُرَّاج: تانى اظن بت رستم وعندها مُحَمَدٌ وغزلى 
والنونو ورقية وس كينة ونفيسة وخديجة؛ نفيسة أكبر من سكينة: مُحَمَدْ 
شقيةق غزلي. 

فتحيه محَمَّنْ صالح السَّرَّاج: ايوا الاتنين اشقاء ل 5 بنات: مُحَمَدْ (أبو الكلام). 


فتحيه مُحَمَّدْ صالح السَرَّاج: بالنسبة للبنات أصغر واحدة سكينة بت الخندق 
عندها أخونا عبد الرحمن واختنا زينب رحمها الله زمان كل ما نمشى الثورة 
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أمي تقول لينا (عاوزة أغشى أم الحسين مرة عمي مُحَمَدٌ صالح) كانت 
بتحبها جدا. 


- حبوبة بت الخرتوم كانت تحب الطرب ولديها فونوغراف وكثير من 
اسطوانات كرومة وسرور وخليل فرح وكنا نتجمع حولها وهي تدندن واعتقد 
انها هي التي غرست في أبناءءما حب المسرح والطرب والاعلام لكنها هجرت كل 
قللك يعد :ؤفاة ابنها فيازك عنام 1952 وإنتقالوننا سم انيزقها الكيكاب. 


- جدى مُحَمَدْ صالح كان يرتدى الطربوش ونال حق الباشوية في ذلك الوقت 
هو وحجدى توفيق حسب كلام الوالد أَمَا جدى حسن كان يحفظ القران 
- عمي مُحَمَدٌ صالح كان رجلاً انيقاً افتكر هو وعمي توفيق الوحيدين ارتدوا 
الزي الافرنجي كانوا علماء وكانت لهم مجالس علم وادب وأول من أسس 
مدارس للتعليم خلال الاستعمار ولمحارية الاستعمار ويعدهم جاء على يدرى 
وصديق عيسى. 

- جدي الطَيّب ومحَمَدْ صالح كانت لهم مؤلفات في اللغة العربية والتفسير. 

- يا مواهب عمك الطَّيّب كان بلبس البدلة والطربوش قبل ما يحول للزي 
والطربوش(كان مخبيها). 

- ايوا كان بلبس الطريوش والبدلة ولكنه تنكر لهذا اللبس وقال ده لبس كفار 
واختلف مع اخوانه في هذا الموضوع. 

أول زوجاته كانت أمنا سلمىء عليها رحمه اللهء تزوجها وهو في الخامسة 
كان يتمنى أن تسمح له أمه ان يشيل نعيمه (يحملها) وكانوا يمنعونه خوفا 
وكانت أول علقه من جدتى فاطمة عليها رحمة الله لأبى عليه رحمة الله. 
ثم أنجب أحمد شقيق اختي نعيمة الذي مات ولم يكمل عامه الأول . 
بالنسبة لحبوبتي نفيسة حسين عليها رحمة الله كانت الزوجة رقم 3 التقى 
بهاجدي مُحَمَّدٌ صالح عليه الرحمة في زواج جدي إسماعيل من والدة مُحَمدْ 


أييا 
ئ 


ما سساح 


وعمار لا استحضر اسمها الآن واعجب بها وكانت من أجمل زوجاته كانت 
شخصيتها قوية وعنيدة ولكنها مرحة وذكيه أنجبت 3 وتوفي واحد منهم 
وتبقي والدي اطال الله عمره وعمتي زينب لها الرحمة لست أعرف من أين 
ورتفاهسة» الصفات العتباد القموة الذعاء السل الحمسال المرح وخفة المروع 
الدلع والرومانسية « طبعاً كلها خليط من جانبنا حبوبتي نفيسة وحبويتنا 
قاطفة وجميع اجدادنا الشرقاء. 


ثاني زوجاته: كانت أمنا فاطمة بنت رستم عليهاء رحمه الله؛ أنجب منها 
أخوتنا النجباء الأذكياء الذين كان لهم دورهم البارز في رفع سان التعليم في 
البلادء أخونا مُحَمَدْ الغزاليء عليه رحمه الله؛ وأخونا مَحَمَدْ بن محمد عليه؛ 


رحمه الله. 


- وأنجب اختنا الحكيمة فاطمة المعروفة باسم النونو وأنجب أخواتنا الفضليات: 


نفسيهء ورقيه وسكيتهء وخديجه. 


زوجته الثالشة كانت: أمنا نفيسة بنت الخندق عليها رحمة الله؛ وقد تحدثت 
غخيسا ينتقا (جواهسر) أعلة وقد أتميت لله أخووكا الأعزاء الشهورين بالطبية 
الشديدة والكرم الفياضء العصامي الكادح أخونا الكبير عبد الرحمن بن 
مُحَمَدْ -حفظه الله وزاده صحة وقوة إلى قوته -. وأبناءه هم اللي بيعملوا 
معاي مناكفات في هذا الجروب ومنهم حبيبي العريس ( عبد الله بن عبد 
الرحمن) دفعتى في المدرسة والمولودة الثانية لقا فيسة من الفقوق كانت 
هي اختي الحبيبة البشوشة الغالية عليها رحمة الله (زينب) صاحبة القلب 
الأبيض. 2 


أما زوجته الرايعة فكانت: أمنا الحاجة رنة عليهاء رحمه اللهء وكانت إضافة 
لكونها أم لأخوتنا فكانت جارة لناء وتربينا بين بيتها وييتنا وبيت أمنا فاطمة 
بنت المفازة في ثلاثة بيوت تفتح على بعضها البعضء وكانت تلك من أجمل 
الفترات التي عشناه أيام الصباء أنجبت أمنا رنة أخوتي الأعزاء: عبد المجيد. 
عليه رحمه اللهء وعبد الوهاب (السبكي) عليه رحمة الله وأنجبت أخونا 
يحيء لانادرحية اللكم و اكميية اخونا محسون انز شوق مبن تفة أعواء 
من الآن والحديث عنه يطول ولن نوفيه حقه مهما طال بنا الزمان» عليهم 
جميعاً. رحمه الله؛ وأنجبت له من الإناث أخواتنا الفضليات: علوية التى 
اعتببها اختي وأمي الثانية؛ فقد تربيت في بيتهاء وكانت تهتم بي اهتماماً لا 


اببسياء اسن ارخ 
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أحصيه. وكذلك أخواتي الأخريات الشفاء التي هي والدة البروفيسور المشهور 
العبقري دكتور / على بلدوء واختي العزيزة الغالية الحنونة صفية نسأل الله 
أن يطيل في أعمارهم أجمعين وأن يحفظهم بحفظه إن شاء الله. 

ما زوجته الخامسة فكانت: أمنا فاطمة بنت المفازه عليها رحمة الله لا زلت 
أذكر أنفاسها على رأسي ووجهي . -غايتو بس عندي حاجة صغيرونة عاوزة 
أصلحها: حبوبتنا بنت رستم اسمها آمنه دي عاوزة تعديل ! - عن حياة 
وممات والدي المرحوم مُحَمَدٌ عبد المجيد السُرَاج 
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يما 
ئ 


ما سساح 


الطيّب السّرَّاج: 


نتحدث في البداية عن لقبه وهو الطَّيِّبٍ زكيء كما كان يلقب في المدرسة بمختار 
الصحاح نسبة لأنه كان يحفظ الكثير من معجم مختار الصحاح: تزوج في سن 
السابعة عشر من حبيبتنا « سكينة المشلي « وأنجب عائشة وعلياءء توفيت 
علياء صغيرة: أَما خالاتنا عليهم رحمة الله عائشة تزوجت من حسن عبد 
العزيز الجندي ولها 3 أولاد وينت. 

الزوجة الثانية: حبويتنا خديجة بنت عطية وأنجبت خالتنا الحبييبة عليها 
رحمة الله « رحمة» وتزوجت ابن عمها وخالتها خالنا المرحوم هاشم إسماعيل 
السَرّاج. 


تزوج حبويتنا كريمة عمر النحاس وأنجب خالاتنا ميمونة (توفيت صغيرة 
وأنجيت 7 بنات وأربيعة أولاد. 


تزوج حبويتنا صفية عبد المجيد والتي أنجبت 3 بنات وولدينء خالنا فراج 
وكالذا تحدي «عايم ريضة توهال ] فاط غلديا بخجة لان تركييم غنن 
وهى صغيرة. طبعاً الوالدة حياة والخالة فاطمة تزوجن أخوان» طه سيد 
أحمه وعادية مني أحمة والفم الثانة مضظطف سيد احم خزيج الغالة آم 
سليم إسماعيل السرَاج. 


فمنيت والضبيج وناامكال زوج فضرية انكبي يقت افع البعهباقه صقي 
مصر. كانت سلوى بنت عيشة الطَّيّب عليهم رحمة اللهء توفت قبل كذا سنة 
فاطمة الطَّيّب ومعاها ولدها أبوبكر عابدين لولا هي خالتي رحمة عليها 
وحمنة اللتدواتهة موفكتا عسل هاشم وقاطيسة وففساقه ووداك الخواض كوي فد 
بنات عطية بتول وأمونة وخديجة تزوجن اجدادنا عبد الوهاب وإسماعيل 
والناتيود ويا كاهيرة وى لزاني زوه بيت كيزة الس واجن كلحم اكز 
حمدتو تزوج اختها وأنجب منها 4 ولدين وبنتين» وبقت خالتي عيشة الطَيّب 
يكت كالنة رن مدمدوه خمداقي وكالقي لفريينة لقت ساائع ارمصك لشم 
عي الشادى صائح قري سغينة اللقر عشان كدةساح تكد عبد الادن 
تزوج بنت عبد الحميد صالح بن خالة عيشة الطَّيّب وبي كده طلع السودان 


كلهيقرب لي بيبعض. 
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ب في محمول وحمل أعخميق وسلوى توفواء كانوا عايشين في السعودية. محمود 


بينت محمود. 

بالنسبة لموضوع مقتل جدنا الطَّيّب كلام خالو الطَّيّب ده هو بالضبط الحقيقة 
لآنه كلنا عارفين انه جدي قتل سنة 63. في الوقت ده كان جميع أولاده وبناته 
تزوجوا وكان يعيش لوحهده لأنه حبوبتي صفية والدة فراج وحديد وحياة 
وفافاية قرفيى سبحنة 58 افووج راج سة 60 محديه مننة 62 اسان جدي 
يعيش بمفرده. 

- بالنتسبة لقصة خطوبة الصادقء الموضوع ما فيه حرج عادي يا فطومة ده 
تاريخ: الصادق الصديق المهدي تقدم لجدي لخطوبة أمي حياة؛. لكن جدي 
رفض لأنه الصادق قال ليه إنه حسب تقاليد أسرتهم أنه لازم يتزوج ابنة 
عمته (حفية) لأنه دي تخطيط أهل ولازم ينفذه. بالإضافة لأنه مسافر بريطانيا 
للدراسة؛ وعاوز يتزوج بعد يخلص دراسته طبعاً جدي رفض وأصلاً أمي 
كان خاطبها ولد عمها قطينة كانت دايما تقول لينا كان خاطبني ولد عمي 
صغير وقيافة والشعر كابي (زي الحرير). 


المهم في الموضوع الصادق أصلاً في السن قدر أمي بالضبط وأمي تزوجت في 
سن 17 يعني الصادق كان في وقتها في نفس العمر -طبعاً أمي تزوجت سنة 
3 أمًا الصادق فكان زواجه الأول من حفية سنة 60 يعني بعد 7 سنوات- 
يعني الصادق تزوج وعمره أربعة وعشرين أو بصيغة تخصنا أكثر انى بنت 
عمي حياة تزوجت وعمرها سبعة عشر . 


بالضبط كده وتزوجت والدي طه سيد أحمد وكان يعمل مفتش زراعي في 
ذلك الوقت وسافرت معه إلى مناطق مختلفة في السودان» وعندما توفي جدي 
كان والدي يعمل في مدينة الدويم وكانت والدتي معاه في الدويم, ما كانت في أم 
درمانء ويالتالي جات يعد الحادث يمكن عشان كده رفض زواجه من الخاله 
حياة. 


رجع الحديث. مواهبه ومميزاته: 


كان شيخ الطَيّب شخصية نادرة يجمع عدد من المواهب والمميزات فهو عالم 
فياللغة العريية وهو شاعر فذ نظم الشعر باللغتين العربية والإنجليزية» أتقن 


أييا 
ئ 


ما سساح 


اللغة الانجليزية إتقانا اذهل عدد من الأدباء الإنجليز عرف أيضاً بتعمقه في 
العلوم الشرعية وتفسير القرآن الكريم والفقه والحديث والتاريخ. 


هيئته: حب شيخ الطَّيّبٍ للعرب وتعلقه بالعروبة كان له أثر جي في اختيار 
والعمامة الضخمة الملونة. 

حياته الدراسية: 

كان طالباً نجيباً ذكياً أعجب أساتذته لتميزه ونبوغه في حفظ الشعر واهتمامه 
باللغة الانجليزية؛ بدأ ينظم الشعر وهو في المرحلة الابتدائية. 

حياته العملية: 


بدأ حياته العملية كاتباً في مصلحة الأشغالء ثم مترجماً في الجيش الانجليزي؛ 
سنة 1946م وبقي هناك حيث عمل مدرساً في مدرسة الفلاح بمكة المكرمة. 


الكتب القديمة؛ وبذلك اصبح أول سوداني يعمل بالمجمع اللفوي. 


بعض آل المهدي. - عرض عليه الصاغ صلاح سالم تعيينه مديراً لإزاعة صوت 
العرب لكنه رفض العرض.حياته الأدبية. 


كان من رواد ومؤسسي جمعة الأبروفيين الأدبية. 


كانت تقام في منزله الندوات الأدبية طيلة حياته والتى واصلها من بعده ابنه 
فراج ثمابنه حديد. رحمهم الله جميعاً. 


له عدد كبير من القصائد الشعرية كما عرف أيضاً بأدب الرسائل. 


الا رحم الله جدنا شيخ الطَّيِّب فالحديث عنه لا يفيه حقه. 


#بسياء ةرجم 
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تعريفات مهمة: 
أبوبكر عابدين سيد أحمد فضل 

الوالدة: فاطمة الطَّيّب عبد المجيد السَّرَّاجِي 
الميلاد: 1960م أم درمان 


ليسانس آداب جامعة بيروت العربية بالإسكندرية+ دبلوم عالي دراسات 
إسلامية القاهرة/ ماجستير إعلام جامعة أم درمان الإسلامية, معلم بالمرحلة 


الاسم | علي هحمل طه سيد أحمن: 

اسم الوالد / محَمَّنْ طه سيد أحمد فضل. 
اسم الوالدة / حياة الطَّيّب عبد المجيد السّرَّاج. 
تاريخ الميلاد/ أم درمان 1957 م. 


نبذه مختصره / عي مُحَمَدْ طه سيد أحمدء متزوج من آمال فراج الطَيُّب 
ولي 2 من الأبناء و7 من البنات ريان , ريم, نهال, مريم ,مها ,سلوي, حسن» 


الوظيفة مهندس مطاحن واعمل بالتجارة والصناعة. 

مقيم في دولة سويسرا من 1988 م. 

الطَيّب عبد الوهاب السّرّاجٍ 

الوالدة آمنه أحمد مَحَمَدْ 

الابناء: إسراء الطَيّب لديها أريعة أطفال: شهد رحيق. أحمد. أواب. 

عبد الوهاب الطَّيّبء لديه ابنان: ليث. ابي. 

محَمّدْ الطَيّبء وفيصل الطَّيّب لديه ابنان: هيفين ادم» ومتزوج من أمريكية. 
الاء. 


أييا 
ئ 


ما سساح 


مكان الميلاد الكاملين 1951 حاليا بالمعاش ومقيم بالولايات المتحدة منذ عام 
2 وقبلها مقيم بدولة الامارات منذ أواخر 1974 وحتى 2001. 


مَحَمَدْ الفاتتح عمر إسماعيل السرَّاج. الوالدة حميدة عثمانء: عملت بالقوات 
المسلحة 1986م حتى 2010م متزوج من الدكتورة شذى حسين عبد الوهاب 
السَرَّاجٍ لدي من الأبناء: المهندس عمر والطفل زياد ومن البنات إسراء التوأم 
رناوريا. 


مواصلة الحديث: السيرة الذاتية 
أيمن عبد المجيد(غازي) مُحَمَّدُ إسماعيل السّرَّاج. 
الوالدة: السيدة مُحَمَنْ أحمد. 


الأشقاء: مولانا أشرف, مولانا د. إيهاب» أزهري (رحمة الله عليه). 


هبة الله 


الزوجة: ليالي إبراهيم مصطفى جمعة: فلسطينية سورية. 


على بن أبى طالب 


ويدنت واحدة: حنان 


إببا 


تسيا اساطاج 
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منذ نهاية 1989 مقيم في ألمانيا. 

خريج كلية الهندسة 

- دبلوم عالي في المعلوماتية 

- ماجستير المعلوماتية في المجال الطبي 

- مترجم محلف أمام القضاء الألماني. 

عبد الحكيم مُحَمَّدُ إسماعيل السّرَّاج: 

محاسب - معهد الكلية التكنولوجية 93 

موظف سابق ببنك فيصل - الآن محاسب في شركة خاصة 
الزوجة ايناس الخير 


الايناء 


ازهري 
السكن أم درمان الثورة الحارة السادسة 
منتصر ميسره علي عبد المجيد السّرَّاج. 


إسماعيل الازهري. 


الأبناء ميسره وهاجر ومنى ومريم وفي انتظار مولود شهر اغسطس القادم. 


أييا 
ئ 


ما امسج 


فاقنالاك الفقطظ والفساق الود اناف القايسة التظلية ارابك 


البيع في الاليات الثقيلة. 


تعريفات: 

عبد الحكيم مُحَمَّدُ إسماعيل السّرّاج: 

محاسب - معهد الكلية التكنولوجية 93 

موظف سابق ببنك فيصل - الآن محاسب في شركة خاصة 
الزوجة: ايناس الخير 


الايناء: مَحَمَدُ 


ازهري 

السكن أم درمان الثورة الحارة السادسة 
اشرف عبد المجيد مُحَمَدْ إسماعيل السّرَّاج 
ليسانس حقوق جامعة القاهرة 91 
قاضي سابق ومحامي حاليا 

الزوجة منال يوسف الباهي 


الابناء 


إببا 


#بسياء اسة ارخ 
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رؤي وعبد المجيد ويوسف ومُحَمَدُ وحامد وعبد العظيم و مصطفى. 

زوجه ثانية: زينب مُحَمَدُ عبد الرحمن ولم أنجب منها للان والحمد لله 
مواصلة الحديث: 

تزوج الوالد عبد الوهاب السَرَّاجٍ بعشرة نساء أولى زوجاته الوالدة: بتول 
عطية تزوجها وعمره سبعة عشر عاماً وأنهب منها سبعة أولاد توفي احدهم 
في صغفره وتبقى ستة وبنتين أخونا الأكير : 

1- عبد الله عبد الوهاب والد كل من: سمير « رحمه الله عليه « محمد الفاتح 
- مجتبى - لوى - فاطمة - عايدة. 

2- إيراهيم 2 عليه رحمه الله «. 

3- مصعب 2 عليه رحمه الله « والد: إيراهيم» أحمن: حنان» وجدان. 

4-عبد القادر: والد؛ فايزة - ابتسام - لبنى - مها - أماني - مُحَمَدْ - أبوبكر 
- مى - رحاب - رحاب - وقاء. 

5- مُحَمَدْ « الملقب ب تيتم والد: عبد الله - رحاب - عبد الوهاب. 

6-عني والد: تيسير - مُحَمَّدْ - أحمد - دعاء - ولاء البنات. 1- اختنا الكبيرة 
آمنه الملقبة بالحليوة « رحمه الله عليها « والدة: عبد المجيد الملقب ب غازي». 
رحمه الله عليه؛ فيصل « له الرحمة « اسامة « له الرحمة « جمال « له الرحمة 
« طارق - عبدالحكيم - رفعت - سمية - وفاء - صفاء - وولدان توفيا في 
2- اختنا الشفا رحمة الله عليها والدة: زهير « له الرحمة « حاتم - معتصم 
- عادل - عواطف - نادية - شادية - حنان - التومات - سامية - وسمية - أمل 
- وبنت توفيت في صغرها. 


تزوج الوالد عبد الوهاب السّرَّاجٍ الوالدة: عائشة ياجيء وأنجب منها ولد وبنت > 


أييا 
آي 


ما سساح 


أخونا سيد ويسمى أحمد والد: إبراهيم- مُحَمََدُ - عمر - هناء- هبة - هيفاء. 


هاجر والدة: فاطمة- عيشة - عطيات - وفاء- سهام- اقبال - خديجة- انوار- 
السَرَّاجٍ محمود- مُحَمَّدْ- تيسير - مريم- منتصر- عبد الله. 

تزوج الوالد عبد الوهاب السَّرَّاجٍ الوالدة: صفية السلاوي وأنجب منها بنتين 
وولد -1 أخونا عبد الرحمن الملقب ب عليش « رحمه الله عليه « والد: معانى 
فاطمة (سارة) -2اختنا عيشة والدة: صفاء طارق خالد مُحَمَّدْ رانيا -3اختنا 
علوية عليها رحمة الله والدة: عبدالرحمن فريال أحمد. 

تزوج الوالد عبد الوهاب الوالدة:آمنه الخرساني وأنجبت ولدين وبنت: -1 أخونا 
حسن والد: هبة صفاء سلمى داليا فاطمة مُحَمَّدَ -2 أخونا حسين والد: شذى 
شيرين مُحَمَّدْ أيويكر شيماء آمنه عبد الوهاب يوسف - 3اختنا فايزة والدة: 
سلوى رجاء أماني عبد الوهاب سمية غادة هويدا ريم بلقيس رشا 

تزوج الوالد عبد الوهاب السَّرَّاجٍ الوالدة:آمنه البطحانيء من سنجة من قبيلة 
البطاحين وأنجب منها بنت واحدة اختنا حياة السُرَّاجٍ عليها رحمة الله والدة: 
عبد الرحمن سهام عليها رحمة الله مبروكة عوضيه منهل مُحَمَّدْ ايمن أمجد 
معاذ. 

تزوج الوالد عبد الوهاب السرَّاج الوالدة:آمنه أحمد أبو جيبين (بت الكاملين) 
أنجب منها ولد وينت -1 أخونا الطَّيّب والد: إسراء عبد الوهفاب فيصل محمد 
الاء -2اختنا رشيدة السَرَّاجٍ والدة: رباح خنساء أحمد مجاهد ولاء ياسر هديل 
مرتظى . 

تزوج الوالد عبد الوهاب الوالدة: حميدة أحمد فرج الله. رحمة الله عليهاء 
وأنجب منها تؤام ذكور توفيا باكرا وزهراء رحمة الله عليهاء توفيت . 
وتزوج الوالدة: عائشة بت النخيلء كما كانت تعرف « رحمة الله عليها» ولم 


تزوج الوالد عبد الوهاب السَّرّاجج الوالدة: كلثوم عبد الله « رحمة الله عليهاء 
وأنجب منها ولدان توفيا مبكرا وينتين -1مواهب والدة: مُحَمّدٌ الملهدي- فدوى 
-2منال والدة: فاطمة ريتا. 


#ببسياء اس ة ارخ 


2013 


يها 
14 شر 


وكانت اخر زوجاته الوالدة:آمنه أحمد الحبر. من منطقة الفقداب ولم ينجب 
منها. 


آمنه عبد الوهاب الشسَرَّاجٍ (الحليوة): زوجها مُحَمَّدْ إسماعيل السّرَّاجٍ وأبنائها 


غازي وعيد المجيد وجمال وطارق ورفعهمت وعيد الحكيم وأسامه وفيصل 
ووفاء وصفاء وسمية. 


«مداخلة / بدر الدين العتّاق» 


كلمني أستاذنا / عبد الله خوجيء الأخ الأكبر للصحافي الملعروف / حسين 
خوجسلي صحيفة ألوان عن جدنا شيخ / عبد الوهاب السَرَّاجٍ - رحمه الله 
-وهى من تلاميذه فقال: كان رجل عالم بصورة ما طبيعية وفقيه ولغوي 
ومصحح وعنده أسلوب جميل جداً في الالقاء وكان بلقى الدروس في المسجد 
لكبو والخرطدوم واتجم إنو أي كتاب يحمله شيخ « عبد الوهاب « مشخبط 
بالجوانب والهوامش أثر التصحيح للكتب الأمهات النفائس ويعلق عليه مما 
يصح ان يكون كتاباً لوحده . 


«الطَّيّب عبد الوهاب السَّرَّاج : 


من الأشياء التي حكاها الوالد عبد الوهاب عبد المجيد السرَّاجٍ (1898 م 
-1985 م) انو عندما فتح المهدي الخرطوم حم 5 دخل الدراويش كل 
مكاتب الحكومة وبدأوا في قتل الناس الحمر (بضم الميم) وكان جدنا عبدالمجيد 
يعمل مترجما ودخل الدراويش المكتب وقتلوا احد الموظفين قام جدنا ومعه 
اخر اندسوا وراء ياب المكتب وطلعوا فجاءة ويصوت واحد قالوا نشهد ان لا 
اله الا الله وان محَمَدًا رسول الله وان المهدي خليفة رسول الله ثم بعد ذلك 
تركوهم ذهب جدنا إلى المنزل ولم يُجد حبوبتنا فاطمة التي تم سبيها عندها 
ذهب للإمام المهدي اشترط الإمام المهدي أن يعقد عليها من جديد قال ليه 
جدناأنا ماعندي قروش فقام الامام المهدي بإخراج ريال مجيدي من جيبه 
عبارة عن المهر (عشان كدا الوالد بقول نحن من عقد المهدي). 

الدكتور فتح الرحمن حسن فتح الرحمن النيل أو (فتح) كما يحلو لنا أن نسميه 
هو الابن الأكبر لعمتنا فائقة أو حواء تغمدها الله بواسع رحمته وله من الإخوان 
مولانا مُحَمَدْ والدكتور النابغة مروان أحفاد فاطمة مُحَمَدْ صالح السَرَّاجٍ وعلي حمسن 
السَّرَّاجٍ ربنا يرحمهم جميعاً نورت القروب وحللت اهلا بين اهلك يا بوص. 


اسارج 


حبوياتنا فاطمة: أم قبيلة السَّرَّاجٍ اختها عيشة: أم آل حمدتو عندها 4 أولاد. 
مَحَمَدُ ومحمود ومصطفى وعثمان كل واحد عمل قبيلة . 


وعيده وسكينة وحياة ومريم 


الأخ محمود أخو حبوياتنا عنده بنت واحدة فقط اسمها حفيظة تزوجها أحمد 
فوزي وأنجبت منه حياة وماهر وعبده (الباقين أمهم سودانية دودي ونازلي 
بنات عمة أجدادنا. 


الحاحدة ١‏ .مله كافيه تسكن 3ق الهطارة الشاسية ق الشورة يوتاكب] دا لهي 
وينتها نجاة وحياة ومريم وسكينه . 


نجاة بت حياة و ناظم طه جربوع ود سكينه فوزي . 


حسن عبد الكريم من أهل حبوبتي صفية أم أمي حفيظة بناتها: حياة 
ونعمه وماهر وعبده 


نجاة بنت حياة فوزيء وعبد العزيز شقيق خديجة حمدتو زوجة الطاهمر 
حسن السرّاجٍ. 

علي وعبد الخالق وعبد المجيد أولاد مصطفى حمدتو. 

ولد عيشه: طه وعبدالعزيز ومختار وخديجة وآخرون. 


أولاد مَحَمَدْ حمدتو: ومحمود حمدتو أولاده عبد الهادي وحسن وصالح وصلاح 
وعيد الرزاق أولاد عثمان: زكية وآخرون . 

رستم باشا أم غزالي السّرَّاجٍ عندها سبعة من الأيناء: 

مُحَمَدُ والغزاللي والننو ونفيسة وخديجة وسكينة ورقية. 


ً 
0 


أبوي معرس أربعة آمنات واحدة آمنه القانون أم توتة وا 


لا نا 


015 


016 


- واحدة آمنه بنت الخراساني: أم فايزة وخالي حسن وخالي حسين خالتي 
عيشة وعليهم رحمة الله. 


عليش وخالتي علوية أمهم بنت القاضي السلاوي. 


وآخر زوجاته آمنه بت الفتقوية وآمنة بت البطحانى من سنحجة والدة 


بشرية بت آدم أم عبد الرحيم ميرغني بت خالة الوالدة رحمة الله عليهم 


أبناء حسن عيد المجيد السّرّاج: 


ومن أبناء حسن عبد المجيد من الزوجة الأولى نازلي من آل مطر: عبد الحميد,ء 
التاكاوي: الطاهرء معانء محَمَدٌ الجواد. صديق [ « مات ولم يتزوج في عمر 
الخمسينيات / تقريباً هد حاصل عدى بكالوريوس الشرف المرتبة الأولى في القانون 
من جامعة السوربون بفرنسا ) مَحَمَّدْ الهاديء مُحَمَّدْ المجتبىء مُحَمَدْ المرتضيء 
غ2 مات يعد وهو صغير «2 وسعاد ويتول ورياب وفهيمه. وأنور « مات يعد 
وهو صغير سنة: 1946 م؛ وعمره حوالى أربعة سنين « وهؤلاء لهم أنتمي بكل 
فخر والحمد لله. 

3 / عيد اميه بحسن المدّاج: (والدكه تنسيىة فازل: تزكية الأمل: وى من 
نعيمه مُحَمَّدٌ صالح السُرَّاج 0 أيناء عمومه « وأذحنن منها: مُحَمَّدْ الياقرء زين 


و دست ه 


العايدينء عيد الله محمل ليلىء صفيه. فاطمة وغيرهم كما سنترى. 
آل عبد الحميد السَّرّاج: 
زين العابدين السّرَّاج: زوجته فائقة « رحمه الله عليها « توفيت في تركيا 


ودفنت هناك أولاده على (مقيم بدبي)» وكاظم وناظم متزوجون» ومدكر ونهله 
غير متزوجينء ونهاد طبيبة متزوجة وكاظم توام لها ونهله الكبيرة. 


و انهه (المكرّم) عبد /١‏ حميا السّرّاج: توفي « رحمه الله « تزوج ولم ينجب . 


أييا 
ئ 


ما سساح 


عبد الله عبد الحميد السَّرَّاجء أولاده: ياسر وَمُحَمَدْ وعبد الحميد. 


ليلي عبد الحميد السَرَّاج: زوجها حامد طيب الأسماء دفع الله؛ وأولادها: هند 
وتغريد وسامي ومحَمَدٌ وسماح. 

هند متزوجة: لها ثلاث بنات وولد. 

تغريد زوجها: صلاح لها ولد وبنت « مُحَمَدْ ونوشن «. 

سامي زوجته: « سحر « وله من الأبناء أحمد ومصطفى وآخرين. 

مَحَمّدْ زوجته: من مدني وله ذرية. 

سماح متزوجه: ولها بنت واحده. 

فاطمة عبد الحميد السّرَّاج: زوجها إسحاق شرف الدين ولها منه: إسراء ولم 
تتزوجء وآلاء وإيناس وزوجها كلمون (الحارث شاكر السُرَّاج) وفارس متزوج 
وله أبناءء وشرف الدين غير متزوج توفي قبل شهرين بشظية في الرأس إثر 
عرب الخوطوي 2023 


نادية عبد الحميد السَُرَّاج: متزوجه ولم تنجب. 

2 / عبد العزيز حسن السُرّاج: 

متزوج من / زيئب حول صالح السَرّاج 0 أيناء عمومه « وأنجب منها: عبد 
اللطيفء عبد المتعالء عبد المنعم.: هويداء أسماءء. وصفيه. سميرة. عفافء 
وليست عندي مادتهم. 

3 / علي حسن السُرَّاج: 

متزوج من / فاطمة مُحَمَدٌ صالح السَرَّاجٍ « أبناء عمومه « الملقيّة ب« النننو» 
وأنجب منها: عيد الله أيو عبيدة: مَحَمَلْ سعيدء» الممنء هدى» النعمه. الفاتح, 
مصطفىء» محمودء» فائقة., سعاد. ‏ وليست عندي مادتهم. 

4 / عزيزة حسن السَرّاج: 

0 توفيت بالتيفوئيد بيمصر سنة: 1350 مم 2 متزوجه من: السيد كورتى» ولها 


إببا 


#بسياء اسنة اخ 
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وله منهاينت واحدة اسمها / ساميهء وياسر وواكلء وعثمان عاش أغلب 
حياته بيمصر ومات فيها وتوفيت أيضاً بممصر ولها أيناء وحفذده. 

5 / فهيمة: متزوجة وليس عندي مادتها وتوفيت بكوستي مؤخرا. 

6 / الطاهر حسن السّرّاج: 

متزوج من / خديجه مُحَمَدٌ حمدتو « اينه عمه / في النسب « وله منها: أمين 
وفاطمة فقطء ولهم ينين وحفده. 

7 / معان حسن السُرّاج: 

متزوج من فتحيه الكيلانىء من أم درمان» وله منها: ياسرءعباده؛ الطاهرء 
طلالء» سهيرء» منىء» متزوجون ولهم بنين وحفده. 

8 / جواد حسن السُرَّاج: 


2 
0 


متزوج من الأولى / سيدى 5304316, اس كتلندية الأصلء وله منها: الطاهرءالطّيّبء 
سامية؛ هاشم. نادية؛ ومن الثانية / إيرس 45565 إنجليزية الأصلء وله منها: 
خديجة. عزيزةء سارهء ومن الثالثة (ندٌ عني اسمها) فلسطينية الأصلء وله 
منها: آدم, فقطء ولهم بنين وحفده وجميعهم مقيمين بإنجلتراء مدينه كاردف, 


9 / مُحَمَّدْ الهادي حسن السّرّاج: 
متزوج من / خديجه الخوليء وله منها: 


أمل: متزوجة من سيف الدين أحمد يس ولها منه: وليد ومصعب ومهند 
ودنيا زاد. 


سناء: متزوجة من عبد الخالق» وليس لها عقب. 


هند: متزوجة من مَحَمَّدْ - لا أدري بقية اسمه - ولها منه: زين العابدين وهو 


زوج حدريةا. 
ثم تزوجت بحسن أبى عاقله ولها منه: مهاد وأسامه وإيلياء. 
هنادي: متزوجة ولها أبناء» ندَّ عني ذكرهم. 


أييا 
إئ 


ما سساح 


رانيا: متزوجة من عوض الجيدء ولها منه: إياد وإيلياء ويس. 
معتصم: متزوج من هيامء وله منها: أحمد وخديجة وبنت أخرى. 
هشام: متزوج حديثاً من رزاز يحي مُحَمَدْ صالح السّرَّاج. 

عبد المنعم: متزوج من أم سلمة وله منها: أشرف وبنت. 

هيثم: متزوج من هالهء وله منها: عبد الله وأخريان. 

0 / مَحَمَّدْ المجتبى حسن السرّاج: 


مسو ودس الأدلى ١‏ الومهاووشية الحا و مه مقي ا االظاه لاني فافباقا: 
وهؤلاء مقيمين بروسيا ولهم بنين وبنات. 


ومن الثانية / منيره مُحَمَّدْ نجيب « سودانية « وله منها: 

مرتضى: متزوج من إيمان عبد الحميد وله منها: زياد وخالد وبنت. 
يسرا: متزوجة من الفاضل ولها منه بنين وبنات ستة تقريباً. 
ممدوح: متزوج وله أبناء. 

حسن: متزوج من زينب وله يوسف ومجتبى وبنت نسيت اسمها. 
نفيسة: متزوجة وليس لها عقب. 


نيرمين: غير متزوجة. وهؤلاء مقيمون بالسودان ومتزوجين عدا نيرمين ولهم 


ذرية. 
ومن الثالثة لودا أو مارتا نيكيتشنا؟ روسية الآأصلء وله منها: ديميترى ميلاده 
في مايو أو يونيو 1968» ولعلّهن أربعة « مارتا نيكيتشنا «. : 

1 / سعاد حسن السُرَّاج: 

متزوجه من / حسن عبد الكريم عبد الرحمنء ولها منه: 


مَحَمَدْ المصطفى: ومتزوج من آسيا المرضي وله منها:الطَيّبٍ وياسل وصلاح 
وعبيرء ومتزوجون جميعا ولا ادري اسماءهم. 


إببا 


ابسياء اسة اخ 
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000 


مختار: متكزوج من بثينة الخرسانيء» وله منها: راشد وندى» ومتزوحجون ولا 
أدرى أشسماء أبناءهم. 


محمود: متزوج من عواطف الخانجي وله منها: أشرف وأيمن وأكرم وعلاء 
ومتزوحجون ولا أدري أشسماء أبناءءعم. 


تماضر « سيده «: ومتزوحة من يس أحمد المرضى. ولها منه: أحمد وأسامة 
وعمر وهيام ونازك وياسمين ومي» ومتزوحجون ولا أدري أسماء أبناءعم عدا / 
حفن وأسامة وعمر وهيام. 


مروه « حنونه «: متزوجة من فضل الباري ولها منه: مي واخرون. 


إحسان »2 نوسه 20: متزوجحة من عباس اللدر مَحَمَدْ الأمين» ولها منه: حسام 
ودت ه 9 9 5 57 59 5 5 2 ع 0 
ومحمد وفارس وهد وشاهيناز ونادينء» ومتزوحجون جميعا ولا ادري أسماءهم, 
وات ه 


عدا محمد وفارس. 


سلوى: متزوجة من جعفر حامد ولها منهة: دلال ووليد وَمُحَمَدْ وخالد 
ومتزوجون جميعها ولا ادري اسماءهم. 


ثم:مرتضى « الكى « متزوجء عبد الكريم « حَبْىٌ « عبد الرحمن « عبود ه 
سكينه « نونا «. ( ما بين الأقواس ألقاب طغت على الأسماء الحقيقية ] وكلهم 


متزوجين ولهم ذراري ولا أدري أسماءهم. 
2 / بتول حسن السُرّاج: 


متزوجه من / 0 الغزالي »2 اسم مركب »2 حمل صالح السُرَّاجء »2 أيناء عم 
2 ولها منه: أيويكر (متزوج وله سته بنات وولد واحد وهو مقيم يأميركا)ء 
ولم يتزوج). أسامه (متزوج من فتاه ليبية وله ذرية), مريم (غير متزوجة)2 
فاطمة (متزوجه من ميرغنى داؤود ولها أيناء: ورده وعبد الله وأحمد)ء ساره 
(متزوجه من / عزت» ولها منه بئنت واحده هى: عرّه 0 متزوجه أيضاً )ء 
أميمه (غير متزوجه). حياة (متزوجه ولها: سهى وسحر). خالده (متزوجه 
ولها: خالد وأحمد ومى / مقيمه يكندا). 


أييا 
آي 


ما سساح 


3 / رياب حسن السَرّاج: 

[20 مارس / 1935 م - 18 / 4 / 2014 م ] درست الكتاب الأولية بالملازمين 
الوقت وفرض قيو الأسرة. 

2 درست يواسطة المراسلة للمدارس والإرساليات الإنجليزية بالسودان وخارج 
السودان باللغة الإنجليزية. 

مؤسسيه مع الاستاذة / فاط مة كاشف وفاطمة أحمد إبراهيم وثريا أمبابي 
# تزوجت في نوفمبر 1960 م حيث انقطع تعليمها ونضالها من أجل الحرية 
والكرامة والنضال وحقوق المرأة في وقت عصيب كان السودان أحوج إليها في 
تلك الفترة بينما واصلت الكفاح في القيم الإنسانية في ابناتها خصوصاً بعد 
وفاة زوجها إبراهيم العتاق وحتى الأن. 

#متزوجة سخ الهنيد / إبرافيم العذاق غيبهة الوحفية: ولها فته خالك وسيفنه 
ونعمه ومنى وَمَحمسنَ وفاطمة ويدر الدين ويدور. 

1 / خالد: زوجه نايله بنت مُحَمَدْ علي الشايقي وله منها: 

إبراهيم: (متزوج من: أمنيه مصطفىء وله منها: عمر ومُحَمَّدْ) 

رباب: (متزوجة من: عمار مُحَمَّدَء ولها من هلمار وفاطمة وزياد) وندى 
ومَحَمَدْ ويسرا ومنيب وولاء (غير متزوجين). 

2 / سمية: زوجها عوض الكريم بن أحمد مُحَمَّدُْ بن سمساعه ولها منه: لينا 
والاء ومشكاة ودانية ومُحَمَّدٌ ووايل وجهاد وأواب وطل. 

لينا: زوجها منهل على وبنتها وتين وطل ومَحَمَدُ. 

الاء: زوجها مَحَمَدُ بهاء الدين ولها منه: آية وَمَحَمَدُ. 


دانية متزوجة من أحمد السيد ولها منه: جودى. 


اتبسياة اداح 


201 


2022 


والبقية غير متزوجين. 

3/ نعمة: زوجها عليش بن إبراهيم بن القرّاي ولها منه: مي وإيراهيم 
مي: زوجها مَحَمَّدْ الطاهر ولها منه: سدن وعبد الرحيم وعمرو وعدي. 

إبراهيم: زوجه عوضيه بنت عبد الرحمن وله منها مُحَمَنْ وجيهان وجودي. 

منذر متزوج: ندى وله منها بنت اسمها مي . 

مآب: غير متزوجة. 

مصرية) وَمَحَمَد ومنال ومها (متزوجة من إيراهيم الشاذلي العتاق ولها منه 
بنت اسمها نورا) ومالك ومرام وعامر (غير متزوجين). 

5 / مكقن: متزوج سارة ميارك الطّيّبٍ وله منها روعة وحسن وريم ورياب 
ورهف وإيراهيم وعمر. 

6 / فاطمة: زوجها عبد السلام بن إبراهيم بن مُحَمَّدْ بن النعيم ولها منه: 
إيراهيم ورنا ومنى وهبه ودان وريل. 

7 / بدر الدين: زوجه هدى يعقوب بن عيسى بن الخليفة علي ود حلو وله 
منها: أحمد وأبى وسينتا وسفانه وإياد وأليًّا. 


8/ بدور: متوفية صغيرة: رحمها الله. 


أييا 
آي 


ما سساح 


الباب الثالث 
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الباب الثالث 
الفصل الأول 
الملاحق 
قبيلة السَرّاجٍ بأقلام الأدباء 
إلى السودان.. 4 رفقة السرَّاجٍ 


بقلم/ غير معروف المصدر 

عاد الصادق إذن» وقد رجحنا أن العودة كانت في النصف الثاني من عام 
2م عاد بدون أفق معين في مستقبل تعليمه؛ ولكن بشعور عظيم بالنقص 
في الثقافة العربية قال الصادق إِنَّه عاد السودان ومرّْق كتب فيكتوريا وقرر 
هجر التعليم النظاميء والالتحاق بالشيخ الطَيّب السَّرَّاجٍ مرافقاً له لينهل منه 
علوم اللغة العربية وروى لنا في ثمانينات القرن الماضي حول رفقته لشيخ 
الطَيّبٍ ونهله من حديثه فقال مبالغاً: كنت أدوّن كل شيء يقوله شيخ الطَّيّب 
حثى ولو كح أدون كحتة!. 

وللشيخ السّرَّاجٍ وعلاقته بالإمام عبد الرحمن وأسرته قصة سبقت ملازمة 
الصادق له. 


فقد كان المحيط الأسري المترع بإرث الإسلام عامة والمهدية على وجه الخصوص 
يشكل عاصماً لبعض أبناء الأسرة من الانجراف والنزع عن الجذور الذي 
خطظنت اله الات التعلييعة القى واجوسناء يرامسا وحنو البسفن التفسق 
العحيارة الونيكة واللغنة الاساررية بده كير 


وكان الإمام عبد الرحمن المهدي يقدر أن البيئة الأسرية والتربية الأنصارية 
وادابها ستكون عاصما للجميع: وحينما لاحظ بعد حين فجوة في تعليم 
صغار أسرته من ناحية الثقافة العربية والإسلامية خطط لسدها يعمل دروس 
خصوصية للأولاد والبنات يلقيها عليهم الشيخ الطَّيّبٍ السَرَّاج» وهو موسوعة 
في علوم اللغة العربية بل متحف متحرك يعيش كأنما في العهد العربي القديم, 


إببا 


#بسياء ةج 
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وكانت علاقته بالإمام عبد الرحمن تجذرت ضمن الصالون الأدبي الذي كان 
يختلف إليه فطاحلة الأدباء والشعراءء وكان للسرّاجي جولة في الحجاز ومصر 
كعم اقسا السنموو ا سيق تحني القك نارف كم هناد اسفقن مام دوصان عاد 
2م وعمل في داكرة المهدي واستعان به الإمام عبد الرحمن لكتابة تاريخ 
المهدية» ثم لإلقاء دروس عدى أبناء وينات الأسرة. فصار الشيخ السَرَّاجٍ يتردد 
على الأسرة ليلقى الدروس على الصبيان والفتيات وقد روت أمى السيدة وصال 
كيف كان يعامل الفتيات بجفاف شديد ويأتف أن يرد على السائلة منهن إن 
سألت فيوجه حديثه للذكور رداً على تساؤلهاء وقالت إِنَّهم اختلفوا في تلقيهم 
لتلك الدروسء ففي حين لم يأنسها بعضهم وكان يتهرب ويتأففء كان آخرون 
بها شغوفين وكان السيد الصادق من الأخيرين بالطبعء؛ بل لم يكتف بتلك 
الدروس فحسب. ولازم شيخ الطَّيّبٍ كظله. ووجد في كلامه حلاوة وطلاوة: كأنّه 
مادح السمانية النبوي (من الحلو ما بحول) أو مادح الأنصار وهو يصف 
الإمام عبد الرحمن (من الحلو ما يختر) !. 


ذكر السيد الصادق رفقته للشيخ الطَّيّب السّرَّاجٍ قائلاً: 


00 


(في السودان صادفت عالماً عبقرياً هو الشيخ الطَّيّبٍ السَّرّاج: كان الشيخ 
المطَّيّبٍ ملماً بمعارف التراث الإسلاميء متبحراً في اللغة العربية وأدبهاء مشدوداً 
لماضيها متعشقاً لجمالهاء وكان الشيخ الطَيّبٍ رجلاً حاضر الذهن سريع 
البديهة كثير الدعابة» رافضاً للاستعمار البريطاني لا على أساس سياسي بل 
على أساس أعمقء على أساس رفض الكفر والعجمة. سأله أحد الناس ذات 
مرة ألا تسافر إلى يريطانيا؟ فرد: إلا غازياً إن شاء الله). 


وتلقى الصادق كذلك دروساً في الفقه الإسلامي على يدي الشيخ يوس ف إبراهيم 
النورء قال: (وهناك شيخ آخر الشيخ يوسف إبراهيم النورء وهو رجل فقيه 
ومتخصص قراءات.) وحول التلقي على يدي السَّرّاجي يواصل: 

(لزنمت مجلس الشيخ الطَّيّب لأكثر من عامين أتعلم منه ما شاء أن يعلمني دون 
التزام منهج خاص وكنت أحياناً اصطحبه إلى جامعة الخرطوم حيث يلتف حوله 
بعض الطلبة يستفيدون من علمه الواسع ويضحكون حتى تجري دموعهم لفكاهته 
اللاذعة. وهجومه الغريب على الاستعمار والشيوعية؛ هجوم لا يشبه طريقة النقد 
المعهودة بل يتخذ طرقاً طريفة: إِنَّ لغاتهم مبنية على السكون وهذا دليل ضعفهاء 
وَأنهم يستنجون بالورق وهذا دليل تخلفهم.: وهكذا). 


م#ا: سساح 


وكان مما أخذني في أحاديث السيد الصادق حول شيخ الطَّيّبٍ هو حديثه 
ند اقؤيموة لآداب الفامينة اللمسوزافية وزلهة ويا لفقو أفل لدو فنا 
يتناقض مع متحفيته وولعه بالعروبة في طبعتها القديمة» ويبدو أن الإنسان إذا 
فاض علمه بالفصحى كان أقدر على تعشق العامية» وما المشكلة إِلّا في أنصاف 
المستعربين» الذين يحاولون إفهامنا أن التزامنا بالعروبة معناها نفي أي انتماء 
وطني محلي ونفي اللسان العامي بالتالي. 

فقد كتب العلامة البروفيسور عبد الله الطَيّبٍ رحمه الله في مقالته الرائعة 
(من سلال اللامعقول) معلناً عشقه للجابودي. وهو نوع من غناء شعبي 
تغنيه البنات» وأورد بعض أبياته؛ وبروفيسور عبد الله هو من نعلم في عمق 
معرفته بالعربية» وأورد محجوب عمر باشري في كتابه (رواد الفكر السوداني) 
اق الشجية المتكاع عان مفقوما باللفة الواريفة عال] يكباياهسا ووقانقينا كساكان 
كنك والفسوة العورية. 


وقد حكى السيد الصادق أن الشيخ السَّرَّاجٍ كان له تذوق كبير للفن السودانيء 
فقد كان يرتجف طريا من قول المغنية: «سنك ريال جيدء ودقاقها مو بليد» 
معتبراً ذلك البيت قمة في الفصاحة والإبداع ويروي عنه أبيات قالها في مطلع 
قصيدة امتدح فيها الإمام عبد الرحمن المهديء بينما الأبيات جذبية في الإعجاب 
بصوت المغني السوداني الشهير حسن عطية رحمهما اللهء تقول الأبيات: 
ماهاج قلباً بعد طول سكونه *« فأقام فيه قيامة بسكونه 
كمرججع رقت حواشي صوته *«# في خفضه وعلوه وس كونه 


والسَّرّاجِيء كما كان يسمي نفسه. عالم باللغة الإنجليزية مجيداً لها وإن لم 
يكن بها معجب كما مر وعمل ترجماناً في الجيش البريطاني وتنقل بين 
الوظاكف الحكومية حتى خاصم البريطانيين واستقال في 6م ثمذهب 
للحجاز؛ فمصرء وعاد للسودان وعمل ردحاً من الزمان في داكرة المهدي وكانت 
تجمعه صداقة بالإمام عبد الرحمن المهدي الذي كان يصادق الشعراء ويعقد 
لهم صالوناً أدبياً كما ذكرناء وقد أشاد بصالونه البروفيسور عبد الله الطَيّبء 
وذكره كذلك معلم الأجيال العميد يوسف بدري وقد أوكل الإمام عبد الرحمن 
للسرّاجي مهمة كتابة سفر عن المهدية يجلي عنها غبار التشويه. 


إببا 


#بسياء اسم 
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ويخوتها غبل لذ الى يغظتيرة قل اسنتهالته من الحقينة حيادق تخئة فاهتل 
بك المصري قومندان أورطة السكة حديدء الذي خاطبه ببيت الشعر التالي: 


إيه يا فحل عطيرا وفتاها أنت فينا المغبوط لا المحسود 


أما «مجلس السيد عبد الرحمن» فقد كتب عنه العميد يوسف بدري قائلاً: 
(جلس ابن المهدي في داره يستقبل العلماء ويتعامل مع العائدين من كرري 
حتى أصبح مجلسه مدرسة جديدة في دنيا سماء السودان المقهور). ثم وصف 
المجلس في موضع آخر بأنه كان يجمع (الظرف والفكاهة مع كل ما فيه من 
جد ومسؤولية» ومن دعامة جماعة الفكاهة الأستاذ عبد الله يشير سنادة 
والأديب حامد العربي والسيد أحمد حميدة المعروف بالزعيم.). 
الشاهدء الشيخ الطَيّب السَرَّاجٍ ومع احتقاره للفرنجة: كان مقدراً للعلم تقديراً 
كبيرا وهو القاكل: 
إن العلوم هي العلا إن العلا *# يصب و إليهاماجد الأعراق 
نبذ الرقاد لأجلها فكانه 
يا أيهذاالمبتفي شأواً بلا 
أقصر عنانك لن تن ال محاولاً 
أأبيت سهران الدجى وتبيته 
شيئان متفقان أن يتفرقا 


عسس يراقب عادي الفساق 
كد ولا سهد عى الأوراق 
عبثاً إذا لم تلق ما أنا لاق 
نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي 
أبداً سعود والتزام عناق 


ع3 جد ج34 بج ع3 


ما أشبه الأقلام عند صريرها بالسيف يكدم بيضة البقباق 


ونحن لن نترك الحديث عن السَّرَّاجىء ذلك الرجل الفذء قبل الإشارة لنهايته 
لتحم عو يه اش فاع ووفة ميس تسر قاة لاض الضفو لك 
المهدي المجذوب بقصيدة (مصرع الشَرّاجي) قدم لها بالجملة «دخل عليه 
قاتله ففلق رأس الشيخ بسيفه المعلق إلى جانبه», وختمها بالبيت الآيس: 


يمضي بنا الأفق الماضي ويسلمنا * إلى العواصف والعقبان والرخم 
ملحوظة: 


هذه الكلمة لم أكتبها أنا بل وجدتها على الوسائط الرقمية وسأثيتها لصاحبها 
حالما وجدت اسمه أو تعرفت إليهء فله العتيى حتى يرضى إن أجده. 


أييا 
ئ 


:سساح 


هوا 


0 


مس: 

الدائم بن الشيخ أحمد الطَّيّب بن البشيرء وفيها: من الحلو ما يحول 
بمدح سيد الفحول يا أب علامة سيدي الخصب المحولء وأب علامة هنا 
هو رسو الله لما روي من وحجود علامة أو خاتم النيبوة بين كتفيه. 


من الحلو ما بنترء بمدح ساند العتر يااب علامة سيدى اللي العيب سترء 
وأب علامة هنا هو الإمام عبد الرحمن المهدي سمي لذلك لعلامة كبيرة في 


صد رةه . 


برنامج شاهد على العصر مع الإمام الصادق المهديء الحلقة الأولى بثت في 


رفقة الصادق للشيخ السَّرَّاجٍ استمرت منذ عودته من فيكتوريا في النصف 
الثانى من عام 1952م وحتى سفره لبريطانيا في أبريل 1954م: ولكنه 
أثناء ذلك كان قد دخل كلية الخرطوم الجامعية فكان يوزع نفسه بين 
الدراسة في الكلية وبين الزمان الذي يقتطعه لمرافقة شيخ الطَيُب. 


. المقالة واردة في الكتاب المعد تأبيناً للراحل الكبير جمال محمد احمد (في 


نفسه ص 198. 


هذا البيت مأخوذ من أبيات مشهورة منسوية للزمخشري العالم والنسابة 


ابسياة ةارم 
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الشيخ الطيّب السَّرَاجٍ 


4 


لايد خل أوربا إلا غازيا 


كتب الدكتور/ عبد الله علي إبراهيم 
بتاريخ: 2023/10/3م بصفحته على الفيس بوك 


لا يتضح نفع الحديث عن سرائكر حياة السياسي وقيمته (لا مجرد العموميات) 
مثل اتضاحه حين تحدث السيد الصادق المهدي للدكتور وجدي الكردي في 
الرأي العام عن أول معرفته بالعالم الثبت الطَيُّبٍ السّرَّاجٍ (1963-1893) 
وصحبته وتلمذته على يديه فقد وجد نفسه ينقطع عن الدراسة ويتحلق حول 
الشيخ بعد تجربة سخيفة مع التعليم الغربي فقد دخل كمبوني بالخرطوم 
وأكل بالشوكة والسكين والتحق بكلية فكتوريا بالإسكندرية يمصر فلبس الروب 
والبيجاما ورأى عن كثب عري البنات وخرق المايوه على النساء ولا تثريب 
غير أنه حين طلب منه مفتش التعليم يوماً بفكتوريا أن يقرأ من شعر بشر 
بن عوانة العبدي الصعلوك الجاهني: «أفاطم لو شهدت ببطن خبت» ارتج 
عليه وتلعثم وأصبح هزوءة في عين نفسه ورأي في تعليم فكتوريا تجهيلاً أو 
تعليماً مغرضاً حين نظم لهم المستر ثويبي «العجمي» الأناشيد البلهاء «مثل 
«تكفيريا أووه فكقوريا» وفذا سن النظم الستكره في فول الدكفون فيه الله 
الطَيّب في نقده لمقرر مستر سس كوت لتعليم العربية بالمدارس الأولية. 


ومن فطانة السيد الصادق الباكرة هجرته عن مواطن هذا التعليم (التجنيد 
الإجباري للغرب بالأحرى) موطناً يعد موطن حتى وقع على الشيخ السّرَّاجٍ 
صناجة اللغة العربية الذي اشتهر عنه شذوذه في محبة العرب والعربية أكثر 
من اشتهار علمه بهما فرتب الرجل في نفسه أن يعيش عيشة عرب البدو 
الأقحاح فنصب خيمة بها مرابط خيله ومراح ناقة له كما وصفه السفير 
خليفة عباس العبيد وكان يحاكى البدو في تنقلاته إلى «بادية» الفتيحاب التى 
له بها زوج اسمها «أم النصر» فيعد الزاملة وينصب عليها الهودج وكان قد 


«تشيب» بالزوجة قاكلاً: 


أدر كأساتك البيض اللطافا * أدرها طيف «أم النصر» طافا 


يما 
آي 


ما سساح 


ولهفي هذا الكلف بالعروية أقوال ذاعت منها هجومه على بنطون شميات 
نخصاته ليعلفه الققف3 عن الأساطيلء أى قولة إقه الخ يذهني لأرويا الأغازيا. 


وألمح الصادق ولع الرجل بالعرب «الجحاجيح» حتى بدا خارج العصر ولكن 
حين سأله وجدي الكردي: «القراية عملت فيها شنو؟» قال: «بقيت مع شيخ 
السرَّاجٍ مع المفاهيم الخارج العصر دي» وكل لبيب فطن يحتاج إلى من ينزعه 
عما تواضع الناس عليه ليقع على الخطة الرشيدة. 

وقفت في وقت باكر عند سيرة ندوة أدبية كانت تنعقد بمدينة عطيرة في 
الثلاثينات حدثني عنها في 1957م زميني برابطة أصدقاء نهر العطيرة المعلم 
يورشة النجارين وشاعر العمال حسن مدثر وقال إنه كان يغفشاها ويفيد 
منها ثم مالبث أن عرفت من كتاب غاية في القيمة للسفير العبيد أن تلك 
مصلحة الوبورات بمدينة الخرطوم بحري (التي كان يركب إليها أسطول 
شمبات) إلى حسابات رئاسة السكة حديد بمدينة عطيرة وقال السفير أنها 
كانت جمعية للآداب والمناظرة بالنادي السوداني يتحلق روادها حول السرَّاجٍ 
يرمقون بإعجاب «طلعته الفارعة وعمامته الكبيرة الملونة الزاهية» وكان يقول 
لهم «إنه لا يضع عنى رأسه الجوهرة الغالية إلا كل عزيز وثمين». 


وذكر من أفراد هذه الجماعة السادة الطَيّبٍ عباس فقيريء. ومحمود أبويكرء 
ومحَمَدُ عثمان عبد الرحيم؛ ومصطفى أبو شرف. وصالح مصطفى الطاهرء 
ومُحَمَدُ عمر إدريسء وحسن أحمد يوسفء ومحمود الفضليء وصالح بحيري. 
وميرغني حمزة:؛ ومُحَمَدْ الحسن زين العابدينء ومولانا مُحَمَّدْ الأمين القرشيء 
وكاج أقارهم تعلف ا بالئة راج يعاو | مستعة ف م الفسفين كليسة ومميدون 
الفضيء وعبد المجيد عبد الرحيم. ومحَمَدْ أحمد علي وآخرون. 

كان ذلك أوان قيام مؤتمر الخريجين وتجاوبت عطبرة مع المؤتمر الذي بث 
نشاطه السياسى وأناشيده جوا متفتحاً أنعش الكرامة بين شياب العمال 
تجماهادرا يعدها يتهيبون الرؤساء واشتغل طلائع العمال بنشاط ثقافي بدار 
خريجي المدارس الصناعية التي أقامتها مصلحة السكة حديد في 1933 لتضم 
صفوة عمالها من خريجي مدرستها الصناعية وعرفت المؤوسسة ب« الدار» 
لكقمنا را بكر أواشك لفسال كوي هة عاط مسموهاز التويطبة) وتمنة 3 
احتفال بالدار زائر لعطبرة هو السيد عبيد عبد النورء فاعتدى المنصة ببدلة 
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الاستعلاء على القماش الأوريبى وترك حديثه أثراً جيداً عند مستمعيه. 

وفي سياق هذه الفرهدة الثقافية تقدم أحمد المجذوبء الموظف بالسكة حديدء 
بطلب للدار ليقوم بتعليم العمال اللغة العريية وقواعدها فأذنوا له وأقبل 
شياب العمال على فصله لعام 1945 بشراهة وكان منهم بجانب على محمد 
يشير السادة حسن حمد مسمارء وعبيد الرحمن الملك» وإسماعيل بشارء وصادق 
عثمان» ومحي الدين زمراوي (مراسل جريدة الصراحة بالمدينة لاحقاً)ء 
والفاضل آدمء ومحَمَدٌ على الكنزي (هل هو جارنا بالتمرجية؟). 

وكان تلاميذ أحمد مجذوب هؤلاء - بشهادة عي مُحَمَدْ بشير - هم الطليعة 


التي قامت عدى أكتافها النقابة الأولى في السودان: هيئة شتئون العمال عام 
7 . 


يها 
٠‏ 


مسا سساح 


علماء ِة السودان لن يتكرروا 
الشيخ عبد الوهاب السراج 

كتب الأستاذ/ أحمد محمود طه مكى 

كان والدي - رحمه الله- يقولفي: إنَّ قبيلة الشُرّاجٍ يمتازون بفرط ذكاء 
ومصداقاً لذنلك فقد قدمت هذه العائلة الكريمة علماءً أفذاذاً في اللغة وفي الدين» 
وشخصيات سطعت في سماء الإعلام» ومرييين وأطباء وسياسيين يُشار إليهم 
بالبنان ولقب أسرة السُرَّاجٍ يعود إلى جدهم الأكبر الشيخ مُحَمَّدْ الشُرَّاجٍ الذي 
نشأ بمكة المكرمة والذي كان يحمل المسرجة يُضئ بها الحرم المكي الشريف. 


شاهدت الشيخ عبد الوهاب السُرَّاجٍ مرة في الضحى وذلك في أواثئل سبعينات 
القرن الماضي وهو يشي من جوار دار الرياضة بالخرطوم متجهاً صوب م 
السوراة لاخطج كت اه دا فون كيزن هذا العام غير الشية ميد الوف ات السُرَّاجء 
فقد كان الشيخ السَرَّاجٍ قمة في العلم يستوي في ذلك علمه في الففه المالكي وفي 
الحديث وفي التفسير وفي النحو والصرف كما كان قمة في أخلاق العلماء من 
التواضع والورع وخشية الله وحب الصالحين والرفق بعامة المسلمين فقد كان 
يوصى تلاميذه بالتيسير على المسلمين مردداً داتماً» يا جماعة !لا تضيقوا على 
المسلمين» بل كان يطيّب خاطر من يستفتيه في خط أ ارتكبه. ذكر لي السيد 
عطية الله مبيوع أنه شك إلى الشيخ السرَّاجٍ أنه يطيل السجود خلف الإمام 
حتى ينتقل إلى ركن آخر من الصلاة فقال له الشيخ السُرّاج: هذا الشيء 


وممايدل على ثبوت قدم الشيخ السَّرَّاجٍ في العلم أنه كان إذا سئتل عن مسألة 
في علم الفرائض « المواريث» - وهو من أصعب أبواب الفقه- فإنه يقسّم 
التركة مبيناً نصيب كل وارث بمجرد فراغ السائل من سؤاله ومع ذلك العلم 
الغزير فإنه كان لا يتوانى إذا أخطأً في مسألة أن يرجع إلى الصواب فقد أخطأً في 
مسألة حيض فبدأ درسه في اليوم التالي مردداً ومكرراً «العلم أمانة ! والرجوع 
إلى الحق فضيلة بلغوا عني أنا راجعت النفراوي قال: إذا تقطّع طهر عددت 
ا الددم فقسظة ١‏ 


إببا 


ابسياء ةارع 
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ذكر لي أحد تلاميذ الشيخ السرَّاجٍ ومن الملازمين له في حلقته أن الشيخ السُرَاجٍ 
أخبرهم أنه تلقى في بداية حياته تعليماً مدنياً وعمل في شبابه ضابطاً في مصلحة 
الغابات وقد كان مزهواً بزي المصلحة وهو القميص والرداء «الشورت» البنيّان 
لكن الله قيض له موظفاً بمصلحة الغابات تفرّس فيه الذكاء فنصحه أن 
يتجه إلى دراسة العلم الشرعي فالتحق بمعهد أم درمان العلمي. 


عمل الشيخ السَّرَّاجٍ بعد تخرجه في المعهد بالقضاء الشرعي وتنقل في أقاليم 
السودان المختلفة وكان آخر إقليم عمل يه قبل تقاعده هو غسرب السودان 
ويحكي الشيخ الشرَّاجٍ قصة طريفة عن تقاعده فقد كانت حدة الإبصار في 
زفق الاسكمان الاكجلييوي شرط لدخول الموظف في الخدمة المعاشية يقول الشيخ 
السَّرّاجٍ إِنَّ الذي اختبر بصره طبيب من أواكل الأطباء في السودان ومن أسرة 
معروفة:. وأن ذلك الطبيب كان كلما رأى أنه أيصر علامات فحص اليصر أيعده 
عنها حتى لا يميّزها فلم ينجح في الاختبار وبذلك فقد المعاش وخرج من 
خدمة الحكومة بمكافأة واضطر أن يعمل شيخاً لمعهد الخرطوم العلمي الذي 
عاج خسن اشوا سم الكرطي للكنين واصصعالان أقرا يسن عنين !.. 


عرف عن الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ أنه عندما كان قاضياً شرعياً لم تصل 
قضية في دائرة قضائه إلى المحاكم فقد كان يعتمد على أسلوب الصلح بين 
الطرفين المتخاصمين قبل أن تصل القضية إلى المحكمة وقد ذكر في أحد دروسه 


أنه فرّق بين زوجين بعد الملاعنة. 


كان الشيغ عي الوفات لتر انق الرغيل الذي قرجوا معد أم درسان 
العلميء الذي كان منارة الدين في السودان» على أيدي شيوخ علموهم إرث النبوة 
مقن الووع ىا لقمه ل الدكياء و المي عن هنا يا بوي التكري ب والاسد تتا زاللنة 
ين كلق اللسس والمسوع بالصق لا يكافوة فالس لوقة لاقم تيل أن بعلموضم 
علو الديق لذتك لتم يكرفوا مقصاط تسوضن يدل كانوا القيدوة والمقل الأفسل:ق 
كل ما يمون الفناس إبسها 


تميز الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ بنشر وتدريس العلم الشرعي واللغة العريية 
واللذين كرس لهما حياته منذ تقاعده من القضاء الشرعى إلى أن توفاه الله 


أييا 
إئ 


:سساح 


بدأالشيخ السّرَّاجٍ حلقته في الجامع الكبير بالخرطوم مع أنه كان يقطن أب 
وروف في أم درمان وكان جل تدريسه بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وعندما 
تقدمت به السن في ثمانينات القرن الماضي صار يدرس في نفس المسجد في 
الصباح وعندما صعب عليه الانتقال بين الخرطوم وأم درمان - كما أخبرتني 
بذلك حفيدته السيدة الفاضلة رحاب مُحَمَدٌُ عبد الوهاب السَرَّاجٍ - أصبح يعقد 
حلقة الدرس في منزله. 


كانت حلقة الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ يؤمها بانتظام ما يريو عن الخمسين 
تلميذاً يمثلون طبقات المجتمع السوداني بتنوعه منهم ذوي التعليم العالي 
والتعليم المتوسط والشيوخ والشباب والأطفال المميزين: لكن الشيخ السَّرَّاجٍ كان 
ينهى تلاميذه عن إحضار الطفل غير المميز إلى حلقته لأنه يجهل القريى وكان 
كان يسأل تلاميذه في دروس النحو في الإعراب فإذا أخطأ تلميذ في الإجابة يقول 
له«كثر خيرك» ويتولى هو الإجابة الصحيحة وإذا لاحظ من بعض تلاميذه 
ضعفاً في قدراته الذهنية يردد: 

وذات مرة طلب منا أن نكتب إنشاءً «تعبيراً» عن حريق نشب وجمع منا 
الكراسات ليصححها يفسر الشيخ عبد الوهاب الشسَرَّاجٍ قوله تعالى في سورة 
البقرة ممتناً على بنيى إسرائيل «وأني فضلتكم على العالمين» بأنهم عالمين 
زمانهم من الأمم السابقة لأن أمة سيدنا مُحَمَدْ هي خير أمة أخرجت للناس. 
ومن أقوال الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ إن الألفاظ السوقية والساقطة والبذيكة 
ليست من لغة العربء لذلك لن تجدها في معاجم اللغة العربية. 


ومن أقواله أيضاً أن المتوفي يعانى سكرات الموت وإن مات فجأة. فإن الروح 
في ساعة الاحتضار كأنما تخرج من ثقب إبرة. 

ويقرب الشيخ السَّرَاجٍ لأذهمان تلاميذه معنى قوله تعالى: « إلا أن تغمضوا فيه» 
فيضرب مثلاً يرجل استرد بضاعة من مدين له فلم تعجيه وهم بردها لولا 
أن عماله أخيروه أن ذلك الشخص لا يملك غيرها فقال: إذن أدخلوها المخزن. 
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كان الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ يدعو لنفسه وللحاضرين من تلاميذه أن يقبض 
الله أرواحهم في يوم الجمعة لأن موتى الجمعة - كما ورد في الأثر- معفوون 
من سؤال القبر. 

كان الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ موسوعة فقهية ولغوية وعلى دراية بكل علوم 
الدين وما من شك أن مسن حرص على حضور دروسه بانتظام وآتاه الله 
الذكاء والفطنة والقدرة على التحصيل والاستيعاب يصبح عالماً فذاً. 

كان الشيخ السَّرَّاجٍ مواظباً على قراءة الصحف المصرية والتي يشتريها من 
مكنية 3 موقيف الخافلات ف يدان الاب التكييةاء التق لم بعس له اكيوب 
ويقرؤها وهو جالس في مظلة الموقف وهو ينتظر الحافلة أو في الحافلة التي 
فقلة إل مكف ١‏ 
كان للشيخ عبد الوهاب السرَّاجٍ درس في التوحيد في وسط المسجد بعد صلاة 
العصر وقد بدأ بكتاب «الخريدة في التوحيد» كما كان له درس بعد صلاة 
العشاء للنحو والصرف درّس فيه كل كتب النحو المشهورة بدءاً بمتن الآجرومية 
وانتهاءً بشرح ألفية ابن مالكء أما الدرس بين صلاة المغرب والعشاء فقد 
خصصه لكتب فقه الإمام مالك وكتب التفسير فقد شرح «رسالة ابن زيد» 
و»مختصر خليل» وغيرهما من أمهات كتب الفقه المالكيء وكان كثيراً ما 
موده لمشي تفلن انبا أفنا فوخ فاته لبن اتركهي وقتويدا شيع اناه 
دروس التفسير بكتاب تفسير الجلالين وعرّج على غيرها من كتب التفاسير 
المشهورة وقد بدأ درساً للتفسير بعض صللةة التراويح في رمضان لكنه لم 
كان الشيخ السَّرَّاجٍ يدرس في كل أيام الأسبوع ما عدا الخميس والجمعة والعطلات 
الرسمية: ولا يعقد درساً طوال شهر رمضان ولم ينقطع عن حلقته منذ بدأها 
إلا حينما سافر لأداء فريضة الحج وقد بلغ من حدة بصره أنه لم يستعمل 
نظارة طبية قط حينما فارقته في منتصف عام 1975 ميلادية وقد بلغ من 
حدة الذاكرة أنه إذا ذكر لك مرجعاً في موضوع ما فإنه يذكر رقم الصفحة 
التي تحوي الموضوع المذكور. 

كان الشيخ السَرَّاجٍ زاهداً في عيش الدنيا وكان يقول لتلاميذه إنه لا يكمل في 
اليوم «طرقة كسرة» وكان يقول لوالدي إن سر قوته الجسمانية والذهنية ركعتان 
في جوف الليل واظب عليهما. 


أييا 
آي 


ما سساح 


لويسناء الشضيخ النتق اب مسق وتعاككه مين ابس كودو| فسروويدة بالسكبواى لقفة 
وكثرة من يرتادونها من تلاميذه: وكان يسؤوهم حبه لأولياء الله الصالحين 
فقد كان كثيراً ما يردد في درسه: 


«وكلهم على هدى من ربهم وفرقة الجنيد دم في حيهم» 


«والله ينفعنا يتراب أقدامهم» 


والشيخ لا يقصد هنا المعنى الحرفي وإنما بركات خطاهم في طريق الله فقد 
ورد في حديث نيوي التوسل بحق الممشى إلى الصلاة كما رُوي عن الإمام مالك 
رضي الله عنه أنه لم يركب دابة في مدينة الرسول مخافة أن تطأ بحافرها 


كان تلاميذ الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجج ينقلون إليه ما كان يقوله عنه منتقدوه 
فكان يبتسم ولا ينطق بشيء فقد كان حكيماً في تعامله مع هؤلاء القوم فقد آم 
الناس في صلاة المغرب فقال له أحد تلاميذه لقد بسملت يا مولانا! والمالكية لا 
يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية فرد عليه الشيخ: « كي لا يقول أحد من 
أولكنك القوم أن ضل» الشبخ ياطلة ونوق مرة من شرا اكثقد فقشوي أحند أنية 
هؤلاء القوم بقول ضعيف بجواز التخلف عن صلاةة الجمعة إذا كان العيد يوم 
جمعة فخلت المساجد في ذلك اليوم من المصلين في صلاة الجمعة. 


كان تلاميذ الشيخ السَّرّاججٍ يوزعون التمر علي المصلين كلما أتم الشيخ تدريس 
كتاب ابتهاجاً بتلك المناسبة وكان الشيخ يطلق ألقاباً على بعض تلاميذه 
فشرطي السجن العلامة يسء والأموي» ويوس ف العوير»وقد نما إلى علمي أن 
العلامة يس والأموي صارا يدٌّرسان في المساجد أما يوسف العوير- الذي كان 
كلما سمع الشيخ يناديه بذلك اللقب يبتسم.ء فقد كان في عالم آخرء ولا ينفك 
عن التسبيح بمسبحته الطويلة- فله قصة مع الشيخ: فعندما سمع قول 
الشيخ في درس النحو «سيح لله ما في السموات وما في الأرض ما استقر» تمتم 
ببعض الكلمات وسقط مغشياً عليه مما اضطر معه الشيخ أن ينهي درسه. 


بدأت حلقة الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ في المسجد الكبير في الخرطوم في عام 
3 ميلادية وقد حضرت أول حلقة والتى لم يتعد عدد الذين تحلقوا حول 
الشيخ عدد أصابع اليدين وكان الشيخ لاع عقو تمه ف لجيه الشمالي 
من المسجد يبدأ حلقته بدعاكه «سيحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت 


إببا 


#بسياء ةج 


037 


أييا 
8 شر 


له ويختم درسه ب دوالله فلوو وكان إذا انتقل من شرت إلى المتن يكرر» 
ثمقال رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم يعلومه» ويردد على مسامع تلاميذه 


« فهمنا ولا ما فهمنا ظهر لناولا ما ظهر لنا« قبل أن ينتقل إلى شرح آخر. 
كثيراً ما ينشد الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاج في دروسه: 


موسى الذي رياه جبريل كافر * وموسى الذي رياه فرعون موحد 


ليرشد تلاميذه أن الهداية من الله وموسى الذي رياه جبريل هو السامري 
الذي أضل بني إسرائيل بالعجل وموسى الذي رباه فرعون هو كليم الله 
عليه السلام. 


وكان يعلّم تلاميذه أنه من دعا بدعاء أحد الصالحين وهو يجهل معنا لا 
يُثاب عليه. 
يقول الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ أنه درج على قراءة سورة الإخلاص في التعزية 
بدلاً من سورة الفاتحة لان الناس من استعجالهم لا يتمون قراءتها. 
كان للشيخ عبد الوهاب الشسُرَّاجٍ طريقة مميزة في الإعراب فعلى سبيل المثال 
فهو يعرب جملة «امتطى زيد الجواد»: 
امتطى: فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. 
زيد: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره 
الجواد: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره 
وكان يردد في دروس النحو هذين البيتين عن نشأة علم النحو: 
أمسند النحو إلينا الدؤللي *# عن أمير المؤمنين البصطل 
بدأالنعحوعبي وكذاختم * النحوابن عصفور علي 
ولقد سمعت له تفسيراً لسورة التين خالف فيه جميع التفاسير فهو يقول في قوله 
تعالى(والتين والزيتون* وطور سنين* وهذا البلد الأمين) إن الله أقسم بأنبياكه 
الثلاثة موسى وعيسى ومَحَمَّدٌ عليهم السلام» فالتين والزيتون وطور سينين واليلد 


و ات 3 


الأمين هي رموز لسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا مَحَمَدٌ على الترتيب. 


«السةارق 


ومن أقواله إِنّ من يفسر قوله تعالى وهو يتحدث عن سيدنا يونس عليه 
السلام:» وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه» على ظاهر معنى 
الآية فقد كفر لأن ذلك يتنافى مع عصمة الأنبياء فكلمة نقدر هنا بمعنى 
نضيق وهناك شاهد من القرآن وهى قوله تعالى في سورة الفجر: « وأماإذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقه» أي ضيق عليه في الرزق. 

وكان يقول إنَّ ما ترويه بعض المصادر من أن سيدنا يوسف عليه السلام قد 
تزوج زليخة امرأة العزيز غير صحيح. 

كما يقول إِنَّ ليلة القدر لم تعد ليلة واحدة وإنما تفرقت في كل أيام السنة. 

ومن فتاويه أن شارب الخمر لا يعفيه غياب عقله وهو في حال سكره من 
مسكوليه أقواله وأفعاله فيقع منه الطلاق ويحاسب بما اقترفته يداه من 
جنايات لأنه هو الذي أدخل السكر على نفسه. 

يضرب الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ لتلاميذه المثل بسيدنا أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه الذى يكاد إزاره يسقط منه من نحافة جسمه لكن كفة إيمانه 
ترجح بإيمان الآأمة؛ وفي الجهاد في سبيل الحق لا يخاف لومة لاكمء يجادله 
سيدنا عمر رضى الله عنه في قتال مانعى الزكاة « أتقاتل من يشهد أن لا إله 
إلا الله» فيرد الصديق « أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام! والله لو منعوني 
عقال بعير كانوا يعطونها رسول الله لقاتلتهم عليه.» 


كان الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ يداعب أحد تلاميذه ويدعى حمد والذي كان 
يبيع الطماطم في سوق الخرطوم _ والذي لم يعد له وجود _ قائلاً يا حمدلا 
تكثر من أكل الطماطم فإنه يورث بلادة الذهن. 

كان الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ من باب سد الذرائع يوصي تلاميذه ألا يعلموا 
أولادهم مهنتي الجزارة والصياغة فالأولى قد تورث قسوة القلب والثانية فإنه 
مهما كان الصائغ أميناً فقد تحدثه نفسه باختلاس شيء من ذهب وفضة 
الآخرين. 

كما كان يعلم تلاميذه معنى الأخوة الصادقة وهو يردد دائماً: إنَّ أخاك الحق 
من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت 


اتبسياة ةارع 
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وكان يردد أيضاً القول المروي عن رسول الله: آه على إخواني قالوا: أما نحن 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون في آخر الزمان 
لا يجدون على الحق نصيراً وهأنتم تجدون على الحق نصيراً. 

سؤال الملكين في القبر: لقد علمت الأسثئلة وسأتعهد بحفظها حتى إذا ما سثلت 
عنهافي القبر سهلت عدي الإجابة! فقال له شيخه: يا مسكين ! إنما ينطق 
عما ك. 

ويحكي ما حدّث به أرباب السير عن قاطع الطريق الذي أصبح ولياً من 
أولياء الله الصالحين فقد وجد صحيفة بها لفظ الجلالة ملقاة على الأرض 
فقام بتنظيفها وتطييبها تعظيماً لاسم الله عز وجل فسمع هاتفاً يخاطبه 
أكرمناك كما أكرمت اسمنا فتاب الله عليهء وهكذا هداية الله وتويته قد 
تأتيان من باب لا يلقى لهالمرء بالاً. 

ويروي مادار بين معاوية بن أبي سفيان عندما دخل عليه الأحنف بن 
قيس وهو يحتضر فلما علم معاوية بقدومه طلب ممن حوله أن يسندوه 
ليعتدل قاعداً فلما دخل عليه الأحنف أنشد: 

وتجلّدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

فرد عليه اللأحنف: 


وإذا المنية أنشبت أظفارها * ألفيت كل تميمة لا تنفع 


كان الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ وغيره من العلماء الريانيين الذين تعلموا على 
أيدي علماء ريانيين يعلمون تلاميذهم الدين الصحيح الذي يقوم على تعظيم 
الله ومحبته ومخافته لذلك كان تلاميذهم نسيجاً منفرداً يمتاز بفضائل الأخلاق 
التي هي ثمرة العبادة فيهم الصدقء وفيهم الأمانة» وفيهم النزاهة وحب 
الآخرين يحافظون على حقوق الغير حفاظهم على حقوقهم. 

كانت أحاديث هؤلاء العلماء نابعة من القلوب لذلك كانت تلك الأحادريث 
تخترق جدران قلوب مستمعيهم كالسهام لتبقى هناكء كان هدفهم الأساس 
من إشاعة العلم هو أن يعبد المسلم ربه على بصيرة وأن ينجو بنفسه من حر 


لظىء وهم عن طريق العلم يمهدون لخلق بيكة فكرية متجانسة في المجتمع 


«السةارق 


المسلم أساسها مقومات الدينء فإذا ما تم ذلك وصار أفراد المجتمع يراعون 
الله في سلوكهم ومعاملاتهم سهل صبغ المجتمع بصبغة الدين» لم تكن وسيلتهم 
وهم يتحدثون - على سبيل المثال - عن اغتصاب اليهود لفلسطين الخطب 
الرنانة والعنتريات التى ما قتلت ذزياية - كما يفعل كقير من علماء الدين 
اليوم- بل مدخلهم إلى ذلك الحديث عن الإسراء والمعراج وأهمية فلسطين لكل 
مسلم وليس لأهل فلسطين فقط لأتّها مسرى النبيء ومنها معراجه إلى السماءء 
ونيها بيك القن النذى ماهو :ببق من كومه لكا ف اذى ١1‏ فيه يسول 
الل الاقبياء وكان قيلقة الأول: 

وضرب الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ في أحد دروسه لتلاميذه مثلاً للحياة الدنيا 
برجل نثر كمية هائلة من الحبوب لعصفور فأخذ العصفور يأخذ منها كل 
يوم حبة فهل سيأتي يوم تنفد فيه هذه الحبوب؟ فكذلك أيام الدنيا فمهما 
بدت أنها طويلة فإنها إلى نهاية. 

كان الشيخ السَّرَّاجٍ يحث تلاميذه على المثابرة في طلب العلم وهو يردد: 


أأبيت سهران الدجى وتبيته *« نوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي 


ويحكي لهم قصة طالب العلم السوداني الذي تعثرت دراسته في الأزفر 
الشثريف فقرر في يأس قطع دراسته والعودة إلى وطنه فرأى وهو مستلق على 
فراشه نملة وهي تحاول أن تحمل حبة إلى أعلى جدار وهي تسقط منها في كل 
درةاحفى أنتهى #امتكك هون العلة حيرا كه فين قساف جع إن 
أن تخرّج. 

ويحكي اللح والطرائف يلطف بها جو الدرس ومما حكى من الطراكف 
أن عالماً جيء به عندما كان طالباً للاختبار الشفوي فلما رأى لجنة الاختبار 
أخدته رهبة الاختبار فصاح في الممتحنين:» يا مولاناتنا ومن نوقش في الحساب 
غذب!» 

كان الشيخ عبد الوهاب الشسَّرَّاجٍ يخطب الجمعة في مسجد الخرطوم الكبير عندما 
يتغيّب الإمام كما كان له حضور في المنتديات العامة؛ فقد حضر المحاضرة 
التي ألقاها الأستاذ أحمد حسن الباقوري في النادي المصري في ستينات القرن 
لشاف وكات لةافيها مذاخلهبخالف فيها وجية نظن الصاضى. 


#ببسياء اسة رخ 


041 


تأثر الشيخ السَرَّاجٍ كثيراً لوفاة شقيقه الأستاذ الطَيّبٍ السَّرَّاجٍ والتى حدثت 
فجأة في عام 1963 ميلادية: فقد زاره والدي معزياً في الليلة التالية للوفاة 
فوجده يردد «فقدنا النحوء فقدنا الصرفء فقدنا اللغة,ء فقدنا البلاغة «. 


كان مؤهل القبول في المعهد العلمي عندما كان الشيخ عبد الوهاب السّرّاجٍ شيخاً 
للمعهد العلمي في مسجد الخرطوم الكبير هو استظهار القرآن الكريم كاملاً 
فأي طالب يتقدم للمعهد وهو يحفظ القرآن كاملاً يقبله في المعهد على الفور. 


كرمت أول حكومة وطنية بعد الاستقلال الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ فأنعمت 


عبد الوهاب السَّرّاج: 


ولد الشيخ عبد الوهاب عبد المجيد السَرَّاجٍ في مدينة أم درمان حي بيت المال 
كان ذلك عام 1898 ميلادية وتوفي في يوليو عام 1985 ميلادية ودُفن في مقابر 
شرفي بود نوباوي بأم درمان وقبره ظاهر. 


تلقى تعليمه فيها الكتاب بعد ذلك التحق بالمدرسة الأولية وتخرج منها 
واشكفل بالفجنارة كان يملس كنتنين صهسين (دكان) بحي يبت الال :وق ذانك 
الوق شويع أبل زيماهه توف :تاخس لذكرها لنحها | نكا ل عسيره أشذاك بشيكة 
مشر عانا: رميق الامية يت ةدوووهلية نذا القممم اروو لخدو هيك الكنون 
وأعجب الشيخ / ود أحمد.ء بمقدرات الشيخ / عبد الوهابء وطرح عليه أن 
يواصل تعليمه لأنه لا يصلح أن يكون تاجراً وأعجب بحفظه للقرآن وبراعته في 
إجادة اللغة الغربية. 


التحق بعدها الشيخ / عبد الوهاب: بالمعهد العلمي بأم درمان وتخرج 
في المرحلة الأولى ونال الشهادة الأهلية عام: 1925 اشتغل بعد ذلك بالقضاء 
واصبح قاضياً شرعياً ثم اشتغل في عدة محاكم ورجع بعد ذلك مرة أخرى 
للمعهد العلمي أم درمان ليأخذ الشهادة العالمية سنة: 1929 م؛ ولكن نسبة 
لكتدكا ومن أراقل التلفية ف لعي رفص الشيف ‏ ماشم أابدو القاشسو اتذي 
كان في ذلك الوقت مديراً للمعهد رفض أن يأخذ الشيخ ومن معه الشهادة 
العاللمية بحجة أنهم انصرفوا عن المعهد مما أدى إلى ضعف مستوى المعهد 


رجع الشيخ/ عبد الوهاب السَّرَّاج. مرة أخرى إلى القضاء الشرعي ويعد ذلك 
التحق بالمعهد العلمي أم درمان ونال الشهادة العالمية سنة: 1936 م كان معه 
الشيخ / الاقرعء والشيخ/ مُحَمَدْ الفاتح قريب اللهء وهؤلاء كانوا الثلاثة 
الأوائل ممن حملوا لواء الإسلام في السودان آنذاك. 


لقد وهب الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ حياته لزكاة العلم؛ فزكاة العلم تعليمه. 
وتزكية النفوس بالعلم الشرعي الذي يضبط سلوكها ويعصمها من الرذاكل 
التي تهوي بها من أصلها العلوي في السماء إلى حضيض الأرضء؛ لقد ضرب 
ايخ السَّرَّاجٍ للعلماء مثلاً يحتذى في التواضع. والخلق العالي الرفيع؛ والأدب 
الجم.: والترفع عن سفاس ف الأمورء والإعراض عن ملذات الحياة وشهواتها 
التي يبيع بها علماء السوء دينهم. 


شاهدت الشيخ السَّرَّاجٍ وهو يستمع إلى أحد تلاميذه وهو يحدثه عن لحظة 
احتضار الشيخ علي أدهم والذي يبدو أنه كان من شيوخ أو زملاء الشيخ 
الشَّرّاج» كان الشيخ يصغي بكل حواسه وانفرجت أسارير وجهه عندما علم أن 
الشيخ أدهم قد مات على حسن الخاتمة. 

إنني كلما مررت بساحة الإمام مالك والتي حلت مكان خلوة لتحفيظ القرآن 
الكريم في مسجد الخرطوم الكبير ورأيت اللوحة التى تعج بأسماء المحاضرين 
ممن يلقون دروسهم في علوم الدين بين صلاة المغرب والعشاء أقول لنفسي 


ألا رحم الله الشيخ عبد الوهاب السَرَّاجٍ وجزاه بأفضل ما يجزي به عالماً 
أفنى عمره في تعليم العلم ونشره. 


لمحات من حياته العلمية والعملية: 


امكناةالسيخ غيه الودباب النشكات يبرافقهى اللعة العروية وققية ف الديدة 
وعلوم الشريعة وكان معلماً ناجحاً ومفتياً شرعياً في جميع أمور الدين وكان 
يقصده المريدون من جميع اتحاء القطر وكانت شهرته واسعة امتدت إلى 


#بسياء ةارم 


00103 


كان يدرس عنده العديد من الطلبة من منطقة الجريف غرب وقد أسهم 

مساهمة فعالة في تعليمهم وكانوا يعدون له حلقات تدريس بزاوية المقدم 
بالجريف غرب وقد كانت تتطلب منه تلك الحلقات الذهاب إلى الجريف مرتين 
عدى الأقل في الاسبوع فاقترح عليه أهل المنطقة أن يأتى ويس كن لتخفيف 
مفائاة الوصسو] إل الحريك. ْ 


كان الشيخ عبد الوهاب السَّرَّاجٍ من أميز العلماءء كان لا يخشى في الحق لومة 
لائم ولا يجامل أحد على حساب الآخر وكان عنده الناس سواسية لا فرق بينهم 
ِل بتدينهم وكانت حياته كتابه وكان يحب العلم حباً جماً وحبه في رسول الله 
صل الله عليه وسلم لا يفوقه شيء وكان يقول (حياة العلم مذاكرة وخير جليس 
ف الضان كتان) وماوكشل عليه أصو تحط الأوكيع همه مستقيدا كازرويفا 
تقياً عالماً متفقهاً له مكتبة ضخمة أوصى بوقفها لجامعة أم درمان الإسلامية. 
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أييا 
آي 


ما سساح 


الشيخ الطيّب السرّاج 

بقلم: بابكر أحمد موسى 

كان السَّرّاجي متعصباً للعرب عامة ولقريش خاصة ثم لآل هاشم باس تثناء 
العباسيين ويرجع ذلك إلى أنه كان يحب علي بن أبني ظالب حياً ملك عليه 
لبه ومشاعره؛ أعجب به لكرمه وشجاعته وبيانه وكان يبغفض بني أمية وبني 
العباس لتتكيلهم بالخارجين عليهم من آل علي وكان بغضه بني العباس أشد 
من بغضه بني أمية فإذا أخذ في سير كل أولئك شعرت بأنه يحيا بينهم أكثر 
مما يحيا في العصر الحديث وقد تغلبه مشاعره أحياناً فينشج نشيجاً مراً 
على مالحق الطالبيين من ظلم وإجحاف كان أحياناً يرى أن الخلافة من حق 
علي لأسباب كثيرة منها أن النبي استخلفه مرة في إحدى غزواته على المدينة, 
فجعل المنافقون يرجفون بأن النبي لم يستخلفه إلا لأنه استثقله! ووصل هذا 
الإبعناف إل ساف عل فنا كان يده إلا أن امع حلف الثرى حي الجلتويسه 
جهد وأبلفه إرجاف المنافقينء فأمره النبي بالعودة إلى المدينة ونصحه بألا 
يكترث بما يرجفون وقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسي غير أن»: 
ما معناه وذكر له أن هلم يستخلفه على المدينة «لا نبي بعدي إِلّا لأنه أشد 
أضحانه عسل المتاتشين ولكمه كان ق أكضر التحيان برض أن كلافة أن يكس وعم 
عاق شكرا عقليب] للج لك وآخه نولا أمى كدن. ومو ففه الحكيه سخ لفلف : 
الى شنسيت :في سقيفة بشى ساعرة كم موقفه الهازم فخ الركدين اتمعضيع 
العو وأقلمة الزقياف ولا شرك تبراق الفكنة رأطيق الكلاك اما كلاة عر 
فقد كانت نصراً مؤزراً للإسلام إذ تم فيها فتح فارس والشام ومصر «! أمر 
دبر بليل» وكان رأيه في خلافة عثمان أنها فقد أنفق معاوية بين أبي سفيان 
مالاً كثيراً في المدينة لينصب ابن عمه خليفة وكان معاوية والياً على الشام منذ 
ستوات نقتى نكم معاوية الشاء عكريين سةة قبل خلافكه قم عشرييق سذة 
في خلافته وكان حين يأخذ في مثل هذا التحليلء يرى أن علياً بالرغم من ذكاءه 
كان صاحب حرب أكثر منه صاحب سياسة لأن السياسة التي ساس بها أبو 
بكر وعمر المسلمين كان فيها كثيراً من الاجتهاد وكان علي يتورع من مثل 
اجتهادهما لولا الورع لكنت أدهي من كسرى»: ومن أقواله ولذلك لم يلبث 
عجن اح جادهه الكلدفة ان تروفرقل اعرسيع جه الققن ذوفن الحمدل القن ميا 
النمين وطلهة وأم الؤمين هاففة: كو فقمة معاوية الكى انمه مظالبا يقل 


تسيا اساطاج 


045 


046 


عثمان الذين ادعى أنَّ علياً قد آواهم وهو يرمي من وراء ذلك الى الخلافة فلو 
كان على رجل سياسة لساوس الزبير وطلحة فلم ينقص أرزاقهما ويسو بينهما 
وبين سائر المسلمين وهما أهل سابقة في الاسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة 
ولو كان رجل سياسة لساوس معاوية فلم يخلعه دون مقدمات مستشهداً 
يقوله تعالى:.« وما كنت متخذ المضلين عضدا» وكان عبد الرحمن بن عوف 
أحد الستة الذين أمر الخليفة عمر أن يحبسوا أنفسهم في مكان ما ويتشاوروا 
حتى يختاروا من بينهم خليفة وهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزيير بن العوام وطلحة ايبن 
عبيد الله. ومعهم عبد الله بن عمر الذي أوصى أبوه بألا ينتخب إذ حسب 
آل الخطاب يعنى نفسه مخافة أن «! أن يدخل أحدهم النار يكون قد جار في 
بعض الزمر وإنما جاء به للترجيح عند التصويت إذا تعادلت الأصوات ثم 
أخرج ابن عوف نفسه من أمر الخلافة فجعلوه سفيراً بينهم وبين أهل 
المدينة حتى تم الأمر بانتخاب عثمان تحت تأثير الرأي العام وكان العرب 
لا يحبون علياً لمواقعه فيهم منتصراً للإسلام فمن أقواله: « أنا كسرت قرني 
ربيعة ومضر» ومنها أيضاً هذان البيتان اللذان يرجح النقاد أنه لم يبت له 
مح الشس سواهما: 


تلكم قريش تمناني لتقتلني * فلا وربك ما بروا ولا ظفروا 
فإن قتلت فرهن ذمتي لهم *« بذات ودقين لا يعفولهاأثر 


وكاة نو وخ العرب لمن هطيع الل همكهسم إهمنا الهو لقسوة الفيسي كلها 
مات ارتدوا حتى ردهم أبو بكر إلى الحق بالقوة: وان الصراع بين آل هاشم 
وآل أمية امسو مق الجافلية إلى الاسلكم: وآن معاوية اسنتطاع أن يس ميل إلينه 
العرب بالمال حتى فاز أخيراً بالخلافة ولم يسر بها كما أمر الله أو كما كان 
يريد علي أن يسير بها وكان معاوية أقل بني أمية شراً ثم جاء بنو العباس 
فكانوا شراً من بني أمية» فلم يتركوا الدين وراء ظهورهم فحسب بل أفسدوا 
النفحة والانت وحماسوا العم من ركحات العرب أيفنا عقي قراغ كل فيه كان 
وممو كلدل جيذ التكليل يشعيل تافلا مظيييا يعليين ندر عاق الكقيرة ويه 
توترت أعصابه وهو يقص بطريقته الساحرة التي تملك على السامع جميع 
حواسية كاز علفهيكارية العري له ساغل له ولاشيرو فهو يرع أن اللغوى هو 
العالم لأنه يطلب اللغة في كل العلوم في النحو والصرف والبلاغة والفقه والحديث 
والتوحيد والتاريخ والفلك وغير ذلك ومن أقواله: « الفقيه ضعيف» ولا أدري 


مسا سح 


أعن رواية أم رأي! والمحدث مخلط والشاعر أهوج والعالم اللغوي وكان يردد 
في أيامه الأخيرة أن التاريخ أبو العلوم إلا أنه أليم لأنك كثيراً ما تجد فيه أن 
الباطل هو المنتصر عدى الحق فمعاوية ينتصر على علي وأبو جعفر ينتصر 
على مُحَمَّدْ النفس الزكية ولكنه كان يخرج من بين بني العباس المأمون لأنه 
كان قاسوارة ففسه يحي علي ين أبى:ظالني والعاوينين حلي زكغ منج ولايلةا 
عهده لعلي الرضا الذي مات قبل موت المأمون أما النبي الكريم فقد كان 
يملا جواتي نقسه يعظبته حني أقه كان يسول (الولبو يكن محئة نبياً 
لكان أحق أن يتبع). 

فا سااخرا فسرة شيركه وخاضة غوواكنه و كني أن أذكنن أثة كان كين يسود 
غنؤوة أحد مقلا يكتفى فو من أمامسي قبل أكان أرى إلا للقي وصحيه الكترام 
وقريشاً في ساحة الوغى يصولون ويجولون ماذا كان يلبس هذا؟ وماذا كان 
يلبس ذاك؟ وماذا كان يحمل القوم من الأسلحة؟ وكيف قتل هذ ذاك؟ الخ.. لا 
شيء أمامي إلا الحرب في عنفوانها. 


إببا 


#ببسياء ةرجم 
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كلمة الشيخ/ عبد الوهاب السّرَّاجٍ 


الحمد لله الذي مَنَّ علي باتصال سندي بنبينا مُحَمَدُ وجعل ذلك السند من 
خواص النسب بعد الإيمان والصلاة والسلام على سيدنا محَمَدْ الملمدوح فيما 
آية من التوراة والإنجيل والقرآن التي فيها سورة « ألم نشرح لكء وإنك 
لعلى خلق عظيم « وغيرها من آيات الذكر الحكيم؛ وعلى آله وصحبه الذين 
قتفوا أثرة واهتدوا بهديه وحفظوا شريعته من التحريف والتغيير والتبديل 
حتى وصلت إلينا ظاهرة طاهرة نقية حلية كالشمس ليس دونها سحاب 
مصداقاً لقوله تعالى «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون « وقوله عليه 
السلام؛ تركتم على الواضحة ليلها كنهارها فالحمد لله الذي جعلني من أمته 
ومشرفي بحميد شريعته الداعية إليها قولاً وفعلا وعلما وهي دائمة مافيهما 
يقي الذمتاق واشكاق وها واء انيةزك :ل إلئه الذاللئه فكقة رهصول النة 


أما بعد فأقول ويالله التوفيق أنا العبد المفتقر لرحمة ربه القدير عبد الوهاب 
بن عبد المجيد بن مُحَمَدْ بن مصطفى بن أحمد بن حسن السرَّاجٍ الحسني 
نسباً المالكي مذهباً الأشعري معتقداً الشاذلي طريقة ومشرباًء فقد أجزت. 


بصحيح الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله مُحَمّدْ بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن المفيرة بن جودنية البخاري الجعفي كما أجازني به وبغيره من السنن والمسانيد 
قرسا مما يحوي قبت العله 1 اتكلة نو تكله الم الك الحايل والإفاء الريدوة 
الأمتان عوض بن مُحَمَّدٌ أحمد سمساغه المالكى مذهياً فخر السودان علماً وغملاً من 
نات والقاسس مكتانه وخ لأكالة وقصيلها إليها تفضيلة. 

بكتابه إلي المؤرخ في التاسع من شعبان 1369ه قال في كتابه الموماً إليه قال: 
أخبرني بصحيح البخاري وغيره العلامة الحافظ الشيخ مُحَمَدْ حبيب الله 
بن ما يأبى الشنقيطي اقليماً المدني مهاجراً المالكي مذهباً المتوفي بالقاهرة 
سحة1564ه ضاهي عماب وان البشلم نيما اق غلينه المقارض ومسل وغيرها 
من مؤلفاته العديدة في جميع العلوم والفنون قال الشيخ محمد حبيب الله 
المايأبي رويت كل صحيحي البخاري ومسلم من أعلاهم اسناداً السيد مُحَمَدْ 
كمال الهيراوي الحلبي المعمد وهو يروي صحيح البخاري عن الشيح إبراهيم 
السقا عن العلامة الشيخ مُحَمَّدْ الأمير الصغير عن والده الشيخ مُحَمَّدْ الأمير 
الكبير صاحب الثبت عن الشيخ العلامة أبى الحسن على بن أحمد الصعيدي 


أييا 
آي 


ما سساح 


العدوي المالكي قراءة عليه مع التحقيق والتدقيق بالجامع الأزهر وهو يرويه 
عن مشايخ كثيرين منهم مُحَمَدْ أمين عقيله المكي قال أن أرويه بأعلى سند 
ات ا ا اج ا عن الشيخ أحمد بن مُحَمَّدْ 

: لعجي اليمني عن الإمام يحي بن مكرم الطبري قال: أخبرنا البرهان إبراهيم 
بن مُحَمَدٌ بن صدقة الدمشقي عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الأول القرغافي 
وكان عمرة مائكة وأربعون سنة عن أبي عبد الرحمن بن مُحَمَدْ بن شاذبخت 
الفرغاني أو قال شاذبخت وهو يرويه سماعاً لجمعيه من الشيخ أبي لقمان 
يحي بن عمار بن مقبل شاهان الخولاني وكان عمره مائة وثلاثة وأربعون 
سنة قد سمعه جمعية من مُحَمَدْ بن يوسف مطر الغريري عن جامعة 
الحافظ البخاري وناهيك بصحة سند البخاري إلى رسول الله عن شائعة العدة 
المجبمع على ثقتهم وعدالتهم وأكرم بذلك من سند صحيح شريف وناهيك 
بجامعه الصحيح الذي أجمعت عليه الأمه بالقبول وهاك حديث من صحيح 
البخاري مما رواه قال وفيه حدثني إسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله 
منسحكار ضع هيه اتديخ قد أذ ,سول لقان ران من لهي لا تفط 
ورقها وهي مثل المؤمن أخبروني ما هي) فوقع الناس في شجر البادية ووقع 
في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت: فقالوا يا رسول الله أخيرنا 
بها فقال رسول الله: (هي النخلة) قال عبد الله تحدثت بما وقعت في نفسي 
فقال لمن تكون قلتها أحب إلى من أن يكون لي كذا وكذا. 


هذا وأسأله تعالى أن يجمعني مع هؤلاء السادة في الفردوس الأعلى بجوار 


سيدنا مُحَمَدْ وآله وأن يختم لي بخاتمة السعادة في الدنيا والآخرة مع الأنبياء 
والصديقين والشهداء وحسن أولكك رفيقاً. 

وجعلت لمن اجتزته أن يجيز من هو أهل من أهل وقت ليفشوا العلم ويجلسوا 
لتعليم المسلمين من لا يعلم منهم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سراً كما قال 
سير الؤمشين سيدا عصان بن عيبم الحزيل رضي اللناعته إلى ابي بكو بين تمد 
لإبن عبد الله بن حزمة الأنصاري رحمة الله تعالى في هذا كما لا ينساني من 


أجزته من الدعاء لي في خلواته وجلواته بأن يختم لي بالإيمان الكامل والترحم 
علي بعد وفاتي وصكى الله على سيدنا محمد : محمد وسلم. 
كتبه بتاريخ.. 


ملحوظة: تجد المخطوطة آخر الكتاب. 


ابسياء اسة ارخ 


019 


يما 
0 | شر 


نسب قبيلة السَّرَاجٍ بالسودان 


هذا نسب العالم العارف بالله الشيخ/ عبد المجيد السَّرّاجج. جد عموم 
قبيلة السَّرَّاجٍ بالسودان وخارجه وهم: حسن والطيب وإسماعيل وعلي 
وعبد الوهاب ومحمد صالح. 


هوه عيبن لكيه (اللاتى ورفنسيلة مرو الكة ين مسطقي لذ نوين أحفه 
ين حسن السرَاءٍ ج (الحسني نسباً المالكي مذهباً) بن عبد المجيد بن أحمد بن 
عبد الحميد بن مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ بن مُحَمَّدْ بن أحْمد بن عمر بن كُمَيْل بن 
عوض بن رشيد (ككبير) بن الْيَدْر (واسمه محم محمذ) ب بن الشمْس (واسمه عي) 

بن الشهَاب بن السَّرَّاجٍ بن الْكَمَال (النصوري الشَافعِي سبط الشهّاب) بن 
السيسي (وَالد أوحد الدّين والماضي أَبِوهُ وجده وَيعرف كسلفه بان كُمَيْل) 
بن مُحَمَّدُْ بن مُحَمَدْ بن السرَّاجٍ بن عبد الله بن ميمون بن صالح بن موسى 
بن صالح (أمه فاطمة بنت إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد النفس 
الزكية) بن أحمد (وكان مشهوراً بالسَرّاج) بن يحي السَّرَّاجٍ (الْلَهَبُ بالرئيس, 
وهو أول لقب للسرَّاجٍ للأسرة السَّرّاجية الكبيرة بكل أنحاء العالم وهو أول من 
أسرع الككينة الكدّفة ويها لقت المذاح و«وام»تمسيفية) بن شك الأطشدس 
(الْلَهَبُ بالأعرابي الثاكر) بن أحمد الأحمدي (الْلَقَّبُ بالشْوّرء وأمّه عائشة بنت 
عبد الله بن حميد بن سَهَيْل بن حنظله بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن 
كلاب) بن عبد الله (الْلَهَبُ باليضا) بسن موسى الجّوْنٍ (الجُوْن لقب لسواد لونه. 
وأمّه فاطمة بنت مُحَمَّدْ بن إبراهيم بن طباطباء ويُلّقَبِ بالقلوي الطالبي) بن 
عبدالله (الْلَقَبُ والكسحن وانة فاطمة بنت الإمام الأعميق رادي والكامل) 

ين الصبين الاب القت )يبن العسق (اللقشبب ا لبي واه قاطسة الزفراء 
ان الله) بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه وكرّم وجهه. 


«السةارج 


نسب قبيلة السَّرَاجٍ بالسودان 
بعد حذف ما بين الأقواس 


هو: عبد المجيد ين مُحَمَّدٌ بن مصطفى بن أحمد بن حسن بن عبد المجيد 
ين أحمد ين عيد الحميد ين مُحَمَّدُ ين مُحَمَّدُ ين مُحَمَّدُْ ين أخمد ين عمر 
بن كُمَيُْل بن عوض بن رشيد بن مُحُمَدْ بن علي بين الشهَاب بن السُرَّاجٍ بن 
الْكَمَال بن العجيمي بن مُحَمَدْ بن محَمَدْ ين السُرّاجٍ بن عبد الله ين ميمون 
بن صالح بن موسى بن صالح بن أحمد بن يحي بن مَُحَمَّدْ الأصفر بن 
أحمد الأحمدي بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه وكرّم وجهه. 


إببا 


#بسياة ارخ 


051 


يما 
2 | شر 


نسب المؤلف 


هذانسب الفقير إلى الله تعالى الأستاذ العالم العامل المؤّيد بالله الشيخ 
/ بدرالدين بن إبراهيم بن العنّاق 


ابن عجن الرحمن من قصل ين محسه بن فخصل ين الكاج بن مهمه (اللقن 

بل القرًا ي العجمي التاكي مؤسس ديم القرًا واد اصد | تن بح 
تمسافة : يمن إبرافيسع (اللكني يت التعسؤافن:مكسس طثنية الشرافن) عن 
محمد بن إسماعيل بن سليمان بن عيسي بن عمر بن إبراهيم بن موسي 
بن سليمان بن محمد بن الخضر بن داؤود بن سالم بن أبى بكر بن عمر 
بن سالم بن إبراهيم بن شعيب بن علي بن محمد بن العباس بن عبد 
الله الدمشقي بن أحمد بن محمود بن الحسن المدني بن جعفر الصادق 
موعكباو من فو مزق يحبو الاسناء (اللقنويهالمى لدوم ة:صورقه وحسق 
خلقه وأمه فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب) بن عبد الله المطرف 
(الملقب بالأكبر أيضاً لحسن صورته وحسن خلقه وأمه حفصة بنت عبد 
اللمميخ عر سخ القمانان حفسوة الكلهاء الراشسدين الأروعة اين عرو بخ 
(صهر النبي) عثمان بن عفان ب بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عرس هناف الأسو القرشي العربي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعهب بن 
الوق ين +السيين فهسن بويتصالك (وهو قريش القبيلة المشهورة) بن النضر 
(وقيل هو قريش) بن كنانه بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد كرب بن عدنان. 


«السسةارج 


ممم الله الوتحمن ايحت 
وثيقة النسب السّرَّاجِية 


يطل اندض يوا نعقة وام 
نشهد نحن آل الشيبي سدنة بيت الله الحرام وكذلك رجال من أعيان مكّة 
المكرّمة بأنَّ قبيلة السَرَّاجٍ هم من سادات مكّة المكرّمة وكانوا قائمين بسراجة 
الحرم المكي الشريف ونظافته؛ وانتقلت هذه الخاصة الشريفة إلى السيد أحمد 
مصطفى السَرَّاجٍ أباً عن جد وفي عهد دخو التيار الكهربائي توقفت خدمتهم 
ويسلمت الشلاوي: ١‏ 


وأنَّ السيد أحمد مصطفى مُحَمَدْ السَّرَّاجٍ كان من أرحام الشيخ مُحَمَّدْ الشيبى 


ويناءَ على طلب المذكورين تمَّ تحرير هذه الشهادة بالحقيقة 
وبالله التوفيق 


عيد العزيز عبد الله الشيبى 
سادن الكعبة المشرّفة 


إيبا 


#عسياة اسبة رخ 


053 


جدول فهرسة الأعلام من السراريج 


البيان السنة بالميلاد العمر ملاحظات 
1 علي بن أبي طالب 9 -661 62 أمير المؤمنين 
2 الحسخ المحثيى 674-727 17 سيط الى 
٠ 8‏ اللحسن المتدى 1 - 715 54 براحفة التاريخ 
4 عبد الله المحض 762-7 75 ويلقب بالكامل 
5 موي الحوة 4 - 804 50 الكلوي الطالبي 
6 عبد الله الرضا 871-0 91 27 
7 أحمد الأحمدي 8883-3 72 2121 
8 مَحَمَّنْ الأصغر 6 - 916 70 ويعرف بالأصغر 
9 يحي السّرّاج 9419-9 0 أوَّل حامل للقب السرَّاجٍ 
0 أحمد السرَّاج 3 - 893 70 تقريياً 
1 صالح 6 - 926 70 تقريباً 
2 هوسى 992-22 70 تقريباً 
3 صالح 1025-5 70 تقريباً 
14 ميمون 1058-8 2 70 تقريباً 
5 عبد الله 1091-1 70 تقريباً 
6 السَرّاج 1124-4 7 تقريباً 
7 محمد 7-- 1157 2 70 تقريباً 
8 محمد 1190-0 2 70 تقريباً 
9 العجيمى 1223-3 70 تقريباً 
0 كمال 1256-6 2 70 المنصوري الشافعي 
1 السرَّاج 1289-9 7 تقريباً 
2 شهاب 1322-2 70 تقريباً 
3 شمس (واسمه علي) ‏ 1355-1285 70 تقريباً 
4 بدر(واسمه مُحَمَّدْ) ‏ 1388-1318 70 تقريباً 


054 


أييا 
ئ 


ما سساح 


25 
26 
27 
28 
29 
320 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


عبد المجيد 
حسن السَرَّاج 


ع 


احمد 

مصطفى السّرَا اج 
مُحَمَدْ السّرَّاج 

عبد المجيد رفعت بك 


حسن السَرَّاج 

مُحَمَدْ صالح السّرَّاجٍ 
إسماعيل السَرَّاجٍ 
عبد الوهاب السّرَّاج 
توفيق السّرَّاجٍ 
الطَيّبٍ السّرَّاج 

فراج الطَيّب السُرَّاج 
حديد الطيّب السَّرَّاجِ 
رياب حسن السَرّاجٍ 


1421-1 
1454--4 
1487-7 
1520-0 
15553 -3 
1586 - 6 
1619- 9 
1652-2 
1685-5 
171858 --- 8 
1751-1 
1784-4 
1517-7 
1850 -0 
1883--73 
1916-6 
- 8 
1982-0 
1973- 9 
1954- 4 
1985 --8 
1956 - 6 
1963-8 
1998 -2 
2017-4 
2014-5 


تقريباً 


(ولد 820 ه/ات 878 ه) 


تقرييا 
تقريباً 
تقريباً 
تقرييا 
تقريباً 
تقريباً 
أول داخل للسودان 
أول مولود بالسودان 
لعبد المجيد ابنة متوفية 
أول ابن لعبد المجيد 
أخ, عالم وفقيه 
أخ» عالم وفقيه 
أخ» عالم وفقيه 
أخ؛ عالم ومحاسب 
أخ, عالم لغوي 
أديب وشاعر 
أديب وإعلامي 
والدة المؤلف 


إببا 


#بسياء اسسةاج 


2055 


خانمهة 


هذا الكتاب ! ليس سيرة ذاتية وإن كان يحمل طابعهاء كما ليس تاريخياً 
صرفاً فقط وإن كان يطوي في جنباته التاريخ: وأيضاً حين ترى النقد فيه أو 
التصويب لمسألة ماء فهو ليس بكتاب نقد وإن كان يمر عليه مرور الكرام إذا 
مروا باللغو !. 

لكن: هذا الكتاب جملة من كل ما ذكرتء فقد قرأت كتاب: « من نافذة 
القطار «للدكتور / عبد الله الطَيّبء فهو سيرة ذاتية تحمل في جنباتها القيمة 
الأدبية الصرفة كما ينطوي على نقد بِنَّاءٍ لبعض الأفكار القديمة وقد عالجها 
المؤلف معالجة جيدة بلا ريبء فكان الكتاب تحفة أدبية رائعة بلا شك !. 


وقد كتب المرحوم الدكتور / عبد الله الطَيّبٍ المجذوبء عن بلده « دامر 
المحذوب «في ذلك الكقاب وعن قريقه «التميراب «» وغن حلقه « الدومة»» - الجلّة 
باللغة الدارجة السودانية تعنى: القرية أو مس قط الرأس.ء وفي العربية تعنى: 
والعى و نجنا أضيل استفاقيا دوو اماو ال زادك عكو قرسة عنامة نو امسداء 
النيل « الطبعة الرابعة والخامسة على وجه التحديدء حين طلب بعض القّرَاء 
تعريف نفسه إليهم فقال ما قال. 


قفلنب 6وقاي تقريياً بكنية البشير الريد الغاسة يام درمان دش المرحوم 
الدكتور الأديب النجيب الأريب النحرير البروفيسور / عون الشريف قاسم 
(16 يونيى 1933», الخرطوم: السودان تاريخ ومكان الوفاة: 19 يناير 2006), 
موسوعته في الأنساب تحت اسم: « موسوعة القباكل والأنساب في السودان « في 
ستة أجزاءء وقدَّم الندوة الإفتتاحية له المرحوم الأستاذ الكبير الدكتور / مُحَمَّدْ 
الواثق (1936 م - 2014 م)؛ - رحمهم الله جميعاً - فقال: [ لأن يكتب أحدهم 
كتاباً في النسب وهو شاق عليه فهو أمرٌ مألوف لكن أن يكتب موسوعة في 
الأنساب فهذا أمرٌ عظيم جديرٌ بالإحترام وهو عمل موس وعي « ويكيبيديا « 
عبن جلاشك أ وجا هدث عاق فعسلا دكا فريدا ف كلك الشتزة إذالقن الكسبات 
رواجاً جيداً في الدواكئر البحثية والعلمية والإعلامية» ثم حدث مالم يكن في 
الحسبان ! فقد انبرى للكتاب الناقد الأستاذ الضخم البروفيسور / عبد الله 
الطَيّبٍ فقال عنه وهو أستاذهما من قبل: ( الكتاب به أخطاء تاريخية ! وهو 
غير دقيقء فقد تعجّل صاحبه ).» وأخذ الرواج يقل بالتدريج حتى ضعف 


#بسياء ةج 


05317 


إييا 
8 شر 


الإقبال عليه فيمايعد. 


ا رس ام الام والكقيكرو ضبول الأسنان 


بين دفتى كتابى هذاء تجد هذه المتشابهات من أواصر العلاقة بين تلك الكتب 
وهذا الكتاب ولا أكون مفالياً إن قلت بأنني تلميذ بالتبني لأولقك الأساتذة 
الكبان قح موادت متيه متازة الآرب ينها ونع مدي دق القيص وق هذا 
وذاك يكون المزاج العام ل يقرأه من محارض ومؤيد وشاحظ وراضن: في 
اختلاف الأمزجة والتلقين يُسْنَدرٌ العلم الثمين فتكون قيمة الكتاب الحقة 
وَيُتَبِدُ القث الشين 1 


أختم هذا الفصل مكتفياً بما قدّمت من افادة أرجو من الله أن تكون مفيدة 
للمهتمين والباحثين والمتخصصينء إنه سميع مجيب. 


«السةارج 


الفصل الثاني 
الصوروالوثائق والمستندات 


ملحق الصو ررقم (1) 
أبناء علي السرّاج الملقب بتوفيق 


سنا باخ ظ 259 


ملحق الصور رقم (2) 
إسماعيل السَّرَّاجٍ وعبد الوهاب السَّرَّاجَ 


ملحق الصور رقم (3) 
آل إسماعيل السرّاج 
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كتاب: بحوث مشرقية ومغربية في التاريخ والحضارة الإسلامية؛ الدكتورة 
5 أيريل 2008. 

كتاب ”: قصة ابن السرَّاجٍ والجميلة شريفة ” المؤلف مجهول؛ ترجمة 
وتقديم الدكتور / خالد سالم ” أستاذ ورئيس قسم اللغة الإسبانية في 
أكاديمية الفنون؛ القاهرة؛ صدر عن دار المركز القومى للترجمة؛ الطبعة 
الأولى 2018؛ القاهرة. من صفحة: 42 - 48. 

كتاب: «الطّيّبٍ الشسُرَّاج. لمحات من حياته وشعره «, للدكتور: حديد 
الشَرَّاج. ط / 2000 م. 


إببا 


#بسياء اسة ارخ 
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(13) تداعيات وذكريات: ملتقى قبيلة السَّرَّاجٍ بالواتس: 2018 م. 


(84) مال امتساةق السوواق لمن يتكدررواء الشية عيه الؤفاب اتنواة 


(15) مادة: وعدنا إلى السودانء في رفقة السّرّاجٍ. 


(16) صحيفة الإنتباهة؛ تقرير صحافي عن بيت المال؛ أعدَّه: أفراح تاج الختم 


(17) مقالات للدكتور / حديد السُرّاج» بالفيس بوك. 


(18) مخطوطة بيد الشيخ / عبد الوَّمابِ السَّرَّاج» سلمنيها الأستاذ / علي طه 


(19) مخطوطات قصائد لم تنشر من قبل للشيخ /الطّيّبٍ السَرَّاجٍ وابنه 
فرّاج الطَيّبء أمدّني بهما الأستاذ / علي طه سيد أحمد (أخ للمؤلفء 
أبناء خالات). 

(20) لقاءات وتسجيل مواقف شخصية مع قبيلة السّرَّاج. 

(21) حلقات يوتيوب ولقاء مع الدكتور / عبد الله الطَّيّب 1994 م - 2023 م. 

(22) تسجيلات صوتية من الإذاعة السودانية للدكتور / عبد الله الطَيُب 
7ممم. 


(23) مقال للأستاذ / أحمد محمود طه مكى: علماء في السودان لن يتكرروا 
- الشيخ / عبد الوَّماب الشرّاج قروب واتساب: ملتقى قبيلة السّرَّاج 
0. 


(24) الأستاذ: علي هاشم السَّرَّاج « تعقيب «. 
(25) مقال « إلى السودان في رفقة السّرَّاجٍ «, بقلم / مجهول المصدر. 


(26) مقال «الشيخ الطيّب الْشَُدَاجٍ لا يدخل أوريا إلذ غازياً :: كتيه الدكتور / 
عبد الله عبني إبراهيم. 


أييا 
ئ 


ما سساح 


89 يان وعلمناء 3 السنوران كن يتسوزوا الحو فيس الوفسنان الل 


(28) مقال: « الشيخ الطَيْب السّرّاج 0 يقلم: بايكر أحمد موسى. 
(29) مقال: الشيخ / عبد الوهاب السّرَّاجٍ. 


(30) الإنترنت. مراجعة وضبط التواريخ. 
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نبذة مختصرة للمؤلف 


يدر الدين العتاق: مهندس مدني وكاتب صحافي وإعلامي وناقد أدبي وروائي 
وباحث تاريخي في الشأن الإسلامي والسوداني وقيادي سياسيء ينتمي من 
ناحية الأب لقبيلة الجعليين بشمال السودان مديرية نهر النيل مدينة « طيبة 
الخوّاض». ومن ناحية الأم لقبيلة السَرَّاجٍ بوسط السودان مديرية الخرطوم 
مدينة أم درمان حي بيت المال» حتى البيت الأموي من الوالدينء تخرّج في 
جامعة النصر التقنية سنة: 1998 م؛ قسم الهندسة المدنية؛ له عدة أعمال 
د تيكسةاهق أشن الأزيي [اتزااة تفينة ل الفقى اوداق ١‏ تشرفه الويقة 


- طيبة الخوّاض وما وراءها من نبأ [ في التاريخ والأنساب ) مكتبة جزيرة 


- شيء ما في صدري يشدني إليك [ رواية ] مكتبة جزيرة الورد بالقاهرة» 
هذا الكتاب: 

ليس سيرة ذاتية وإن كان يحمل طايعهاء كما ليس تاريخاً صرفاً فقط وإن 
كان يطوي في جنباته التاريخ: وأيضاً حين ترى النقد فيه أو التصويب لمسألة 
ماء فهى ليس بكتاب نقد وإن كان يمر عليه مرور الكرام إذا مروا باللفو !. 
لكن: هذا الكتاب جملة من كل ما ذكرتء فقد قرأت كتاب: « من نافذة القطار 
« للدكتور / عبد الله الطَيُبء فهو سيرة ذاتية تحمل في جنباتها القيمة الأدبية 
الصرفة كما ينطوي على نقد بِنَاءٍ لبعض الأفكار القديمة وقد عالجها المؤلف 
معالجة جيدة بلا ريبء فكان الكتاب تحفة أدبية رائعة بلا شك !. 


أييا 
ئ 


ما سساح 


تعريف بالمؤؤلف 
بدر الدين إبراهيم العنّاق القرّاي الخوّاض . 
مواليد السودان- أم درمان - بيت المال في: 3/18// 1975م. 


النصر التقنية 1998 م. 


حاصل على دبلوم كمبيوتر معهد توب تيم في المجال الهندسي بتقدير جيد 
جداً 2002 م. 


حاصل على شهادة الاتحاد العام للصحافيين السودانيين « كاتتب صحافي 0 
2012 م. 


استشاري هندسي - هندسة مدنية: مباني وانشاءات 2013 م. 

حاصل على زمالة المجلس الهندسي السوداني « تقني زميل « 2021 م. 
عمل في عدة مجالات هندسية داخل السودان [ 1995 م - 2023 م ] منها : 
1. أعمال المباني والإنشاءات. 

2 أعمال التعدين والمناجم المفتوحة. 

3. أعمال الطرق والجسور. 

4. أعمال الآليات الثقيلة وإزاحة التربة. 

5. أعمال الري والمشاريع الزراعية بولاية الجزيرة وغيرها. 

6. نفذٌ أكثر من ماثة مشروع هندسي مختلف. 


له أكقشور من خمسة عشر مؤافاً معدة للطبيع منها: قائمة الكثب المؤلّفات 


إببا 
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- أولاً؛ الكتب الجاهزة الآن للطباعة والنشر: 

1. الكاشف؛ الرجل الشَُوم ” رواية؛ فصول متعددة؛ دار بدوي للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 

2.. والسية الذاقيةالخسرية " تحقيدق وإغدان يهن الدين العتناق لكقاب» 

3. «الغنتليس؛ تلو ثعلب السوق العربي“ رواية؛ دار بدوي للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ آلمانيا. 

4. «الفكرة الإنسانية العالمية ” دراسات نقدية في الموروث الإسلامي؛ دار 
بدوي للطباعة والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 

5. المعارك السياسية في التاريخ الإسلامى - صراع الدين والدولة ” دراسات 
نقدية تاريخية سياسية؛ معهه ملحق صور 15 صورة؛ دار يدوي 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 

6. على مشارف السينتا ” ديوان شعر؛ معه ملحق صور 5 صور؛. 

7. «طيبة الخوّاض وما وراءها من نبأ ” دراسات في الأنساب تاريخ معها 
ملحق صور ووثائكق حوالي 100 صورة ووثيقة. 

8. «علاقة افتراضية ” رواية بالدارجي السوداني؛ دار يدوي للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 

9. «قبيلة الشُرَّاجٍ في السودان ” دراسات في الأتساب السوبانية تاريخ معه 
ملحق صور ووثائق حوالي 55 صورة ووثيقة. 

0. «ملتقى السيل“ سيرة ذاتية مغايرة بين الأدرب العريبي والسوداني 
والتاريخ / توثيق / معه ملحق صور 10 صور وثيقة؛ دار بدوي 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 

1 نظام الحكم في السودان قراءات ودراسات في التاريخ والسياسة 
السودانية 7 معهه ملحق صور ووثاكق حولي 23 صورة وثيقةة؛ دار 


2318 


أييا 
ئ 


ما سساح 


بدوي للطباعة والنشر والتوزيع؛ ألمانيا. 


- ثانياً؛ كتب تحت الإعداد والمراجعة: 


3 


2 


3. 
ثالثاً؛ كتب صدرت للمؤلف: 


.1 


الآراء النقدية لكتاباتي ” الرأي والرأي الآخر؛ في الأدب والشعر. 
الإنسان يظهر الآن - دولة الإنسان ” في التاريخ الإنساني الطويل 


«الزمن في الإسلام ” تأويل جملة آي القرآن الكريم؛ / من 5 أجزاء. 


تيكب سيق أكسن الأزيني #وزاسبات كقنبة فق الاب العروني والشببهن 
السجبوزات #الميقنة العامة المريحة الككاي :0202 القاهرة ألنف شبيحة 
فقط طبعة لولى. 


٠‏ الاحكة “رواية؛ مطيعة حزيرة الووة؛ 054202 تسكة فقظ: 


5 شيء ما في صدري يشدني إليك“ قصة قصيرة؛ مطبعة جزيرة الورد؛ 


2؛ 05 نسخة فقط؛ لاحقاً تم دمجها مع أخريات في مجموعة 
طيبة الخوّاض وما وراءها من نبأ“ مطبعة جزيرة الورد 1202؛ 05 


نسخة فقط. 


- رابعاً؛ كتب تحت الطبع والنشر الآن: 


.1 


دوحة الأدب ” دراسات نقدية في الأدب والشعر السودانى؛ البيدر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ الإمارات العربية المتحدة. 


. العقل الروائي السوداني“ دراسات نقدية في الرواية السودانية؛ البيدر 


للطباعة والنشر والتوزيع؛ الإمارات العربية المتحدة. 


8 شىء ما في صدري يشدنى إليك“ مجموعة قصصية؛ البيدر للطياعة 


والنشر والتوزيع؛ الإمارات العربية المتحدة. 


ابسياة اسة اخ 
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- خامساً؛ كتب تحت الإعداد والكتابة: 


.1 


8 


9 


«ثورة الإنقاذ الوطني»؛ في السياسة والاجتماع والثقافة؛ توثيق: بدر 
الدين العتاق. 


مذكرات طالب جامعى؛ ومشاعر طالبة حِيّاشّة ” مذكرات ومقالات في 
الأدب والحياة العامة. 

أيّام في الجامعة - متفرقات ومقالات في الأدب والنثر. 

وهتكا يتات فتق القن الحمينل» توكيق وإعتداة: حون الدتن العثاق: فى 
التاريخ لمدينة أم دوم / السودان؛ الكاتب / عبيد السيد الزيير. 
مقالات صحافية ” متفرقات في العلوم الإنسانية؛ توثيق وإعداد: بدر 
الدين العتاق؛ الكاتب /طارق الفزاري. 

شركة السبنتا الهندسية ” توثنيق مشاريع هندسية بالسودان؛ سيرة 
ذاتية عملية. 


ممجتارع الكتدان كحسف ينارق اللفممواء و زاسحات نقديبة ف "الروايتة 
المنعوةائدةوالدوسطة بوالشعن التحؤناكن الساهنن اهز القاتى بق عفان 
” العقل الرواكي السوداني”. 


«كتاب في صور» توثيق في التاريخ والأنساب عن الأسرة. 


«كتاب في صور» توثيق في الحياة العملية سيرة ذاتية مغايرة. 


0. «مفهوم الجهاد في الإسلام» دراسات إسلامية. 


وبالله التوفيق »» 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


مهأغ3ناط ذأ( لصة عمتط؟تاطنظ عه؟ دعطخيمم 


بدر الدين إبراهيم العتاق القراي الخواض 

> مواليد السودان» أم درمان» بيت المال في: 1975/3/18م. 

> حاصل على دبلوم الدراسات الهندسية والانشائية» مهندس 
مدني؛ جامعة النصر التقنية 1998م. 

> حاصل على دبلوم كمبيوتر معهد توب تيم في المجال 
الهندسي بتقدير جيد جداً 2002م. 

> حاصل على شهادة الاتحاد العام للصحافيين السودانيين 
«كاتب صحافي» 2012م. 

استشاري هندسي» هندسة مدنية: مباني وإنشاءات 2013م. 

> حاصل على زمالة المجلس الهندسي السوداني 
«تقني زميل» 2021م. 

> لهأكثر من خمسة عشر مؤلفاً معدة للطبع منها قائمة من 
الكتب والمؤلفات منشورة في آخر صفحات الكتاب. 


دار آريثيريا للنشر والتوزيع 


لمأأقباط 01511 0ة عواطاكااطب )10 تأكطاايم 


